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أزمة دبي اعلامية ايضا
عبد الباري عطوان

شهدت منطقة الخليج والجزيرة العربية حدثين على درجة كبيرة من الاهمية، الاول 
يتمثل في الأزمة المالية التي ضربت امارة دبي، وامتدت تداعياتها السلبية الى مختلف 
بورصات المنطقة والعالم، والثانــي الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة غرب المملكة 
العربية الســعودية، واســفرت عن اكثر من مئة قتيل وكارثــة بيئية وصحية ربما تفتك 

بالآلاف من ابناء المنطقة.
لــن نتحدث عن الجوانب الاقتصادية عن الأزمة المالية في دبي، فقد غطتها الصحافة 
الغربية بشــكل مكثف، ولكننا سنتوقف عند جوانبها الثقافية والاعلامية، وما كشفته 
من تناقضات اساســية يمكن ان تسلط الاضواء على اسباب الانهيار العربي على كافة 

الصعد.
فاللافت ان الحداثة التي تشــكل الجانب المشرق لتجربة دبي، وسطّر فيها الكثيرون 
المعلقــات المادحــة اقتصــرت فقط علــى ناطحــات الســحاب، والمضاربــات العقارية، 
والســباق الرهيب من اجــل الربح المــادي، اي انها اخذت من الحضــارة الغربية، التي 
حاولت محاكاتها في كل شــيء تقريبا القشــور فقط، بينما جوهــر هذه الحضارة من 
حقوق إنسان وحريات وابداع ثقافي، وتجارب ديمقراطية وتعددية سياسية، فقد ظل 

هامشيا، لم يتم الاقتراب منه على الاطلاق.
ولعل التناقض الاساسي الذي كشفت عنه ازمة دبي يتعلق بالاعلام ونظرة المسؤولين 
اليــه، فالاعــلام الغربي الذي كان شــفافا ومهنيا فــي تناول جوانب ازمــة ديون دبي، 
تعرض لحملة شرســة من بعض وسائط نظرائه الاماراتيين والعرب، حيث وجهت اليه 
التهم بالعدوانية وكره العرب والمســلمين، والشماتة بتجربة دبي الناجحة، وتعرضت 
اهم صحيفة بريطانية «صنداي تايمز» للمنع، لانها نشــرت رســما كاريكاتوريا يصور 
الحاكــم وهو غارق فــي الديون. اما عندما كان يشــيد بدبي ومعجزتهــا في صفحات 

وملاحق كاملة فكان اعلاما مهنيا يفرش لمندوبيه السجاد الاحمر.
٭ ٭ ٭

الاعــلام العربــي فــي معظمه تجنــب الحديــث مطلقا عــن هــذه الازمــة وجذورها، 
والاسباب التي ادت اليها، رغم ان البورصات الخليجية تراوحت خسائرها بين عشرة 
وخمسة عشر في المئة من جراء اهتزاز الثقة في المكانة المالية للامارة. فمعظم المحطات 

التلفزيونية والصحف النافذة تصدر من منطقة الاعلام الحرة في دبي.
وهكــذا تبــين ان الاجندة الخفية لهــذه المناطــق الاعلامية الحرة متعــددة الجوانب، 
ابرزهــا الصمت المطبــق في حالات مماثلة، تتنــاول الدولة المضيفــة، وتجنب اغضاب 
حلفائهــا، والخليجيين منهــم على وجه الخصــوص، والالتزام بهــذه الأجندات يعني 
الاعلانات الوفيرة لتسويق مضاربات عقارية ادت الى خراب بيوت عشرات الآلاف من 
البسطاء والحالمين بالثراء، وحصد الجوائز الاعلامية، اما عدم الالتزام فيعني الاغلاق 

والطرد من البلاد.
فمــن الغريب ان محطــات التلفزة والصحف التي تصدر مــن المنطقة الحرة في دبي، 
وغالبيتها ســعودية، تستطيع ان تشن حملات شرســة ضد سورية والعراق (في زمن 
صدام) وايران وحزب الله وحماس، ولكن محرم على اي قنوات تابعة لهذه الدول، او 

موالية لها، ان تنطق بكلمة واحدة ضد المملكة العربية السعودية وحلفائها.
الشــيء المســموح به للســوريين من المقربين للنظــام، او الذين ولدوا مــن رحمه، هو 
غســل ملياراتهم في دبي، وشــراء الابــراج والمضاربة فــي العقارات. واذا سُــمح لهم 
بانشــاء قنوات تلفزيونية في المنطقة الحرة، فليس للرد على الحملات التي تســتهدف 
بلدهم والنظام الذي سهل لهم تكوين المليارات، في بلد يئن شعبه من الجوع والحرمان 

والبطالة، وانما لنشر ثقافة الرقص والفن الهابط.
معادلــة غريبة لا يمكــن ان تحدث الا في المنطقة العربيــة، والخليجية منها على وجه 
الخصوص. وما هو اغرب منها، ان اي انتقاد لها، او حتى محاولة لمناقشتها، والتحذير 
مــن خطورتها، فهذا يعنــي توجيه اتهامات جاهزة مثل «اقلام مأجــورة او مرتزقة، او 

عميلة»، واذا تلطفوا قليلا، فاتهامات بالشماتة او الحسد.
٭ ٭ ٭

ملياراتنا كعرب ومســلمين، تُنهب فــي وضح النهار، بحيــث اصبحنا اضحوكة في 
اوســاط شــعوب كثيرة لم يكن لها اي دور حضاري، ولكنها نهضت من وسط الركام، 
وبنــت انظمــة ديمقراطية، وبنــى تحتية اقتصاديــة صلبة، وتزحف لأخــذ مكانها في 

صفوف الدول العظمى، بينما نحن ما زلنا في الحضيض.
المملكة العربية الســعودية، البقرة المقدســة، التي لا يجرؤ احد على انتقادها، بسبب 
امبراطوريتهــا الاعلامية الاخطبوطية التي تمتد اذرعها من نواكشــوط حتى ســواحل 
الخليج الغربية شرقاً، قدمت لنا في الايام القليلة الماضية احد ابرز الامثلة على الفساد 
العربي في ابشــع صــوره. والفضل في ذلك يعــود الى موجة امطار غزيرة، اســتمرت 

بضع ساعات في منطقة الحجاز، ومدينة جدة على وجه التحديد.
اكتشــفنا ان هــذه المدينة التي تســمى «عــروس البحر الاحمر» لا توجد فيها شــبكة 
مجاري، ولا قنوات صرف صحي، حيث يتم تجميع مياه المجاري في «بحيرة المســك»، 
والتسمية هي للمواطنين ســخرية من روائحها الكريهة. هذه البحيرة مهددة بالطوفان 
واكتســاح مياهها الآسنة احياء للبســطاء، او تلويث مياه البحر، ونشر الاوبئة في كل 

مكان.
دخل المملكة العربية الســعودية في الســنوات العشــر الماضية من العوائد النفطية، 
حســب احصاءات منظمة اوبك، بلغ تريليون (الف مليــار) و 305.032 مليار دولار، اي 
حوالــى تريليــون ونصف تريليــون دولار، ومع ذلك لم تبن شــبكة للمجاري والصرف 

صحي في مدينتها الثانية، فلماذا حدثت هذه الخطيئة الكبرى، واين ذهبت الاموال؟
العاهل الســعودي الملــك عبد الله بن عبد العزيز الذي بــدأ خطوات اصلاحية ملفتة، 
يحاول الاجابة عن هذا الســؤال من خلال تشكيل لجنة للمحاسبة، وتقديم المسؤولين 

عن هذا الخطأ الفاضح الى العدالة.
خطــوة جيــدة، وان كانت متأخرة، ولكن الســؤال هو عما اذا كان كبار المســؤولين، 
وامراء الاســرة الحاكمة، المتورطون في هذه الفضيحــة، وفضائح مالية أخرى كثيرة، 

ستطالهم التحقيقات ايضاً، وسيقدمون الى العدالة؟
٭ ٭ ٭

زملاء في الصحافة الســعودية طفح بهم الكيل وكتبوا سلســلة من المقالات الجريئة 
عن الفســاد، وقال احدهم «ان كل فاســد صغير خلفه فاســد كبير»، وطالبوا بالعقاب 
دون رحمة، ايضاً هذه خطوة شــجاعة من كتاب وطنيين حريصين على بلادهم وارواح 
أبنائهــا، والمأمول أن لا تكون هذه الهبة مؤقتــه تنتهي بعد فترة وجيزة، فالمملكة تحتل 

المرتبة 146 على قائمة الحريات الصحافية حسب علمنا.
ما يجعلنا نخشــى من توقف التحقيقات عند صغار الفاســدين هو تجربتنا مع تجار 
المخدرات في المملكة، ليس كمشاركين وانما كمراقبين، ففي كل عام تعدم المملكة حوالى 
مئة مهرب مخدرات من فقراء باكستان ونيجيريا واليمن، وهم غالباً مضلل بهم، ودون 
اي محاكمات عادلة او محامــين، بينما كبار المهربين الذين يعمل لديهم هؤلاء يتمتعون 

بملايينهم، ويجندون المزيد من صغار المهربين، والدولة تعرفهم واحداً واحداً.
علينــا ان نعترف بأن الفســاد لا يقتصــر على الحكومات، وانما ايضاً يعشــعش في 
معظــم اوســاطنا كاعلاميين. نحن نشــارك في جريمــة ايصال شــعوبنا ومجتمعاتنا 
الى مرحلة الانحطاط الحالية، ســواء في انحيازنا الى انظمة فاســدة، او تغطيتنا على 
عيوبهــا، امــا بالصمــت، او بالحديث عن عيــوب الآخرين وتضخيمهــا، لاخفاء عيوب 

أرباب بيوتنا.
عمليــة التغيير يجــب ان لا تتوقف عند الحكام والطبقة المحيطــة بهم، وانما تمتد الى 
مؤسســاتنا الاعلامية، والجامعات ومراكز التدريب علــى وجه الخصوص، فلا بد من 
العــودة الــى البدايات، واحياء الثوابــت، اي تحويل الصحافة الى ســلطة رابعة فعلاً، 

سلطة تراقب وتحاسب وتنحاز لمصلحة الشعب.

قال ان روسيا اخطأت بالتصويت ضد ايران

نجاد: من يعتدي علينا سيندم.. والعقوبات لن تؤثر 
دبي العالمية تعيد هيكلة شركات ديونها 26 مليار دولار

■ عواصـم ـ وكالات:  قـال الرئيـس الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد امس الثلاثـاء إن العقوبـات الدولية على 
النشـاط النـووي الإيرانـي لن يكـون لها تأثيـر وإن من 

يعتدِ على إيران سيندم.
وأضـاف متحدثـا للتلفزيون الإيرانـي «العقوبات لن 
يكون لها تأثير. والمعتدون سيندمون على عملهم بمجرد 

وضع أيديهم على الزناد». 
وقال الرئيس إنه لا حاجة لإجراء محادثات مع الغرب 

بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وأضـاف «القضيـة النوويـة الإيرانيـة حلـت.. ولـن 
نجـري محادثـات (مع القـوى الكبـرى) بخصوص هذه 

القضية. ولا حاجة للمحادثات».
وقـال ان إيـران «غيـر ملزمـة بإبـلاغ وكالـة الطاقـة 
الذرية بنيتها بناء مواقـع نووية ما لم تكن التكنولوجيا 

مستوردة من الخارج».
واكـد نجاد ان خطة ايران بناء 10 مفاعلات لتخصيب 
اليورانيـوم ليسـت «خدعـة» وان ايـران سـتنفذ هـذا 

البرنامج الجديد.
واعلن نجاد الثلاثاء ان روسيا «ارتكبت خطأ» عندما 
صوتـت علـى قـرار للوكالة الدوليـة للطاقـة الذرية ضد 

ايران.
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  اسـتدعت  ذلـك  الـى 
السـفير الايراني في لنـدن بعد ظهر الثلاثـاء اثر اعتقال 
القوات الايرانية خمسـة بحارة رياضيين بريطانيين في 

مياه الخليج، على ما افاد متحدث باسم الوزارة.
وقـال المتحدث فـي اتصال هاتفـي اجرته معـه وكالة 
«فرانـس بـرس» ان مسـؤولا كبيرا فـي الـوزارة اجتمع 
بالسفير رسول موحديان عصرا لحوالى نصف ساعة».

حـول  اجتمـاع  لعقـد  اسـتدعاؤه  «تم  انـه  واضـاف 
الوضع».

وتابع ان المسؤول سأله عن مكان اعتقال البريطانيين 
الخمسـة الذين اوقفتهم القوات الايرانية في 25 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي ودعا الى «تسـوية سـريعة» 

لهذه المسألة.
واعتقل الحرس الثوري الايراني البريطانيين الخمسة 
الذين كانوا متوجهين من البحرين الى دبي للمشاركة في 
سباق مراكب شراعية، على ما اعلن مسؤول في الحرس 

الثوري التابع للنظام الاسلامي.   (تفاصيل ص 2)

■ دبي - وكالات الانباء: أعلنت مجموعة دبي العالمية 
في بيان أصدرته مسـاء الاثنـين وبعد اغلاق البورصات 
الاقليمية أن «القيمة الإجمالية لديونها والشـركات التي 
تخضـع لعملية إعـادة الهيكلة تبلغ نحـو 26 مليار دولار 

أمريكي». 
وقال البيـان الذي يعد الأول الـذي تصدره المجموعة 
منذ طلب تأجيـل ديونها ان «مقترح إعـادة الهيكلة التي 
تتكون من خمس مراحل يتعلـق فقط بالمجموعة وبعض 
الشـركات التابعـة لهـا بمـا فيهـا شـركة نخيـل العالمية 
وشركة ليمتلس العالمية». وتتضمن عملية اعادة الهيكلة 

امكانية بيع بعض الاصول لتخفيض المديونية.
وأشـار الـى إن إعـادة الهيكلـة «لـن تشـمل شـركة 
انفينيتـي العالميـة القابضـة وشـركة اسـتثمار العالميـة 
وشـركة عالم الموانئ والمناطق الحرة (وكل من شركاتها 
التابعة شـركة موانئ دبي العالمية وشـركة عالم المناطق 
الاقتصادية وشـركة عبارات بي أنـد أو منطقة جبل علي 

الحرة) والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر». 
إطـلاع  البيـان  بهـذا  «تـود  أنهـا  المجموعـة  وقالـت 
موفـري التمويل على التطـورات الأخيرة المتعلقة بهيكل 

رأسمالها». 
وامـس قال الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس 
دولة الإمارات ان اقتصاد بـلاده بخير وان الأزمة المالية 
العالميـة لن تكون سـببا للتراجـع أو التراخـي. واضاف 

فـي كلمتـه بمناسـبة اليـوم الوطنـي الثامـن والثلاثين 
للبلاد «سنسـتمر بثبـات وإصرار فـي تنفيذ مـا تبنيناه 
من استراتيجيات وما رسـمناه من خطط وما بدأناه من 

مشاريع». 
ومتانـة  وفضلـه  اللـه  بحمـد  تمكنـا  «لقـد  وأضـاف 
اقتصادنا الوطني وسلامة سياسـتنا وكفاءة إجراءاتنا 
مـن تجاوز المرحلـة الأصعب من الأزمة (الماليـة العالمية) 
حيـث أخـذت مؤشـرات الحركـة الاقتـــصاديـة لمعظـم 
القطاعـات في النمـو صعـودا تدريجيا بداية مـن الربع 

الأخير للعام الحالي». 
أما الشـيخ محمد بن راشـد آل مكـــتـوم نائب رئيس 
الامـارات رئيس مجلـس الوزراء حاكم دبـي فقد قال في 
وقت سـابق امس ان «هنـاك خلطاً خاطئاً بـين مجموعة 
دبـي العالميـة وحكومـة الإمـارة». وأكـد حاكم دبـي  في 

تصريحات للصحافيين  ان « دبي قوية ومثابرة». 
مـن جهتـه قـال سـلطان المنصـوري وزيـر الاقتصاد 
الاماراتـي ان اقتصـاد الامـارات «أثبت متانتـه وتطوره 
فـي مختلـف الظـروف والأحـداث وفـي أوقـات الرخاء 

والأزمات معاً». 
واضاف أن «سياسـة تنويع مصادر الدخل والانفتاح 
الاقتصـادي التي انتهجتها قيادة الإمارات منذ تأسـيس 
الاتحاد وحتى اليوم، ساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد 

على مستوى الدول العربية». 

مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين اسرائيليين استولوا على منزل 

اسرائيل تحذر الاتحاد الاوروبي من الاعتراف 
بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

حالات الانتقام المتبادل بدأت بالتصاعد في ظل عجز السلطة عن احتواء التدهور الامني
عدن محفوفة بالرعب مع اتهام الحراك الجنوبي بالقتل على الهوية

عدن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:  
خيّـم علـى الزائرين لمحافظـة عدن بجنـوب اليمن من 
أبناء المحافظات الشمالية شـبح الرعب خلال إجازة عيد 
الأضحـى، إثـر مقتل ثلاثـة منهم علـى الأقل فـي حوادث 
مختلفـة فـي طريقهـم لعـدن، التـي يفضـل الكثيـر مـن 
الشـماليين قضـاء إجازة العيـد فيها. المصـادر الحكومية 
نسـبت هـذه الحـوادث لتيـارات الحـراك الجنوبـي فـي 
محافظـات الضالع ولحج، وهـي أول حوادث تـراق فيها 

دماء مسافرين عاديين بحجة أن هوياتهم «شمالية».
عمليات الحـراك الجنوبي كانت إلى وقت قريب توجه 
ضد القـوات الحكومية الأمنية والعسـكرية التي تسـتفز 
أبنـاء المحافظـات الجنوبية، بينمـا تتخذ مـن المظاهرات 
سـبيلا للاحتجاجات «السـلمية» ضد النظام الذي تقول 
تيـارات الحـراك الجنوبـي انه يمـارس سياسـة  التمييز 
ضـد الجنوبيـين فـي الوظائف العامـة وحقـوق المواطنة 
وبالتالـي وصل الأمر بهـذه التيارات الى درجـة المطالبة 
بالانفصـال عـن شـمالي اليمـن الـذي أقيمت وحـدة بين 

الشطرين الجنوبي والشمالي في العام 1990.
وزارة الداخليـة اليمنية اعتقلت أمس 35 شـخصا من 
محافظتـي لحج والضالع الجنوبية بعد أن نشـرت قائمة 

بأسـماء 16 متهمـا مـن أكثـر المطلوبـين أمنيا بتهـم القتل 
والتقطع والقيام بأعمال الشـغب في لحـج والضالع، في 
حـين قامت جماعات مسـلحة من أتباع الحـراك الجنوبي 
صبـاح أمـس بعمل نقـاط تفتيـش على مداخـل ومخارج 
محافظـة الضالـع بجنوبـي اليمـن، فـي الطريـق العـام 
الرئيـس الـذي يربط بـين العاصمة صنعـاء ومحافظات 

لحج وعدن، وذلك بحثا عن مسافرين شماليين.
حالة الاستعداء لأبناء المحافظات الشمالية من تيارات 
الحـراك الجنوبي في المحافظات الجنوبيـة بلغت ذروتها 
خـلال إجـازة عيـد الأضحـى الحالـي، ووصلـت إلى حد 
إراقة دماء الشـماليين الذين يعرفونهم بالهوية أو بأرقام 
سياراتهم، في حين كان يقف الأمر في السابق عند حالات 

الاعتداء على سيارات الشماليين ونهب محتوياتها.
أغلب المسـافرين الشـماليين الذين قضوا إجازة العيد 
في عدن حوّلوا خط سيرهم إلى مدينة عدن عبر محافظتي 
إب وتعز الشـماليتين رغم بعد المسافة، وتحاشوا العبور 
عبـر محافظتي الضالع ولحـج الجنوبيتين، لتفادي رعب 
الوقـوع فـي مخاطـر الاعتـداءات ضدهـم وضد أسـرهم 
وأطفالهـم. الحالـة الأمنيـة فـي الطريـق مـن المحافظات 
الشـمالية إلـى عدن ما عـادت مأمونة كما كانـت عليه من 
قبل، حتى للعابرين عبر طريق تعز، لأن الشـعور بالقلق 

من الوضـع الأمني يبدأ عند مناطق الحدود السـابقة بين 
الشـمال والجنوب، حيث يشعر المسـافر الشمالي بالقلق 
لمجرد دخوله المناطق الجنوبية السابقة، في حين كان إلى 
وقت قريب يشـعر بالأمـان أكثر من المحافظات الشـمالية 
بسـبب طيبـة ودماثة خلـق الجنوبيين وفـن تعاملهم مع 

الآخرين، وغياب ظاهرة حمل السلاح لدى الجنوبيين.
المشـكلة التـي تضاعـف همـوم الشـماليين أن وزارة 
حسـب  السـيارات  أرقـام  لوحـات  صنفـت  الداخليـة 
المحافظات، حيـث تبدأ لوحات السـيارات برقم المحافظة 
ثـم رقم السـيارة، وذلك من الواحد إلى العشـرين ابتداء 
بالعاصمـة صنعاء، التـي تحمل الرقم واحـد، وهو الرقم 
أصبـح لعنة على حامليه في المحافظـات الجنوبية، لأنهم 
أصبحـوا أكثر عرضـة للاعتداءات من غيرهـم في الطرق 

والمناطق الجنوبية.
وعلمت «القـدس العربي» من مصدر أمني أن الداخلية 
اليمنيـة تـدرس حاليـا إمكانيـة تغييـر ارقـام لوحـات 
السيارات بأرقام تسلسـلية عامة بدون تمييز المحافظات 
عن بعضها في أرقام اللوحات حتى لا تستمر حالة التمييز 
بين سيارات المحافظات الشمالية عن الجنوبية، وحتى لا 

يصبح هذا التمييز في الأرقام مصدر ضرر لحامليه.
فرحـة  أفسـدت  الجنوبـي  الحـراك  تيـارات  وكانـت 

السـلطة بالاحتفـال بذكـرى جـلاء المسـتعمر البريطاني 
مـن المحافظـات الجنوبيـة الـذي صـادف أمـس الأول 30 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، بدعـوة الحـراك الجنوبـي 
للقيام بمظاهـرات عارمة في عمـوم محافظة عدن، وعلى 
الرغـم مـن أن تيـارات الحـراك الجنوبـي لـم تتمكـن من 
تنظيم هذه المظاهرات في عدن إلا أنها نجحت في إفشـال 
الاحتفاء الرسـمي بهـذه المناسـبة عبر «خنـق» محافظة 
عـدن بالإجراءات الأمنية المشـددة التي اسـتمرت يومين 
على الأقل، وخلقت حالة من الرعب في أوسـاط السـكان 
وكدّرت علـى الزائريـن لمحافظة عدن إجازتهـم في عدن، 
حيـث فرضت حالة من الاسـتنفار الأمني وحظر التجوال 
فـي بعض المناطـق المتوقعة لتجمـع المتظاهرين، وأغلقت 

الهواتف النقالة عن أغلب مناطق محافظة عدن.
عيـد الأضحى اليمني هذا العام خلق هاجس قلق أمني 
جديداً، وخلق شـرخا غائرا بين الجنوبيين والشـماليين، 
فـي ظـل تعالـي حـالات الانتقـام لـدى أبنـاء المحافظات 
الشـمالية مـن أبنـاء المحافظـات الجنوبيـة التـي وقعت 
فيهـا حـالات قتـل واعتـداء وسـلب ونهـب للشـماليين، 
وهـذه الحالـة لـو تصاعـدت، ربمـا تخـرج عن سـيطرة 
الدولة وبالتالي قـد تخلق عمليات مواجهة بين المواطنين 

الشماليين والجنوبيين، وبداية لحرب أهلية.

رمي حذاء بوجه 
منتظر الزيدي في باريس

■ باريـس ـ ا ف ب: رمى شـخص قدم نفسـه على 
انـه صحافي، حـذاءه امـس الثلاثاء علـى الصحافي 
العراقي منتظر الزيدي الذي اشتهر بعدما رمى حذاءه 

على الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
ووجـه الرجـل الـذي قـدم نفسـه باللغـة العربية 
علـى انـه صحافـي عراقـي، اتهامـه للزيـدي بالولاء 
للديكتاتوريـة قبـل ان يصرخ «وهذا حـذاء اخر لك»، 

وذلك في مؤتمر صحافي في باريس.
وتمكن الزيدي من تجنب الحذاء، وجرت مشاجرة 

بين شقيقه وبين رامي الحذاء الذي اخرج من القاعة.
وعلق الزيدي على الحادثة «عندما استخدمت هذه 
الطريقـة كان ذلك ضـد الاحتلال، وليـس ضد مواطن 

عراقي».

محكمة ليبية تقضي بحبس 
رجلي أعمال سويسريين 

■ طرابلس ـ رويترز: قـال مصدر قضائي ليبي إن 
محكمة ليبية قضت بحبس رجلي أعمال سويسـريين 
لمدة 16 شـهرا امس الثلاثـاء بعد إدانتهمـا بمخالفات 

متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد والتهرب الضريبي.
والرجـلان معتقـلان في ليبيـا منذ تمـوز (يوليو) 
2008 بعـد اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في 
جنيف بتهم أسـقطت فيما بعد خاصة بإساءة معاملة 
اثنـين من الخـدم. وأضـاف المصدر أن رجلـي الأعمال 

غرما أيضا ألفي دينار ليبي لكل منهما. 
ويواجـه الاثنـان أيضـا تهمـة ثالثة خاصـة بعدم 
احتـرام القوانين التي تنظم عمل الشـركات في ليبيا. 
وأشـار المصدر إلى أن من حقهما استئناف الحكم. ولم 

يعط مزيدا من التفاصيل. 

تعيين عبدالله عبدالله 
سفيراً لفلسطين في لبنان

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: قرر 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس تعيـين الدكتور 
عبـد الله عبـد الله عضو المجلس الثـوري لحركة فتح 
رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي ممثلا 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية وسـفيرا لفلسـطين في 
لبنان، وذلك خلفـا لعباس زكي عضو اللجنة المركزية 

لحركة فتح.
وعلمت «القـدس العربي» بان الحكومـة اللبنانية 
ابلغـت بترشـيح عبداللـه لتمثيـل المنظمـة والعمـل 
كسفير لفلسـطين في لبنان وان السلطة بانتظار الرد 

اللبناني. 
واشـارت مصادر فلسـطينية لـ»القـدس العربي» 
بان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس سـيتلقى في 
زيارته القادمة للبنان في 6 و7 الشـهر الجاري موافقة 
الحكومـة اللبنانيـة على تعيين السـفير الفلسـطيني 

الجديد في لبنان.

بروكسل ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

 وكالات وزهير اندراوس:
 اندلـع جدل الثلاثاء بين اسـرائيل والاتحاد الاوروبي 
بخصـوص اصـرار الاوروبيـين المتزايد على ذكـر القدس 
الشـرقية كعاصمـة لدولة فلسـطينية مقبلة فـي اطار حل 
سلمي تفاوضي مع الدولة العبرية، فيما حذرت الخارجية 
الإسـرائيلية مـن أن المبـادرة السـويدية لـن تسـهم فـي 
اسـتئناف عملية السلام وإنما «ستؤدي فقط إلى تهميش 

الدور الأوروبي». 
ويعود سـبب الخلاف الى اقتراح الرئاسـة السويدية 
للاتحـاد الاوروبي ذكر القدس الشـرقية «كعاصمة لدولة 
فلسـطينية مقبلـة» فـي نص يطـرح الاسـبوع المقبل على 
وزراء الخارجيـة الاوروبيـين للموافقـة عليه كمـا افادت 

مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
واوضح دبلوماسـي اوروبـي ان الاوروبيين انفسـهم 

منقسمون حول هذا الاقتراح.
وفـي اسـرائيل اعتبـرت وزارة الخارجيـة فـي بيـان 
ان الخطـوة «تسـيء الـى قـدرة الاتحـاد الاوروبـي على 
المشاركة كوسيط هام في العملية السياسية بين اسرائيل 

والفلسطينيين».
وكانـت النسـخة الاصليـة للنـص موضـع تسـريبات 
فـي صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية. وبحسـب مشـروع 
الوثيقـة، يؤكـد الاتحـاد الاوروبـي تأييـده لقيـام «دولة 
فلسـطينية قابلـة للحيـاة، تضـم الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة مع القدس الشرقية كعاصمة».
ويؤكد الاتحـاد الاوروبي بانتظام في مواقفه تمسـكه 
دولـة  مـع  سـلميا  تتعــايـش  فلسـطينية  دولـة  بقيـام 

اسرائيل.
الـى ذلك وقعـت مواجهـات الثلاثـاء بين فلسـطينيين 
ومسـتوطنين اسرائيليين اسـتولوا على منزل في القدس 
الشـرقية المحتلة تطالـب عائلة فلسـطينية بملكيته. وقد 
اصيـب مسـتوطنان علـى الاقل بجـروح قبـل ان تتدخل 

الشرطة لتفريق الجانبين بحسب المصدر نفسه.
وواجه مفتشـون إسـرائيليون يحاولـون تنفيذ حظر 
حكومـي على بـدء إقامـة مبان جديـدة في المسـتوطنات 
اليهوديـة تحديا امس الثلاثاء فـي جيب بالضفة الغربية 

المحتلة.
وتجمع نحو 12 مستوطنا في موقع بناء في مستوطنة 
كريـات أربـع المجـاورة لمدينـة الخليـل بالضفـة الغربية 

لتحدي عدة مفتشين جاءوا لوقف اعمال البناء.
وهتف مسـتوطن في وجه مفتش يرافقه رجال شرطة 
وضابط جيش «يجب ان تخجلوا من أنفسكم» فيما كانوا 
يقومون بمسـح تل عليـه عدة منازل بجـوار قطع اراضي 

فضاء.
(تفاصيل ص 5)

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: اكد عيسى قراقع وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين في حكومة الدكتور 
ســلام فيــاض الثلاثاء بان عضــو اللجنة المركزية لحركة فتح الاســير مــروان البرغوثي والامين العام للجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين احمد ســعدات رفضــا الابعاد لخارج الاراضي الفلســطينية ضمــن صفقة تبادل الاســرى التي يجري 
التفاوض بشأنها بين حماس واسرائيل. واوضح قراقع بأن صفقة تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل وصلت لمرحلة 
متقدمة جدا وبان العقبة التي يجري التفاوض بشــأنها حاليا تتعلق باصرار اســرائيل على ابعاد 12 اســيرا فلســطينيا 

لخارج الاراضي الفلسطينية بينهم البرغوثي وسعدات اللذان يرفضا الابعاد على حد قوله.
واشــار قراقــع في تصريح للاذاعة الفلســطينية الرســمية امس الثلاثاء الــى ان المفاوضات التي تجــري بين حماس 

واسرائيل حاليا من خلال الوسيط الالماني تجري حول السقف الزمني للابعاد الذي سيكون اختياريا على حد قوله.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية الثلاثاء بأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الجندي شليط مقابل المئات من 

الاسرى الفلسطينيين وصلت لنقطة اللا رجعة ومن الصعب الآن العودة للخلف.
وحســب الاذاعــة فان على الطرفين الآن اتخاذ قرارات حاســمة كــون ان الخلاف المتبقي فقط حول مــا بين 10 إلى 15 

أسيرا.

فلسطينيون يشتبكون مع مستوطنين اسرائيليين احتلوا منزلا في القدس المحتلة امس

البرغوثي وسعدات يرفضان الابعاد ضمن صفقة شليط
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لندن ـ «القدس العربي»:

قـال عمـال هنود فـي امارة دبـي التي 
تعاني مـن ازمـة مالية حادة جـراء عدم 
قدرتهـا علـى دفع ديـون مسـتحقة انهم 
فيهـا  تخبرهـم  هاتفيـة  رسـائل  تلقـوا 
بالتخلي عن خدماتهم اثناء عودتهم الى 
مدنهم في شـمال الهند لقضاء عطلة عيد 
الاضحى.  وجاء في الرسائل الهاتفية ان 
«وظائفهم لم تعد موجودة ولا حاجة لهم 
بالعودة لدبي». وتأتي الرسائل هذه في 
الوقت الذي اكدت فيـه الحكومة الهندية 
انها تراقـب الوضع المالي فـي امارة دبي 
عـن قـرب، وانهـا تتوقـع ان يتـم تجاوز 
الازمة هناك وعليه لا حاجة للحديث عن 
موجـات عـودة جماعيـة للعمـال الهنود 
الذيـن يمثلـون العـدد الاكبر مـن العمال 
الاجانب في الامارة المعروفة بانها «مكة» 

كل شيء. 
ونقـل عـن عامـل قولـه «فـي الصباح 
الباكـر تلقيت رسـالة هاتفية مـن مكتبي 
تقـول ان لا حاجـة للعودة لدبـي». وقال 
العامل واسـمه سـاجد انه كان يعمل في 
مصنـع للبـلاط ان عقـد عملـه تم الغاؤه 
سـيتم  فيمـا  الدخـول،  تأشـيرة  ومعـه 
ارسال مستحقاته ومتعلقاته الشخصية 
اليـه بالبريـد. ويعتمد مئـات الالاف من 
العمـال الهنـود علـى اعمالهـم الصغيرة 
فـي الامـارة والتي يرسـلون مـن خلالها 
مساعدات مالية لعائلاتهم الفقيرة وكان 
الكثيـر منهم قد ضحى بالكثير من امواله 
من اجل الحصول على تأشيرة عمل هنا، 
حيث خسـروا امـوالا كثيرة للسماسـرة 

والوسطاء. 
ويعتقـد ان العمال الهنـود من جنوب 
الهند يشـكلون نسبة 40 بالمئة من سكان 
الامارة. وتشير الارقام الى ان الهنود في 
منطقة الخليج ارسلوا الى عائلاتهم اكثر 
من 27 مليار دولار امريكي في عام 2007. 
وتمثـل الامـوال للعديـد مـن ولايـات 
مـن  مهمـا  جـزءا  الهنديـة  الجنـوب 
ميزانياتها، ففي ولاية كيرالا فان الاموال 
المرسـلة من الخليج تمثل نسبة 22 بالمئة 
مـن ميزانيـة الولايـة. ونقلـت صحيفـة 
«اندبندنت» البريطانيـة عن وزير مالية 
الولايـة قولـه ان الازمـة فـي امـارة دبي 
وان لم تؤثر بشـكل كبير علـى الاقتصاد 
اثارهـا  انهـا سـتترك  الا  الهنـدي عامـة 
الكبيرة علـى الولايـة لان غالبية العمال 
الهنـود فيها هم مـن «المالاياليـز» اي من 
كيـرالا فيمـا سـتتأثر صناعة البنـاء في 
امـارة دبي، لكـن وزير شـؤون العاملين 
الهنـود في الخـارج بالحكومة المركزية لا 
يوافـق على تصريحات المسـؤول المحلي 
حيـث اكـد ان احاديثـه مـع المسـؤولين 
فـي قنصليـات الهنـد بالخليج اكـدت له 
ان الازمـة لن تـؤدي الى خسـارة كبيرة 
فـي الوظائف مـع انه لم يسـتبعد اثارها 
العالميـة وان الحكومة تعمل على برنامج 
واسع لاعادة تأهيل العائدين من المنطقة 

ومن يخسرون وظائفهم. 
فيمـا بكـى اخـر وهو نـور محمـد، من 
ولاية اتـار براديش، نقلـت عنه صحيفة 
هندية قولـه انه عمل على توفير المال من 
اجل اخـذ عائلته معه الـى الامارات لكن 
احلامه تكسرت. ويشـكل الهنود غالبية 
العاملين فـي قطاع البنـاء حيث يعملون 

في ظروف غيـر عادية  في الحر والاجور 
القليلة. وكانـت منظمة «هيومان رايتس 
ووتش» الامريكية قد قدرت عام 2006 ان 
حـوالآ نصف مليون عامل يتلقون اجورا 
اقل من 100 دولار بالشـهر وهو اجر قليل 
مقارنة مع الاجر العـادي الذي يصل الى 

حوالي 1300 دولار بالشهر. 
يعملـون  العمـال  كان  العـادة  وفـي 
سـاعات طويلة ويعيشـون في مجمعات 
مزدحمـة مـن اجـل توفيـر مبالـغ قليلـة 
يرسـلونها لعائلاتهـم. وفـي عـام 2005 
حالـة   971 الهنديـة  القنصليـة  احصـت 
وفـاة بين الهنود بسـبب ظـروف العمل. 
فيما اقـدم 100 من العمال علـى الانتحار 

عام 2007 بسبب اوضاعهم البائسة. 
واضافـة الى قلـة اجورهم فـان عمال 
السـخرة تتم مصادرة جوازاتهم من قبل 
ارباب العمل حالـة وصولهم الى الامارة 
ويتـم اقتطاع نسـب من رواتبهم حسـب 
العقـود التـي وقعوها وتأتـي اوضاعهم 
البائسـة علـى النقيـض مـن الحرفيـين 
والموظفـين الاجانـب الذيـن يعملون في 
قطاع السـياحة وتكنولوجيـا المعلومات 
حيث يحصلـون على رواتـب تتراوح ما 
بـين 50 ـ 150 الـف دولار بـدون ضرائب 
والسـفر  بالسـكن  لامتيـازات   اضافـة 

والمواصلات.

حرية الاعلام
وتأتي ازمة العمال الهنود وحظوظهم 
في الوقت الذي واصلت فيه وقائع الازمة 
المالية في الامـارة بالتداعي تاركة اثارها 
على الاسـواق الماليـة العربيـة والعالمية 
دولـة  فيـه  حاولـت  الـذي  الوقـت  فـي 

الامارات العربية المتحدة احتواء الازمة. 
لكن تواصـل التصريحات من مسـؤولي 
الحكومة في الامارة الذين حاولوا وضع 
مسـافة بين الحكومة والشركات المملوكة 

منها لم تكن مرضية للمستثمرين.
عـن  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
الحكومـة  مسـؤولي  ان  قولـه  مسـتثمر 
بـين  للتفريـق  كبيـر  بجهـد  يقومـون 
ان  الـى  مشـيرا  والشـركات،  الحكومـة 
يدعـو  جديـدا  واقعـا  سـتدخل  المنطقـة 

للشفافية وطريقة ادارة الاعمال. 
وتقول الصحيفة ان جزءا من مشـكلة 
مـن  نابعـة  والمسـتثمرين  المضاربـين 
اسـتمرار المسـؤولين في الامـارة التأكيد 

على ان الامارة لا تعاني من ازمة مالية. 
ومقارنة مع الاهتمـام العالمي بالازمة، 
خاصة التغطيات الصحافية التي تقاس 
بالامتـار فـي بعـض الصحـف الاجنبية 
اضافة لصـور الكاريكاتيـر التي تتحدث 
عن انفجـار الفقاعة، يبدو الاعلام المحلي 
بعيـدا عـن الامـر ويتمسـك بمقولـة ان 
الازمة تم تضخيمها. فيما تنتقد المدونات 
علـى الانترنت ومن ابناء دبـي ما يرونه 

هجوما على الامارة. 
وترى «الغارديـان» ان المتاعب المالية 
التي تعانـي منها الامـارة تعتبر امتحانا 
لحريـة الاعـلام، فعلـى الرغم مـن تأكيد 
الدولة علـى دعمها الاعلام الحر والمنفتح 
الا ان الاعلاميـين والصحافيين ومراقبي 
وضع الصحافة يشـتكون مـن ان الكثير 

من القيود لا زالت قائمة.
وكانـت امـارة دبي قـد منعـت توزيع 
كاريكاتيـر  بسـبب  تايمـز»  «صانـدي 
اعتبرتـه مسـيئا لهـا. وتأتـي الامـارات 

فـي المرتبة الــ 86 من بين 176 فـي قائمة 
التصنيـف لحريـة الاعلام وهـي القائمة 
بـلا  «صحافيـون  منظمـة  تعدهـا  التـي 
حـدود» وتقـول ان الصحـف بالامـارات 

لا تـزال تعاني مـن القيـود، فيما يمارس 
الصحافيـون نوعـا مـن الرقابـة الذاتية 

ومعهم الرأي العام. 
وتثيـر ازمـة دبـي الماليـة اسـئلة مـن 

ناحية كونها حالة اسـتثنائية معزولة ام 
انها جـزء من الوضع المالـي العالمي؟ مما 
يدعو للخوف من ان دبي ليسـت وحدها 
علـى خـط الانهيـار بـل هنـاك «قنابـل» 

اقتصاديـة مخفيـة تنتظـر الانفجار، مما 
يعنـي ان ما حدث في دبي قد يكون نذيرا 
للقادم ويؤشـر الى مصاعـب محتملة في 

دول اخرى.

ذهبوا لقضاء عيد الاضحى فتلقوا اخبار تسريحهم عبر رسائل هاتفية

مخاوف من خسارة مئات الالاف من الهنود اعمالهم بدبي.. وازمة الامارة امتحان لحرية الصحافة ونذير بما هو آت

انتقل الى رحمته تعالى
 سركيس حساسيان 
والد أ.د. مناويل حساسيان

سفير دولة فلسطين
لدى المملكة المتحدة

ويتقبل التعازي في منزله الكائن في:

32 Sutton Court Road

 Chiswick W4 4NH

وذلك يوم الجمعة
 الموافق 2009/12/4

ما بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ  «القدس العربي»:
سـعت بريطانيـا الثلاثـاء للتقليل مـن اهميـة اعتقال 
ايـران خمسـة بريطانيـين، معتبـرة ان المسـألة «محـض 
قنصليـة»، فيما حـذرت ايران مـن انها احالـت الملف الى 

القضاء، في ظل التوتر بسبب الملف النووي الايراني.
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد 
الثلاثـاء لاذاعة «بي بي سـي-4 « ان «لا مواجهة او نزاعا 
علـى الاطـلاق» بهـذا الشـأن، مضيفـا ان «الملـف محض 

قنصلي ونتوقع ان تتم معالجته على هذا الاساس».
واعلنت الخارجية البريطانية مسـاء الاثنين ان ايران 
تحتجز خمسـة بريطانيين بعدما اعترضتهم بحريتها في 
25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) على متن زورقهم الشـراعي 

فيما كانوا متوجهين من البحرين الى دبي.
غير ان النبرة كانت مختلفة تماما في طهران حيث افاد 
مديـر مكتب الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد ان 

القوات البحرية اعتقلت خمسة بريطانيين كانوا على متن 
زورق شـراعي في الخليـج، تأكيدا لما اعلنته لندن مسـاء 
الاثنـين. لكـن اصفنديار رحيم مشـائي اوضـح ان مصير 
البريطانيين الخمسة «ستحدده السلطة القضائية» وقال 
بحسـب ما نقلـت عنـه وكالة «فـارس» للانبـاء «ان ثبت 
وجود سـوء نية لدى هؤلاء الاشـخاص، فسيتخذ اجراء 
حازم بحقهم». ولم تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن 
اعتقال البحارة الخمسة سـوى مساء الاثنين بعد خمسة 

ايام على الحادثة.
والبريطانيـون الخمسـة معتقلـون في ايـران منذ ان 
اعترضـت البحريـة الايرانيـة مركبهـم الشـراعي اثنـاء 

قيامهم برحلة بين البحرين ودبي.
المركـب  ان  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وذكـرت 
الشـراعي الـذي يدعـى «مملكـة البحريـة» كان متوجهـا 
مـن البحريـن الى دبي حيث كان من المقرر ان يشـارك في 

سباق دبي ـ مسقط في سلطنة عمان. 
وذكـرت وسـائل الاعـلام البريطانيـة ان البريطانيين 

المعتقلـين كانـوا اعضـاء طاقـم المركـب لكنهم لـم يكونوا 
الفريـق الـذي كان سيشـارك فـي السـباق، موضحـة ان 

الزورق انجرف الى المياه الايرانية بعدما تعطل محركه.
وقالت مصادر مطلعة فـي لندن ان المعتقلين هم اوليفر 
سـميث واوليفـر يانغ وسـان آشـر ولوك بـورت وديفيد 
بلومـر. وقـال تشـالز بوتـر انـه تكلم مـع ابنه لـوك (21 
عاما) عبر هاتـف نقال بعد الحـادث وان معنوياته كانت 

مرتفعة.
واوضـح والـد البحار «مـا فهمناه انـه كان هناك حقل 
نفـط علـى خرائطهـم، مـا يشـير الـى منطقة محظـورة، 
فاختـاروا الالتفـاف عليه من احـد جوانبـه»، مضيفا ان 
المركـب قد يكـون ضل طريقـه عندها واقتـرب من جزيرة 

ايرانية.
واستبعد ريتشارد دالتون السفير البريطاني السابق 
فـي ايـران ان تلقـى هذه المسـألة تسـوية سـريعة. وقال 
لـ»بي بي سـي «لن يتم حلها في بضعة ايام» ولو أنه لفت 
الى وجـود «احتمـالات اقل بكثيـر» بان تسـتخدم ايران 

المعتقلين «ورقة سياسية» لانهم مدنيون.
وجـرى اعتقـال البريطانيـين فـي ظـل تجـدد التوتـر 
بين لنـدن وطهران وفي وقـت تعتبر بريطانيـا من الدول 
الاكثر انتقادا للبرنامج النـووي الايراني. وتبقى ظروف 

اعتراض السفينة الشراعية غامضة.
وقال مارك تيرنر مدير الجمعية البريطانية لسـباقات 
الايرانيـين  ان  «تايمـز»  لصحيفـة  الشـراعية  المراكـب 
اعترضـوا المركـب مرتين على مـا يبدو، وفي المـرة الاولى 
صـادروا اجهزة الكمبيوتر الخاصة بقيادته، لكنهم تركوا 
البحارة احـرارا. وحاول الطاقم عندها الاتصال بشـركة 
فـي دبي لقطـر المركب، غيـر ان القـوات الايرانية صعدت 

مجددا على متن المركب واوقفت البريطانيين هذه المرة.
والزورق من طراز «فولفو 60» وهو تابع لفريق بيندار 
البريطاني وملك شـركة «ابحار البحرين» للملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأعلن وزيـر الخارجية البريطاني ديفيـد ميليباند أن 
قضيـة البحـارة البريطانيـين الخمسـة المحتجزيـن لدى 

إيـران إنسـانية ولا علاقـة لهـا بالسياسـة أو ببرنامـج 
طهـران لتخصيـب اليورانيـوم. وقـال ميليبانـد «ننتظر 
بيانـاً مـن الحكومـة الإيرانية حـول قضيـة البريطانيين 
الخمسـة، ونتطلع إلى أن تتعامل معها على وجه السرعة 

بعد أن أجرينا مفاوضات طيبة معها».
وأعلنـت البحرين امس الثلاثاء انهـا تجري اتصالات 
مع ايران للافراج عن بحارة بريطانيين كانوا في طريقهم 

الى دبي لتمثيل البحرين في سباق بحري.
ونسـبت وكالـة انبـاء البحريـن الرسـمية «بنـا» الى 
مديـر الادارة القنصلية في الخارجية البحرينية يوسـف 
أحمـد قولـه إن وزارة الخارجيـة تقـوم حاليـا بالاتصال 
بالسـلطات الايرانيـة للافـراج عـن أفـراد طاقـم زورق 
السباق التابع للاكاديمية البحرية، الذى يمارس نشاطه 
فـى البحرين واحتجزته السـلطات الايرانية بعد دخوله 
«بـدون قصـد» المياه الاقليميـة الايرانية وهـو في طريقه 
الـى امارة دبـي بدولة الامـارات العربية المتحـدة لتمثيل 

البحرين في سباق دبي ـ مسقط البحري.

البحرين تتوسط للافراج عنهم.. وميليباند يقول إن القضية انسانية ولا علاقة لها بالسياسة

لندن متفائلة وطهران تتوعد في مسألة البريطانيين المحتجزين في ايران
إيران تعلن التحاق غواصتين

محليتي الصنع بسلاح البحرية
■ طهــران ـ يــو بــي اي: أعلــن مســؤول 
عســكري أيرانــي امــس الثلاثــاء التحــاق 
غواصتين متطورتين تمت صناعتهما محليا 

بالقوات البحرية الإيرانية.
ونقلــت وكالــة أنبــاء «فارس» عــن قائد 
الإيرانــي  الجيــش  فــي  البحريــة  ســلاح 
الأميرال حبيب الله سياري قوله ان التحاق 
الغواصتــين بالأســطول يتزامن مــع اليوم 

الوطني للقوة البحرية.
الغواصتــين  هاتــين  «أن  وأضــاف 
المتطورتــين تمــت صناعتهمــا فــي داخــل 
«علــى  الإيرانيــة  الإســلامية  الجمهوريــة 
أيــدي الخبراء الإيرانيين، مشــيرا الى أنهما 
ســتزيدان «مــن القــدرة الدفاعية للســلاح 

البحري بشكل ملحوظ».

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اوردت الاسـتخبارات الامريكية 
ان الحـرس الثـوري الايرانـي يسـيطر علـى العمليـات 
البحرية في الخليج ومضيق هرمز وقد يمنع الوصول الى 

هذه المناطق الغنية بالنفط في حال اندلاع حرب.
وافاد تقرير للاسـتخبارات البحرية الامريكية نشـره 
موقـع «سيكرسـي نيـوز» الالكترونـي الاسـبوع الفائـت 
انـه بعد اعـادة تنظيم الجهـاز العسـكري الايراني الذي 
كان بـدأ العـام 2007، انتقلـت مهمـة مراقبة هـذه المنطقة 
الاسـتراتيجية الى الحرس الثوري بعدمـا كانت تتولاها 

البحرية العسكرية.
واضـاف التقريـر الـذي اعـد فـي الخريـف الفائت ان 
القـوات البحريـة للحـرس الثـوري تملـك ترسـانة مـن 
والصواريـخ  السـرعة  الشـديدة  الصغيـرة  الـزوارق 

البحرية.
وتابـع «طـوال عمليـة اعـادة الهيكلـة، شـدد الضباط 
الكبار في بحرية الجمهورية الاسلامية في ايران والجهاز 
البحري التابـع للحرس الثوري الايرانـي على ان اعادة 
تنظيم القواعد الحالية وانشاء قواعد جديدة من شأنهما 
خلـق خط دفاعي سـيمنع العـدو من بلـوغ مضيق هرمز، 

وتاليا الخليج الفارسي».
وذكـر التقريـر ان هـذه العملية الاصلاحية «ستوسـع 
اسـتراتيجية الدفاع لدى ايران»، فمن جهة هناك القوات 

البحريـة التقليدية التي تسـير دوريات فـي خليج عمان 
مستعينة بعدد اكبر من السفن الحربية، ومن جهة اخرى 
يسـتخدم الحرس الثوري قاعدة جديدة تتيح الانتشـار 
فـي الخليج الفارسـي ومضيق هرمـز. ونقـل التقرير عن 
وزارة الطاقـة الامريكية ان نحو ثلاثين في المئة من انتاج 
النفـط العالمـي مصدرهـا منطقة الخليـج، علما ان قسـما 

كبيرا من هذه الكمية يمر بمضيق هرمز.
وذكر التقرير ان قسما كبيرا من النقل البحري الايراني 

يعبر هذا المضيق، الا ان غلقه قد يصيب طهران بالشلل.
وكتـب التقريـر ان «غلق مضيق هرمز يمكن ان يسـيء 
كثيـرا الى الاقتصـاد الايرانـي، لذلك لن تعمـد ايران الى 

اتخاذ هذا القرار بلا ترو».
واضاف كاتبـو التقرير «نظرا الى اهميـة المضيق، فان 
وقف الملاحة او التهديد بوقفها يشكل اداة فعالة لايران». 
وقد عزز الحرس الثوري بحريته عبر شراء سفن صينية 
مزودة بصواريخ مضادة للسـفن وعمد الى تجميع سـفن 
للدورية وسـفن قاذفة للصواريخ بالاستناد الى النماذج 

الكورية الشمالية، كما اوضح التقرير.
وحصلت قوات النخبة هذه ايضا على زوارق سـريعة 
بنتها شـركة فابيو بوتسـي ديزايـن الايطالية، ثم جهزت 
لاحقـا بمـا تحتـاج اليـه. وقـال التقريـر ان ذلـك زودهـا 

«بأسرع السفن في الخليج».

الاستخبارات الامريكية: الحرس الثوري الايراني
قد يغلق مضيق هرمز اذا اندلعت مواجهة

العاهـل  أصـدر  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الملك عبـد الله بـن عبد العزيز مسـاء 
الاثنـين أمـرا بتشـكيل لجنـة للتحقيـق وتقصـي 
الحقائـق فـي أسـباب الكارثـة التي ألمـت بمنطقة 

جدة بعد السيول التي أدت لوفاة 113 شخصا.
وشكل العاهل السعودي لجنة تحقيق برئاسة 
أميـر منطقة مكة خالـد الفيصـل وعضوية رئيس 
الدفـاع  عـام  ومديـر  والتحقيـق  الرقابـة  هيئـة 
المدنـي ووكيـل إمـارة منطقـة مكة المكرمـة ومدير 
عـام المباحـث الإداريـة ومديـر مباحـث منطقـة 
مكـة ومنـدوب علـى مسـتوى عـال مـن رئاسـة 

الاستخبارات العامة ووكيل وزارة العدل.
وتعلقـت مهمـة اللجنة بــ «التحقيـق وتقصي 
الحقائق في أسباب كارثة جدة وتحديد مسؤولية 
كل جهـة حكوميـة أو أي شـخص ذي علاقـة بهـا 
وحصر شـهداء الغـرق والمصابين والخسـائر في 

الممتلكات».
وطلـب الملـك أن يرفـع لـه «فـوراً عـن أي جهة 
حكوميـة لا تلتـزم» بمطالـب اللجنة التـي منحها 
صلاحية استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من 
كان بطلـب إفادته أو مسـاءلته عند الاقتضاء كما 
للجنة الاسـتعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص 

والخبرة.
وقـال الملك عبد الله «علـى اللجنة الرفع لنا بما 
تتوصـل إليه مـن تحقيقـات ونتائـج وتوصيات 
بشـكل عاجـل جـداً وعليهـا الجـد والمثابـرة فـي 

عملها».

كما أمر وزارة الماليـة بصرف مبلغ مليون ريال 
فورا (266 ألف دولار) لذوي كل «شهيد غرق»على 
ضـوء مـا يـرد للـوزارة مـن اللجنة عن الأسـماء 

المحصورة من قبلها.
وبلهجـة غيـر معهودة في الخطاب السـعودي 
قـال الملـك عبد الله إن هـذه الفاجعـة «نتجت عن 

أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية».
وأضاف «ان من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار 
بمعدلاتهـا هذه تسـقط بشـكل شـبه يومـي على 
العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل 
من المملكة فـي الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها 
خسـائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في 

محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم».
وكان الأميـر خالـد الفيصل قـام بعد ظهر امس 
الاول بجولـة تفقديـة لعدد من الاحيـاء والمناطق 
بمدينـة جـدة التـي تضـررت مؤخـرا مـن جـراء 
السيول استمع فيها إلى تقرير مفصل عن الأودية 
الواقعـة جنـوب وشـرق وشـمال محافظـة جدة 
ومسـاراتها من واقـع الطبيعة والمسـار والاتجاه 
الذي سلكته السـيول الجارفة وعن الجهود التي 
بذلتهـا قـوات الدفـاع المدنـي حتـى ظهـر الاثنين 
والمتمثلـة في إنقـاذ 2379 شـخصا وايـواء 3246 

شخصا منها 650 اسرة.
وخلق التباين الحاصل بين الجهات الحكومية 
العاملـة ضمن فـرق كارثة جدة حالـة من الخوف 
والترقـب في أوسـاط السـكان من وضـع بحيرة 
ثلاثـة  الصحـة  وزارة  أخلـت  ففيمـا  المسـك، 

مستشـفيات واقعة في طريـق البحيرة بناء على 
تعليمـات الدفاع المدني، قالت أمانة جدة أن وضع 

البحيرة آمن، ولا ينبئ عن انفجار سدها.
وتهـدد البحيرة التي تتكون مـن مئات الملايين 
مـن ليترات الصرف الصحي عـدة أحياء في جدة 
في حـال تسـرب محتوياتها التي تحـاول الأمانة 

صدها بسدين متباعدين.
وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على مدينة جدة 
السـاحلية على البحر الأحمـر الأربعاء الماضي ما 
أدى إلـى تشـكل سـيول أغرقت الطرق وتسـببت 
بمقتـل الكثيريـن داخل سـياراتهم التـي جرفتها 
الميـاه وأدت إلـى تدميـر العديـد من الطـرق، مما 
آثار غضبا شـعبيا عارما فـي نفوس الكثيرين من 

سكان جدة.
وتدخلت قوات الجيش السـعودي للمسـاعدة 
فـي جهـود الإنقـاذ وإصـلاح دمـار السـيول،في 
ظل توقعات تشـير إلـى ارتفاع عـدد ضحايا هذه 
الكارثـة المروعـة التي خلفـت خسـائر فادحة في 
الممتلـكات تقدر بمليارات الريـالات بالإضافة إلى 

حصدها لأرواح 113 شخصا حتى الآن.
ويؤكـد مختصـون بيئيـون أن السـعودية مـا 
زالـت تفتقـر لوجـود شـركات لمعالجة المشـكلات 
البيئية بمستويات عالية،حيث ان العدد الموجود 
لا يتجـاوز الـ30 شـركة، حسـب إحصائيـة لعام 

.2008
واعلن المحامي السـعودي والناشط في مجال 
الدفاع عن حقوق الانسان وليد ابو الخير السبت 

انه سيقاضي امانة مدينة جدة وانتقد عجز نظام 
الصرف الصحي في المدينة.

وقال «انهم (المسـؤولون في جـدة) لم ينجزوا 
أعمال الصـرف الصحـي فيما كانـوا يقولون منذ 

ثلاث سنوات انهم انجزوها».
واعرب الاف السـعوديين على موقع فايسبوك 
علـى الانترنـت عن غضبهـم من السـلطات جراء 

سقوط اكثر من 106 قتلى بسبب السيول.

بلهجة غير معهودة في الخطاب السعودي.. منحها صلاحية استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يأمر بتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين بكارثة جدة

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي يتحدث الى الصحافيين خلال احتفالات بالعيد الوطني لدولة الامارات امس

الأمم المتحدة تحذر 
سويسرا من التصادم
مع حقوق الإنسان 

■ جنيف ـ د ب ا: قالت المفوضة العليا 
لحقـوق الإنسـان لـدى الأمم المتحدة إن 
حظر بنـاء مآذن المسـاجد في سويسـرا 
من المحتمل أن يكون متعارضا مع حقوق 
الإنسـان. وذكـرت نافـي بيـلاي امـس 
الثلاثاء في جنيف أن هذا الحظر يعرض 
سويسـرا لخطر التصادم مـع التزاماتها 

تجاه حقوق الإنسان الدولية.
وأشـارت بيلاي إلـى أنـه بالرغم من 
منـع  السويسـرية  الحكومـة  محاولـة 
موافقـة غالبية السويسـريين على حظر 
بنـاء مـآذن المسـاجد فـي البـلاد، إلا أن 
حظـر بناء بناية معماريـة مرتبطة بأحد 
الأديـان يعتبـر تمييزا واضحـا على حد 

تعبيرها.
وكان متحدث باسـم المفوضية العليا 
لحقـوق الإنسـان لـدى الأمم المتحدة قد 
أعلـن الاثنـين أن الأمم المتحـدة تعتـزم 

مراجعة شرعية الحظر. 
وفي السـياق نفسـه ذكرت بيلاي أن 
السويسـريين تخلوا عـن دعمهم الحالي 
لحقوق الإنسـان الأساسـية بتصويتهم 
هذا، وقالت «السياسـة التـي ترتكز على 
العـداوة ضد الأجانـب وعدم التسـامح 
تمـت  أينمـا  عـادي  غيـر  بشـكل  مقلقـة 

ممارستها». 

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

فيلــت  «دي  صحيفــة  وصفــت 
الالمانيــة» موافقــة أغلبيــة الشــعب 
السويســري علــى منــع مــآذن في 
سويســرا بأنه انتصار لمنع أســلمة 
أوروبا وليس كما يشــار له بأنه حد 

للحرية الدينية.
 وقالت الصحيفة منذ البداية كان 
الامر واضحــا تماما للسويســريين 
أن   اذ  الاوروبيــين،  ولجيرانهــم 
تصويــت حوالى 57 ٪ من الشــعب 
السويســري لمنــع بنــاء مــآذن فــي 
سويســرا هو في الواقــع منع لمزيد 
من التغلغل الاســلامي فــي بلدهم، 

معبرين عن طريــق أصواتهم الحرة 
عــن اقتناعهــم بالخطــر الاســلامي 

القادم الى اوروبا.
بحســب  الالمانيــة  الفعــل  ردة 
الصحيفــة كانت خجولــة ومرتبكة، 
فالمانيا والتــي تمتلك علاقات وثيقة 
مع سويسرا حيث أن قسما كبيرا من 
الشعب السويســري أصوله المانية، 
تملــك أيضــا أقليــة مســلمة كبيــرة 
تناهــز الثلاثــة ملايين شــخص مما 
يجعلها تتناول هذا الاستفتاء بشكل 
حذر، حيــث صــرح وزيــر الداخلية 
الالماني من الحزب المسيحي الحاكم 
فولفغانــغ بوســباخ بانــه يتوجــب 
التأكيد علــى أن حرية الدين مكفولة 
ومتاحة للجميــع، الا أنه يجب تفهم 
أن الرمــوز الدينية ونشــرها هي أمر 

حســاس في أوروبا. من جهته أدان 
عمدة برلــين ـ نيوكولــن  من الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي هــذا المنع 
وقــال ان نتيجة التصويت هي نصر 
للقــوى الظلاميــة الرجعيــة والتــي 
تــرى بالاســلام خطرا داهمــا وهي 
انتقــاص مــن التنوع الثقافــي الذي 
نســعى جميعا اليه. وقــال ان المانيا 
تواجــه أيضــا ضغوطات لمنــع بناء 
مســاجد مستشــهدا بما حــدث في 
مدينة كولــون الالمانية والتي خاض 
فيهــا اليمــين المتطــرف مدعوما من 
أعضاء برلمان من الحزب المســيحي 
انتخابية حامية  الديمقراطي معارك 
فــي  المســجد  بنــاء  للحيلولــة دون 
مدينــة كولــون الا أن قــوى اليســار 
وتنور الناس هنــاك أديا الى وجود 

قــوى ضاغطــة ســاهمت فــي بناء 
المسجد.

الصحيفة رأت بأن سويســرا الان 
تشعر بالقلق اذ أن هذا التصويت قد 
يضر بمصالحها التجارية مع العالم 
العربــي والاســلامي وقــد يجعلهــا 
عرضــة لهجمــات المتشــددين، كما 
أن سويســرا حريصــة على وصفها 
بالحياد وهو ما لم تســتطع تحقيقه 
مع الرفــض الكبير لغالبية الشــعب 
والمســاجد  للمــآذن  السويســري 

الاسلامية.
الاهتمــام  أن  الصحيفــة  ورأت 
وردة  السويسري  بالقرار  الاوروبي 
الفعل الكبيــرة التي أبداهــا الاعلام 
تعكــس ميــلا لتشــجيعه. ورأت بأن 
هذا القرار ســيفتح نقاشا كبيرا في 

أوروبــا بشــكل عام والمانيا بشــكل 
خــاص للنظــر فــي جــدوى وجود 
اســتفتاءات مماثلة للنظــر في أمور 
حساســة مثل الحجاب وتقنين بناء 

مساجد وغيرها من الامور.
واختتمــت الصحيفــة القول بأنه 
بالرغــم من ردات الفعــل المتوقعة الا 
أن الشعب السويســري هو الشعب 
الاوروبــي الاول الــذي اختــار عــن 
طريق اســتفتاء عام حر منع أسلمة 
بلدهم، معبرين بأنهم ـ السويسريون 
ـ  ليســوا ضــد حرية الدين وليســوا 
ضــد منــع العبــادات وليســوا ضد 
حريــة الفكــر وحرية المعتقــد للاخر 
بل انهم وبكل بساطة أكدوا بأنهم لا 
يريدون من بلدهم أن تكون سويسرا 

مسلمة.

قالت ان هذا المنع قد يمهد الطريق لمنع بناء مآذن جديدة في المانيا

صحيفة المانية تصف منع بناء المآذن في سويسرا بأنه نصر لمنع اسلمة أوروبا
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■ الرياض- ا ف ب: يبدو بحسـب 
محللين امنيين، ان السـعوديين هم من 
يتولـى قيـادة المعركـة التـي تخوضها 
علـى  للقضـاء  وصنعـاء  الريـاض 
تأكيـدات  رغـم  الحوثيـين  المتمرديـن 
الرياض بانها لا تهدف سوى الى تأمين 

حدودها من المتسللين.
والمروحيـات  الطائـرات  وواصلـت 
والمدفعيـة السـعودية هجماتهـا علـى 
مواقـع الحوثيـين علـى طـول الجبهـة 
هـذا  مـن  سـابق  وقـت  فـي  اليمنيـة 
رد  علـى  شـهر  بعـد  وذلـك  الاسـبوع 
القوات السـعودية علـى هجوم قصير 
شنه الحوثيون عبر الحدود السعودية 
قتـل فيه احد عناصـر الحرس الوطني 

السعودية.
فـي الاثنـاء اكـد نائب وزيـر الدفاع 
السـعودي الامير نايف بن عبد العزيز 
الاحـد علـى ان الهدف مـن اكبر تحرك 
عسـكري سـعودي منذ حـرب الخليج 
السـيادة  حمايـة  هـو   (1991-1990)
السـعودية وليس التدخل في شـؤون 

اليمن.
وقال الامير نايف ان السـعودية لن 
تسـمح لاحد بـان يحصل علـى موطئ 

قدم على ارضها.
اهـداف  ان  يـرون  محللـين  ان  الا 
المملكة اوسع من ذلك بكثير ويتوقعون 
ان يتواصـل القتـال لفترة مـن الوقت. 
قضيتـين  ابـرز  النـزاع  ان  ويقولـون 

تسببان القلق العميق للسعودية.
اما القضية الاولى فهي ان السعودية 
تشـعر بالخوف من ان تتمكن غريمتها 
الاقليميـة ايـران مـن الحصـول علـى 
موطـئ قـدم فـي خاصـرة السـعودية 
الجنوبية. واطلقـت اتهامات في اليمن 
والسـعودية لطهران بدعـم الحوثيين 
الا انـه لا توجـد الكثير مـن الادلة التي 

تدعم ذلك. 
والقضيـة الثانيـة هـي ان التوغـل 
الحوثي كشـف عن سـهولة تسـلل اي 
شـخص، ومـن بينهـم عناصـر تنظيم 
القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة 
المتمركـزون فـي اليمـن، الـى الاراضي 
السـعودية لشـن هجمات ضـد اهداف 

سعودية.
ويقاتـل الحوثيـون وهـم اقلية من 
الشيعة الزيديين يتركزون في الجانب 
الشـمالي الغربي من اليمـن، الحكومة 
منذ خمس سنوات، وتعرضوا لضغوط 
كبيـرة عندمـا شـن الرئيس علـي عبد 
الله صالح عملية عسـكرية واسعة في 

اب/اغسطس للقضاء عليهم.
دفـع  الـى  اليمنيـة  العمليـة  وادت 
الحوثيـين الـى الحـدود حيـث كانـت 
صنعـاء  تسـاعد  السـعودية  القـوات 
ماليـا ولوجسـتيا ولكـن دون ضجـة، 

بحسب مراقبين.
ولكن مـع ضعـف الجهـود اليمنية، 
التوغـل  فرصـة  الريـاض  اغتنمـت 
الحوثـي الـذي حـدث فـي الثالـث من 

فيـه  وقتـل  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الحوثيـون عنصرا من حـرس الحدود 
السـعودي واحتلـوا قريتين صغيرتين 
على الحـدود السـعودية، للدخول في 

النزاع.
مديـر  كاراسـيك  ثيـودور  ويقـول 
الابحاث والتطوير في معهد التحليلات 
ومنطقـة  الادنـى  للشـرق  العسـكرية 
الريـاض  ان  دبـي  ومقـره  الخليـج 
اصبحت تتولـى على الارجـح القيادة 

في قتال الحوثيين.
واضـاف كاراسـيك «ربمـا يصـــح 
زمـام  اخـذوا  السـعوديين  ان  القـول 
المبـادرة بدعم من اليمـن .. فمن وجهة 
النظـر السـعودية فان وجـود «دولة» 
يمكـن  لا  امـر  ايـران  تدعمهـا  حوثيـة 
احتمالـه. وهـم عازمون علـى القضاء 

على الحوثيين».
التعبئـة  اجنبـي  محلـل  وشـرح 
العسكرية السـعودية بقوله «بالنسبة 
للسـعودية فـان ذلـك يعتبـر تهديـدا 

لوجودها».

«لـم  الحـدود  حـادث  ان  واضـاف 
يكن مهما» ولكنه كان بمثابة «القشـة» 

القاصمة بالنسبة للرياض.
ويعكس التصعيد دهشة السعودية 
اليمنـي  الرئيـس  نظـام  ضعـف  مـن 
علـي عبد اللـه صالـح، فتركيـزه على 
الحوثيـين سـمح لاطـراف اخـرى مثل 
الجزيـرة  شـبه  فـي  القاعـدة  تنظيـم 
العربيـة وحركة انفصاليـة في جنوب 

اليمن، بان تكتسب قوة.
السـعودية  التعبئـة  وسـاعدت 
الحـدود  واغـلاق  اليومـي  والقصـف 
البحـر  علـى  اليـمـن  شـاطئ  وكذلـك 
السـلاح  امـــدادات  لقطـع  الاحمـر 
والطعـام عن الحوثيـين، في محاصرة 
المسـلحين على طول الحـدود الوعرة، 
مـا ضغط علـى قدرتهـم علـى مواصلة 

القتال.
وبحسـب الخبير الامني في المنطقة 
انور عشـقي، يسعى السـعوديون الى 
اقامـة منطقة عازلة دائمة بمسـاحة 20 
كلم على طول الحدود، واخلوا عشرات 

مـن القـرى علـى الجانـب السـعودية 
لتحقيق هذا الهدف.

مـن  كبيـرا  قـدرا  ذلـك  وسـيوقف 
عمليـات التسـلل التـي كانـت تجـري 
منـذ وقـت طويـل لاسـباب اجتماعيـة 

وتجارية.
اللـواء السـابق  واضـاف عشـقي، 
ورئيـس  السـعودي  الجيـش  فـي 
للدراسـات  الاوسـط  الشـرق  مركـز 
الاستراتيجية والقانونية ان «المشكلة 
في اليمـن قدمت لنا فرصـة جيدة لحل 

مشكلتنا الحدودية».
وقد اثبت حادث الثالث من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر ان اي شـخص، بمـن 
في ذلـك الارهابيون، يمكـن ان يعبروا 

الحدود الى السعودية بسهولة.
مـن  اسـابيع  بعـد  الحـادث  وجـاء 
القبـض  السـعودية  السـلطات  القـاء 
علـى عناصر من تنظيـم القاعدة كانوا 
يتنكـرون فـي ازياء نسـاء فـي منطقة 
جـازان المقابلـة لصعـدة. وكان هؤلاء 
في سيارة مليئة بالاسلحة والمتفجرات 

والسترات الناسـفة التي يعتقد انه تم 
تهريبها من اليمن.

كان  «اذا  المحللـين  احـد  وقـال 
الحوثيـون قادرون على التسـلل، فان 
ذلـك»  يسـتطيعون  القاعـدة  عناصـر 

ايضا.
ولا تـزال المعلومـات غيـر واضحـة 
حول حجم قـوات الحوثيين واهدافهم 
بعد تعرضهم لهجوم كبير من الجانبين 

اليمني والسعودي.
ويـرى محلـل اجنبـي انه يبـدو ان 
السـعودية  الـى  يعبـرون  الحوثيـين 
تصميـم  وان  امـدادات  علـى  للعثـور 
الرياض على اقامة منطقة عازلة كبيرة 

يحبط جهودهم.
وقال ثيودور كاراسيك ان الحوثيين 
لا زالـوا يعملـون بدافـع مـن غريزتهم 
القبليـة. واوضـح «انهـا حـرب قبائل. 
لا يمكنـك الاستسـلام. فالامـر يتعلـق 
بالكرامة والعائلة»، مضيفا ان الرياض 
ربما تسـعى الى «معاقبتهم واجبارهم 

على الخضوع».

يخشون تدفق عناصر القاعدة وحصول ايران على موطئ قدم

السعوديون يقودون المعارك ضد الحوثيين في جنوبي اليمن

سيارة عسكرية يمنية على جبهة المعارك في صعدة   (ا ف ب)

منظمة حقوقية يمنية تدين الاعتداء على زوجة
 معتقل من قبل الشرطة النسائية 

السلطات اليمنية تفرج عن معتقلين 
من «الحراك الجنوبي» 

■ صنعـاء ـ يو بي اي: أدانـت منظمة حقوقية 
يمنيـة امـس حادثة تعـرض زوجـة معتقـل على 
خلفيـة حـرب صعـدة للضرب مـن قبل الشـرطة 
النسـائية أمـام مسـجد فـي صنعـاء يـوم عيـد 

الأضحى.
واعتبرت منظمة «منتدى الشقائق العربي» ان 
ضرب امرأة من قبل الشـرطة النسائية سابقة في 

المجتمع اليمني.
«مـن  الباشـا  أمـل  المنتـدى  رئيسـة  وقالـت 
ايجابيـات  الآن  نشـاهد  أننـا  المبكـي  المضحـك 
القبضـة البوليسـية المتمثلـة بالإخفاء القسـري 
والاعتقـالات خارج القانون، وأفـرزت لنا ظاهرة 
ايجابية تتجذر مع الوقت في أن النساء اليمنيات 
بدأن الخروج إلى الشـارع والاحتجاج والمشاركة 

في الاعتصام». 
وكانـت علياء الوزير زوجة المعتقل السياسـي 

وليـد شـرف الديـن تعرضـت للضـرب مـن قبـل 
الشرطة النسائية خلال اعتصام أقيم أمام مسجد 
الرئيـس اليمنـي بصنعاء للمطالبـة بالإفراج عن 
الآلاف مـن المعتقلـين على ذمة حـرب صعدة عقب 
صلاة عيد الأضحى، وهو ما أدى بحسب منظمات 

المجتمع المدني إلى كسر في فكها العلوي.
وقالت الباشـا «ان حادثـة الاعتداء على علياء 
الوزير كسـرت قاعدة احتكار الرجـال للفعاليات 
الاحتجاجيـة في اليمن التـي تطالب بالإفراج عن 
المعتقلـين لمـدد طويلـة دون إحالتهم إلـى محاكم، 
وفـي حالـة إحالتهم فتكـون إلى محاكـم صورية 

وتقام لهم محاكمات غير عادلة».
يشـار إلى أن الحـرب بين المتمرديـن الحوثيين 
والجيش اليمني التي بدأت في منتصف حزيران/

يونيو عـام 2004 خلفـت آلاف القتلـى والجرحى 
بالإضافة إلى آلاف المعتقلين. 

■ صنعاء - يو بي اي: أفرجت الســلطات 
اليمنيــة امس الثلاثــاء عن عدد لــم يحدد من 
المعتقلــين الذيــن اعتقلــوا فــي عــدن بجنوب 
البلاد من بينهم قيادية في الحزب الاشتراكي 

اليمني المعارض.
وقــال مصدر يمنــي مطلــع ليونايتد برس 
انترناشــونال «أفــرج اليــوم عــن بعــــــض 
المعتقلــين على ذمــة تظاهرات الأمــس بينهم 
القياديــة فــي الحــزب الاشــتراكي اليمنــي 

انتصار خميس».
في غضون ذلك ســاد الهــدوء امس مدينة 
عــدن بعد يوم صاخــب من التظاهــرات التي 
جــرت أمس وانتهــت باعتقال عــدد كبير من 
المتظاهريــن تضاربت الروايــات عن عددهم ، 
في حين قــال «الحراك الجنوبــي» انه وصل 

الى نحو ألف معتقل.
وجرت الاعتقالات بهدف إفشــال تظاهرة 
كان الحــراك الجنوبــي قــد دعــا اليهــا فــي 
ساحة الهاشمي وسط المدينة لمناسبة ذكرى 

الاستقلال.
و كانــت اللجنــة الأمنيــة لمحافظــة عــدن 
حذرت من القيام بــأي تجمعات غير مرخص 
لهــا تهــدف إلــى إثــارة الفوضــى وتعكــــير 
أجواء الفرح بعيد الاســتقلال عن المســتعمر 
كافــة  ســتتخذ  أنهــا  مؤكــدة  البريطانــي، 
الإجــراءات القانونية الرادعة لــكل من يقوم 

بهذه الأعمال.
وينشــط الحــراك الجنوبــي فــي تنظيــم 
تظاهــرات فــي معظــم المحافظــات الجنوبية 

تدعو الى انفصال الجنوب عن الشمال.

القاهرة - «القدس العربي»:

مـن  قـرى  ثـلاث  تشـهـــــد   
شـمالي  الغربيــــة  محافظـــــة 
القــــاهرة حالة مـن العصيان المدني 
ومــــواجهـات مـع الشـرطة منذ يوم 

أمس الثلاثاء.
قـد  الثـلاث  القـرى  أهالـى  وكان 
خاضوا مواجهات فـي المحاكم من أجل 
الحصول على قـرارات تقضى ببقائهم 
في منازلهم التي يقيمون فيها منذ أكثر 
من نصف قرن، غير أن الحكومة أرادت 
انتزاعهـا منهم لبيعها بأسـعار مرتفعة 

للأثرياء
وفجـر أمـس اسـتيقظ الأهالي على 
الشـرطة  وجنـود  الجرافـت  أصـوات 
الذين جاءوا لمصادرة المنازل مما أسفر 
عن تنظيم أكثر من 8 آلاف مواطن بقرى 
دمرو وشـبرا نبات وكفر دمرو بالمحلة، 
المحلـة  مركـز  فـي  حاشـدة  مظاهـرة 
ودخلوا في مصادمـات ومواجهات مع 
الشـرطة التي جاءت لتنفـذ قرار إزالة 
60 منـزلا كمرحلـة أولـى مـن الإزالات 
للقـرى، بحجة أنهـا مقامـة على أرض 

أوقاف وانه مطلوب تقنين أوضاع هذه 
المبانـي وسـداد 30 ألـف جنيـه عن كل 
منـزل لإجـراء محضر مصالحـة ورفع 
قيمـة الحكـر مـن 50 قرشـا إلـى جنيه 

للمتر الواحد عن كل شهر.
قـوات  بقيـام  الأهالـي  وفوجـئ 
الثـلاث  القـرى  باقتحـام  الشـرطة 
وحاولوا تنفيذ القـرار، مما دفعهم إلى 
الجرافـات  أمـام  والوقـوف  التجمهـر 
الإزالـة،  قـرار  تنفيـذ  لمنـع  واللـوادر 
الأعيـرة  بإطـلاق  الشـرطة  وقامـت 
المسـيلة  والقنابـل  المطاطيـة  الناريـة 
للدمـوع على الاهالـي لتفـريقهم ونتج 
عنه إصابة عدد من الاهالي باختناقات 
شـديدة وقـام الاهالـي بقطـع طريـق 
المحلـة دمـرو المـؤدي إلـى كفر الشـيخ 
لأكثـر مـن 6 سـاعات كاملة، ومـا تزال 
قوات الأمن تحاصر القـرى الثلاث من 

جميع الاتجاهات.
أعـرب  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
عشرات الأهالي عن غضبهم العارم من 
الحكومـة التـي تريد أن تسـتولي على 
أراضيهم حسب زعمهم من أجل منحها 
للأغنيـاء وطردهـم منها ليعيشـوا في 

العراء.
وقال أحد الفلاحين ويدعى عبد الله 
« ألا يكفـي الحكومـة الديـون التي في 
رقبتنـا للبنـوك والفقر والمـرض الذي 
نواجهـه منذ سـنوات بسـبب الفسـاد 

والجشع».
فيمـا أكد مهنـدس مصطفـى يونس 
علي مـن أهالي القريـة أن الثلاث قرى 
تقـع علـى مسـاحة 1800 فـدان منهـا 
أرض زراعيـة بخـلاف الأرض المقامـة 
ويقومـون  والمحـلات  المنـازل  عليهـا 
بسـداد الحكر علـى الأرض المـــــقامة 
عليها المنـازل بواقــــع 15 مليما للمتر 
تم رفعهـا إلـى 50 قرشـا ثم إلـى جنيه 
وفـي الوقـت نفسـه يقومـون بسـداد 
تم  والتـي  للفـدان،  الإداريـة  القيمـة 
رفعها مـن 600 إلى 1800 للفدان، ولكن 
هيئـة الأوقـاف المصرية ترفـض تقنين 

أوضاعهم.
وأعـرب يونـس عن غضـب الأهالي 
بسـبب الظروف المزرية التي يعيشون 
فيهـا حيث لا توجـد أي خدمات تقدمها 
الحكومـة مما يجعلهم يعيشـون حياة 

القرون الوسطى.

مصر: 8 آلاف مزارع يقطعون طريقا رئيسيا 
في مواجهات مع الشرطة اثر مصادرة منازلهم

■ القاهـرة - ا ف ب: حركـت وفـاة الاميـرة فريـال (71 عامـا)، 
كبـرى بنات الملك الراحـل فاروق، حنينـا الى الملكية فـي مصر عبر 
عن نفسـه في حجم التغطية الاعلامية التـي حظي بها خبر وفاتها، 
حتى ان بعض الصحف قامت بنشـر مذكراتها قبل وفاتها بأيام بعد 

انتشار خبر تدهور حالتها الصحية.
ويلاحظ وجود حنين الى الملكيـة لدى بعض القطاعات المصرية 
منذ سـنوات يعبر عن نفسـه بشكل اوضح في مناسـبات مثل وفاة 
احد افراد الاسرة المالكة السابقة، او لدى قيام احدهم بزيارة مصر. 
وغالبا مـا تثير هذه الزيـارات جدلا بين انصـار الليبرالية وانصار 

الثورة.
ومن مظاهر هـذا الحنين الاقبال الكبير علـى الكتب التي تتناول 
حياة الملك فاروق مثل مذكرات سكرتيره الصحافي كريم ثابت التي 
صـدرت عن دار الشـروق عـام 2000 بعنـوان «فاروق كمـا عرفته» 
فـي جزأين واعادت رسـم صورة انسـانية ووطنيـة للملك المخلوع 

تخالف تماما ما تعلمه المصريون في مناهج التاريخ المدرسية.
وهناك ايضا المذكرات والكتب التي الفتها لطيفة سـالم عن حياة 
الملك والاسرة الملكية وتلك التي كتبتها لوتس عبد الكريم عن زوجة 
فـاروق الاولى الملكة فريدة بعد ان ربطتها بها صداقة عميقة لخمس 

سنوات.
لكن مسلسـل «الملك فاروق» لكاتبة السـيناريو لميس جابر الذي 
اعتبر من افضل المسلسـلات الرمضانية قبل ثلاث سنوات هو الذي 
ادخل الحوار حـول الملكية في كل بيت مصري مـع اظهار الليبرالية 

والديمقراطية والتعددية الحزبية التي اتسمت بها هذه الفترة.
ومـا يعزز هذا الحنين الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والفنية 
الحالية التي تدفع الكثير من المصريين الى المقارنة مع الماضي عندما 
كانـت للجنيه المصـري قيمة اقتصاديـة كبيرة وكانـت الحياة اكثر 

رغدا.
وتقـول الكاتبـة لوتس عبد الكـريم صاحبة كتـاب «الملكة فريدة 
وأنا سيرة ذاتية لم تكتبها ملكة مصر» ملخصة هذه الصورة «نحن 
نعيـش حاليا وضعا بائسـا جدا جـدا بينما كان الحـال افضل ايام 
الملكية وحتى مشـكلة التزايد السـكاني كان يمكن تجاوزها بشـكل 

افضل».
واشـارت لوتس عبد الكـريم التي كانت صديقـة للملكة الراحلة 
فريـدة الفنانـة التشـكيلية التي اسـتخدمت الـدور الاول من منزل 
الكاتبـة كقاعة خاصة لعرض لوحاتها، الى ان «الملكة في اخر ايامها 
رسـمت مصـر عبارة عن سـيدة على شـكل هيكل عظمـي غارقة في 

البكاء وهي فعلا الحالة التي ارى مصر عليها الان».
ولم يتردد الفنان حسين فهمي في لقاء تلفزيوني مع المذيع عمرو 
الليثـي في ان يجهر بكراهيته لجمال عبد الناصر الذي جرد عائلته 

من املاكها وحبه للملكية التي ترعرعت عائلته في ظلالها.
مـن جهته يـرى الكاتـب ماجد فرج الـذي اصدر ايضـا مجموعة 
من الكتب عـن العائلة الملكية ان «ضياع الملكية في مصر انتقص من 
هيبتها كأغنى واقوى واجمل بلدان الشرق الاوسط وافقدها الكثير 

من مكانتها الدولية والمحلية».
ومـن مؤلفـات ماجـد فـرج «العـرس الامبراطوري» عـن عرس 
الاميـرة فوزيـة شـقيقة الملك فـاروق على شاهنشـاه ايـران محمد 
رضا بهلوي و»افتتاح قناة السـويس» عن الاحتفاليات التي اقامها 
الخديوي اسـماعيل بمناسـبة افتتاح القناة و»البنك الاهلي» خلال 

مائة عام».
وطالـب في تصريحـات لوكالة فرانس برس بـان «توفر الدولة 
حيـاة كريمة للملك فؤاد، ابن فاروق، في مكان اقامته ليس من قبيل 

الاهتمـام بشـخصه وانما بكرامة مصـر وقيمة ابنائهـا الذين كانوا 
يتمتعون بمكانة رفيعة».

ويقـول الكاتـب عـزت القمحـاوي في كتابـه «الايك فـي المباهج 
والاحـزان» ان «الحنين الى الملكية لا يرتبط فقط ببعدها السياسـي 
وانمـا لـه علاقـة بمجالات كثيـرة مـن بينها مثـلا الطـراز المعماري 
والحدائـق حيث تعـود جمالية العمـارة في القاهـرة وفي مختلف 
المدن المصرية الى الزمن السـابق في حين ينتشر القبح المعماري في 

الزمن الحالي».
ومـن هـذه المجـالات الاخـرى الفـن حيـث يطلـق علـى الافـلام 
والاغانـي القديمة «زمـن الفن الجميل» كتعبير عـن الاحتجاج على 

الفن الاستهلاكي والسينما التجارية الحالية.
ويعيد القمحاوي اسباب هذا الحنين الى «احساس الفقراء الذي 
يـكاد ان يكـون عاما بتردي الاوضاع في مصر والاحسـاس بوجود 
فسـاد كبير يجعل من فسـاد قبل الثورة نكتة مثل قضية اسـتخدام 
تلكس السـفارة المصرية في لندن لشراء بالطو فراء لزينب الوكيل 
زوجة النحاس باشـا، فأي مقارنة بما يحصل من فساد لا يجعل من 

هذه الحادثة اكثر من نكتة».
لكـن الاميرة فريال وهي كبرى ابناء فاروق، الذي كانت له ايضا 
فوزية وفادية من الملكة فريدة واحمد فؤاد من الملكة ناريمان، رحلت 

دون ان يتحقق حلمها على ما يبدو في عودة الحكم لعائلتها.
وردا على سـؤال في مقابلة تلفزيونية مـع الاعلامي عمرو اديب 
«هل تمكن ان تعود اسرتكم لحكم مصر؟» صمتت قليلا قبل ان تقول 

«لا احد يمكن ان يعرف».

وفاة الاميرة فريال كبرى بنات الملك فاروق 
تحرك حنينا للملكية بين المصريين

يقبـل  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
علـى  غفيـرة  بأعـداد  السـودانيون 
تسـجيل اسـمائهم في قوائم الناخبين 
تمهيـدا لاول انتخابـات تعدديـة منـذ 
قرابـة ربـع قـرن، الا ان المعارضة تندد 
دارفـور  ونازحـو  بـ»التجـاوزات» 
يرفضون المشاركة في الانتخابات قبل 

حلول السلام في اقليمهم.
وبـدأ تسـجيل الناخبـين فـي الاول 
الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن 
فـي ظل حالة مـن عدم الاكتـراث العام 
مناطـق  غالبيـة  وفـي  الخرطـوم  فـي 
السـودان اذ لم تكن هناك اي ملصقات 
دعائية لحث السودانيين على المطالبة 

ببطاقتهم الانتخابية.
وبعد شـهر من فتح باب التسـجيل، 
بلـغ عـدد الذيـن قيـدت اسـماؤهم في 
وقـررت  مليونـا   11 الناخبـين  قوائـم 
الممنوحـة  المهلـة  تمديـد  السـلطات 
للتسجيل الى السابع من كانون الاول/

ديسمبر الجاري.
وستجرى في نيسـان/ابريل المقبل 
انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية 

متوازية.
وقال مسـؤول يتابع عملية تسجيل 
الناخبين طلب عدم الافصاح عن اسمه 
ان «عدد الذين قيدوا اسـماءهم مرتفع 

وغير متوقع».
اللجنـة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الانتخابيـة فـي جنوب السـودان ماك 
ميـكا ان «تغييـرا كبيـرا حـدث مقارنة 
بما شـهدناه في بداية فتـح الباب لقيد 

الاسماء».
واضـاف «هنـاك نسـبة جيـدة (من 

التسـجيل) فـي عدة مناطـق والدعوة 
الى قيد الاسـماء تنتشـر». لكنه اشـار 
جنقلـي  ولايـة  فـي  صعوبـات  الـى 
الجنوبيـة بسـبب التوتـرات القبليـة 
الشـديدة وبسـبب صعوبـة الوصول 

الى القرى النائية.
ويقـود السـودان الـذي يبلـغ عدد 
سـكانه 39 مليون نسـمة من بينهم 20 
مليون ناخب محتمـل تقريبا، الرئيس 
عمر البشير منذ العام 1989 غير انه لم 

يشهد انتخابات حرة منذ العام 1986.
هيئـة  وهـو  كارتـر  مركـز  ويؤكـد 
مسـتقلة تراقب العملية الانتخابية انه 
«رغم ارتفاع نسـبة المشاركة في بعض 
الولايات فانها تظل ضعيفة في ولايات 

اخرى».
ويضيـف المركز ان «عـدة ولايات لم 
تحقـق المسـتهدف بالنسـبة لتسـجيل 

الناخبين».
وكانت نسـبة التسـجيل فـي قوائم 
العاصمـة  فـي  مرتفعـة  الناخبـين 
الخرطوم وفي المناطق الرئيسـية التي 
تعـد معاقـل لحـزب المؤتمـر الوطنـي 

الحاكم الذي يتزعمه البشير.
دارفـور  فـي  المناطـق  بعـض  لكـن 
نسـبة  تـزال  لا  السـودان  وجنـوب 
التسـجيل فيها اقل من المعدل المتوسط 

على مستوى الجمهورية.
ودانت احزاب المعارضة «المخالفات» 
المتعلقة بتسـجيل العسـكريين واكدت 
ان الحكومـة اسـتخدمت كل الوسـائل 
المتاحة لديها من اجل تسـجيل ناخبين 

موالين لحزب الرئيس.
وفـي دارفور الذي يشـهد منذ قرابة 

سـبع سـنوات حربا اهلية اوقعت 300 
الف قتيل وفـق تقديرات الامم المتحدة 
وعشـرة الاف حسـب الخرطـوم، دعا 
المتمردون سـكان الاقليم الـى الامتناع 

عن قيد اسمائهم في قوائم الناخبين.
وقـال خليـل ابراهيم رئيـس حركة 
حركتـي  احـدى  والمسـاواة  العـدل 
دارفـور،  فـي  الرئيسـيتين  التمـرد 
لوكالـة فرانـس بـرس «اننـا نأمل في 
اجـراء انتخابات بعد السـلام وعودة 
النازحـين الـى قراهم». واضـاف «اننا 
نطلب بالتالي من شعب دافور الامتناع 
عـن المشـاركة فـي عملية قيد الاسـماء 
لهذه الانتخابات التي تستهدف تدعيم 

شرعية البشير».
وقال ثلاثة مـن عمد دارفور في لقاء 
اجرتـه معهـم وكالة فرانـس برس في 
مخيم ابو شـوق للنازحين على اطراف 
الفاشر عاصمة شـمال دارفور «نرفض 
قيـد اسـماء في قوائـم الناخبـين ما لم 

نعد الى ديارنا».
ولكن هل ستجرى الانتخابات؟

المعارضـة  احـزاب  هـددت  فقـد 
بمقاطعة الاقتراع من دون التوصل الى 
اتفـاق سـريع مع حـزب الرئيـس على 
والقانـون  الديمقراطيـة  الاصلاحـات 
الاسـتفتاء  بموجبـه  سـيجرى  الـذي 
انفصـال الجنـوب فـي كانـون  حـول 

الثاني/يناير 2011.
وحذرت وزارة الخارجية الامريكية 
في عطلة نهاية الاسبوع الماضي من انه 
«مـن دون حلول فورية لهذه الخلافات 
تنظيـم  فـرض  ازاء  قلقـون  فاننـا 

انتخابات موثوق في مصداقيتها».

ملايين قد لا يشاركون في انتخابات السودان
رغم الاقبال الواسع على التسجيل بالقوائم

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

دعت ناشـطة نسـوية أمريكيـة من أصـل عراقي 
نسـاء العالم الـى التضامن مع نسـاء العراق لأنهن 
فـي حاجـة ماسـة الى الدعـم والعـون فـي مواجهة 
أشـكال العنف والعوز المختلفة التي يعانين منها في 

ظل الاحتلال حالياً.
وقالت زينب صلبي فـي بيانٍ خاص أصدرته عن 
زيارة قامت بها مؤخراً الى العراق ان المرأة العراقية 
فـي حاجةٍ الى «واقـع جديد» كي تفلـح في النهوض 
ومواصلـة الحياة بأقل قدر من المعاناة، مشـددة في 
الوقت نفسه على أهمية الدور الخارجي في تحسين 
أوضاع المرأة العراقية رغم أنها لم تسـتبعد القدرات 
العراقيـات  النسـاء  الكامنـة فـي أوسـاط  الذاتيـة 

عموماً. 
وبادرت صلبي منذ سـنوات الى انشـاء مؤسسة 
النـزاع  مناطـق  فـي  النسـاء  بدعـم  تعنـى  دوليـة 
والصـراع مثـل: الكونغـو، أفغانسـتان، نيجيريـا، 
رواندا، السـودان، البوسـنة والهرسـك، كوسـوفو 
والعراق. وتنفذ مؤسسـة (نسـاء من أجل النسـاء) 
العديـد مـن البرامـج والمشـاريع التـي تعتمـد فكرة 
تشـجيع المبادرات الفردية والاعتماد على الذات في 

كسـب الرزق من خلال تمويل المشـاريع الصغيرة أو 
بالغة الصغر. وتتحدث المؤسسـة فـي تقاريرها عن 
نجاحـات خارقة تحققها النسـاء في مناطـق النزاع 
مدفوعـات بـارادة البقـاء والنجاة وبمسـاعدة من 
المؤسسـة التـي توفـر لهـن الدعـم المالـي والمعنوي 

اللازمين لاطلاق طاقاتهن. 
وفي بيانها الذي تحدثت فيه عن مشـاهداتها من 
عـراق اليـوم وأوضاع النسـاء فيه لـم تخف صلبي 
التـي خرجت من العراق في حوالى سـن العشـرين 
بعد تزويجها من عراقي أمريكـي حزنها وألمها لواقع 
العراقيـين عمومـاً والنسـاء العراقيـات خصوصـاً 
والذي اعتبرته واقعاً غير مسبوق من حيث السوء. 
وكانـت صلبـي زارت العـراق عـدة مـرات بعـد 
الغـزو الامريكي للعـراق 2003، وتحدثت في كل مرة 
عن أوضاعٍ صعبة يعيشـها العراقيـون والعراقيات 
فـي ظل الاحتـلال الا أنها شـددت هذه المـرة على أن 
الاوضاع تزداد سـوءاً بالنسـبة للعراقيات أكثر من 

أي وقتٍ مضى.
وقالت ان أسـوأ ما تتعرض لـه العراقيات يتمثل 
في افتقاد (الأخواتية) أي التضامن فيما بين النساء 
كشـريكات يجمعهن الجنـس الواحد قبل أي شـيء 
آخـر، وهـو تعبير شـائع الاسـتخدام في الاوسـاط 
النسـوية الغربية ويعد الرابط الأولـي الذي ترتكز 
عليه النسـاء جميعاً على اختـلاف وجهات نظرهن 
وتقديراتهن في مواجهـة تمييز المجتمع ضدهن على 

أساس الجنس. 
ولجـأت صلبي الى اسـتخدام هـذا التعبير بينما 
كانـت تعـرض لتجربتهـا فـي الخضـوع للتفتيـش 
الجسدي الخاص بالنساء العراقيات عند اجتيازهن 
للحواجز التي تسيطر عليها قوات الاحتلال وتحول 
عراقيـات  انتحاريـات  قبـل  مـن  اجتيازهـا  دون 
مدججـات بالمـواد المتفجـرة، وهـي ظاهـرة فرضت 
نفسـها على الواقـع العراقي مؤخـراً وراح ضحيتها 

الكثير من الضحايا المدنيين الابرياء. 
والتقت صلبي بنساء عراقيات استنكرن الظاهرة 
وعبرن عن عدم قدرة على اسـتيعاب دوافع النساء 
المتورطـات بها واللواتي لا يكترثـن لمصير أخواتهن 
العراقيـات الاخريات اللواتي سـوف يعانين نتيجة 
العمليـات التـي ينفذنهـا، كمـا التقـت صلبـي أيضاً 
بأرامل يواجهن الامرين في سبيل تأمين لقمة العيش 
لأطفالن بعد أن فقدن أزواجهن بحوادث عنف وقتل 

تبعت الغزو الامريكي للعراق. 
وقالت انها التقت بفتيات يمثلن الاجيال الشـابة 
التـي لـم تتح لهـا فرصـة العيش فـي عراق مسـتقر 
وآمـن، وأوضحـت انهـا فوجئـت بأسـئلة تطرحهـا 
هـؤلاء الفتيات حول أمـور كانت عادية جـداً ما قبل 
أيـام الغزو والحصار الذي سـبقه مـن قبيل أن تقود 
الفتـاة سـيارتها الـى الجامعة حيث تـدرس أو أن لا 
تتـزوج قبـل أن تتـم دراسـتها أو أن معظم النسـاء 
لـم يكـن مفروضاً عليهـن ارتداء الحجـاب أو غيرها 

من الامور التي لا تنتشـر في المجتمـع العراقي حالياً 
علـى نحوٍ ملحوظ ما جعلها في عـداد الماضي الغابر 

بالنسبة للاجيال الجديدة. 
وأعربت صلبي عن شعورها بالحزن الشديد لأن 
جيـلاً كاملاً مـن العراقيين غير قادر علـى تصور تلك 
الحقبـة من الحريـة والاسـتقــــــرار التي سـادت 
قبل سنوات الغزو، وأن أعدادا غير قليلة من النساء 
يتقدمـن فـي العمـر دون أن تتـاح لهن حتـى فرصة 
تعلـم القـراءة والكــــتابـة ليــــعرفـن عـن هـذه 
الحقبة. كمـا تحدثـــــت عن نماذج أخرى للحرمان 
والفقـر الذي تعيشـه المـرأة العراقيـــــة على نحوٍ 
صــارخ في هذه الايام دونما أمل بتحسـن قريب في 

أوضاعهن.
والمؤسسـات  الجمعيـات  مـن  العديـد  وتنشـط 
الدولية والمحلية والاقليمية من أجل تحسين أوضاع 
المـرأة العراقيـة التـي باتـت تشـكل أكثر مـن نصف 
المجتمـع العراقـي خـلال السـنوات الاخيـرة بحكم 
حـالات الفقـد الكبيـر فـي أوسـاط الرجـال ضحايا 
العنـف اليومي في العراق. وتشـكك تقارير حقوقية 
فـي أن هـذه الجهـود أثمـرت فـي تحسـن ملحـوظ 
فـي أوضـاع العراقيات اجمـالاً فيما تجمـع التقارير 
النسـوية على أن أوضاع المرأة العراقية هي الاسـوأ 
عند مقارنتها مع أوضاع نظيراتها في الدول العربية 
الاخـرى أو حتى بالنظر الى حقـب تاريخية مختلفة 

من تاريخ العراق.      

ناشطة عراقية دولية دعت الى التضامن معها:
أوضاع المرأة العراقية سيئة بشكل غير مسبوق والاجيال الجديدة عاجزة عن تصور سنوات الازدهار

الاميرة الراحلة فريال
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بغداد - «القدس العربي»: 

بـين  الاختلافـات  حمـى  تـزال  لا 
علـى  المتصارعـة  السياسـية  الكتـل 
الحصول على مكاسب يصفها البعض 
الوقـت  نفـس  وفـي  بالاسـتراتيجية 
يبقـى ملـف عـودة البعثيـين الـى قبة 
البرلمـان تحت مسـميات متنوعة مثار 
اهتمام اصحـاب القرار في بغداد، فقد 
دعا رئيس الحزب الوطني التركماني 
فـي كركـوك جمال شـان إلـى التعامل 
مـع البعثيـين بشـكل منصـف وعادل 
وإفسـاح المجـال أمامهـم للتعبيـر عن 

وطنيتهم. 
وأكـد شـان فـي تصريـح صحافي 
أن معيـار الوطنيـة وتفضيل المصلحة 
العامـة هـو الأسـاس الـذي يعتمـده 
الأطـراف  مـع  التعامـل  لـدى  حزبـه 

السياسية الأخرى. 
وشدد شـان على ضرورة الاستناد 
إلـى الدلائـل والبراهـين لـدى توجيه 
التهـم لعناصر حـزب البعـث بدلا من 

إطلاقها لأغراض إعلامية. 
بشـأن  الآراء  تباينـت  وقـد  هـذا 
العمليـة  فـي  البعثيـين  مشـاركة 
السياسـية، ففـي الوقت التي شـددت 
سياسـية  وشـخصيات  كتـل  فيـه 
وبرلمانية على ضـرورة التعامل معهم 
وفـق الدسـتور وإخضاعهـم لقانـون 
المساءلة والعدالة، دعت كتل أخرى إلى 

اسـتثناء غير المتورطين منهم بجرائم 
ضـد الشـعب العراقـي والسـماح لهم 

بالمشاركة في الانتخابات القادمة.
مـن جهتـه، طالـب نائـب الرئيس 
الأمريكـي جوزيف بايدن المسـؤولين 
العراقيين بمواصلة جهودهم للتوصل 
إلى توافق يسمح بإجراء الانتخابات 
التشريعية المقبلة، وذلك عبر اتصالات 

هاتفية أجراها معهم. 
رئيس الجمهورية جلال الطالباني 
أشـار إلـى أنـه تلقـى مكالمـة هاتفيـة 
مـن بايدن جـرى فيها تبـادل وجهات 
النظـر حـول الوضع السياسـي العام 
في العراق، ولاسـيما ضرورة وصول 
الكتـل السياسـية إلـى اتفـاق حـول 
تمهيـدا  الانتخابـات  قانـون  تعديـل 
التشـريعية  الانتخابـات  لإجـراء 

المقبلة.
مـن جهتـه، أصـدر البيـت الأبيض 
أمـس بيانـا أكد فيـه أن بايدن شـجع 
المسؤولين العراقيين على التوصل إلى 
تسوية تكون منصفة لجميع الأطراف 
ويتيح إجراء انتخابـات وطنية طبقا 
لتطلعات الشـعب العراقـي ولما ينص 
عليه دسـتور العـراق، حسـب تعبير 

البيان الأمريكي.
مـن جهته أشـار بايدن إلـى رغبته 
في حل المشـاكل العالقة بشـأن قانون 
يتوصـل  أن  فـي  وأملـه  الانتخابـات 
العراقيـون لحـل توافقـي عـادل فـي 

أقرب وقت ممكن.
من جانب اخر حـذر رئيس القائمة 
العراقية أياد علاوي مـن مغبة إرجاء 
الانتخابـات التشـريعية إلـى مـا بعد 
منتصـف آذار(مارس) المقبـل، محذرا 
مـن مغبة حصـول فراغ دسـتوري في 
العملية السياسـية. وأضـاف علاوي 
خارجيـة  تأثيـرات  بوجـود  قولـه 
علـى القـرار العراقـي لتمريـر بعـض 

القوانين. 
يشـار إلـى أن الأطـراف البرلمانيـة 
مـا تـزال تجـري اجتماعاتهـا لإنهـاء 
الخـلاف الجاري حـول نسـبة المقاعد 
الممنوحـة لمهجري الخـارج، فضلا عن 

نسب عدد من المحافظات. 
مـن جهتـه وصف عبـد الإلـه كاظم 
المتحـدث باسـم نائب الرئيـس طارق 
الهاشـمي المباحثـات الجاريـة حاليـا 
لحلحلة أزمـة قانون الانتخابات بغير 

المثمرة حتى الآن. 
وقـال كاظـم إن الكتـل السياسـية 
لـم تتوصـل للآن إلـى صيغـة لإرجاع 

المقاعد المقتطعة من المحافظات.
وأكـد كاظـم أن الهاشـمي سـيلجأ 
اسـتمرت  إذا  القانـون  لنقـض 
المباحثـات بالوتيـرة نفسـها وناشـد 
الكتـل السياسـية ببـذل جهـود أكبـر 
لحـل الأزمـة، مجـددا التشـديد علـى 
ضـرورة إيجـاد صيغة تحفـظ حقوق 

المحافظات.

مـن جهتـه، اسـتبعد النائـب عـن 
القائمة العراقية جمال البطيخ توصل 
للأزمـة  حـل  إلـى  السياسـية  الكتـل 
حول قانون الانتخابات التشـريعية. 
وعـزا البطيـخ « اسـتمرار الأزمـة إلى 
تمسـك كل طرف من الأطراف المختلفة 

بموقفه». 
وأبـدى البطيخ قلقه مـن نفاد فترة 
نتيجـة  إلـى  التوصـل  دون  النقـض 
السياسـية،  الأطـراف  بـين  مرضيـة 
مرجحـا تعقيد العملية السياسـية مع 
قـرب انتهاء مـدة عمـل الحكومة الأمر 
الـذي قد يضطـر البرلمان إلى تشـريع 

قانون جديد للانتخابات. 
إلـى ذلـك، دافـع نائب رئيـس كتلة 
سـعدي  الكردسـتاني  التحالـف 
البرزنجـي عن موقـف كتلتـه الداعي 
إلـى عـدم اعتمـاد الإحصائيـات التي 
تعتمد على البطاقة التموينية، مضيفا 
قوله إن إحصاءات البطاقة التموينية 
مشـكوك فيهـا و»تعد مزيفـة ولا يمكن 

الاعتماد عليها». 
بهـاء  القانونيـة  اللجنـة  رئيـس 
الحـوارات  أن  إلـى  أشـار  الأعرجـي 
التـي تجـري بـين الكتـل السياسـية 
حاليا حـول قانـون الانتخابـات غير 
قانونيـة «وأن مجلس النواب صوت، 
وعلى مجلس الرئاسـة إمـا النقض أو 

المصادقة». 
وقال الأعرجي إن «تصرفات» نائب 

رئيـس الجمهوريـة طـارق الهاشـمي 
غيـر الدسـتورية أدت إلـى حصول ما 

وصفها بالتدخلات الأجنبية. 
وكان نائـب رئيـس الـوزراء رافـع 
النقاشـات  يرعـى  الـذي  العيسـاوي 
بـين الكتـل السياسـية حـول قانـون 
الانتخابات، أعرب عن أمله في أن يتم 
التوصـل لحـل لأزمة القانـون بحلول 

يوم الخميس المقبل. 
وزيـر  قـال   ، اخـر  صعيـد  وعلـى 
الداخليـة العراقـي جـواد البولانـي، 
إن الانتخابـات العراقيـة لـن تجـرى 
في موعدها المقرر في السـادس عشـر 
المقبـل،  الثانـي (ينايـر)  مـن كانـون 
ومـن المتوقع أن تجرى مـع نهاية آذار 

(مارس) المقبل. 
التأجيـل  سـبب  البولانـي  وعـزا 
إلى نقـض قانون الانتخابـات، وعدم 
الوصـول إلـى توافـق سياسـي حول 
النقـاط المختلـف عليهـا فـي القانون، 
مشـيراً إلى أن «غياب الحوار الواعي، 
وتغليـب المصالـح الفئويـة الضيقـة، 
كانـا السـبب الرئيسـي وراء تأجيـل 

إقرار قانون الانتخابات». 
وتوقع أن تحمل الانتخابات المقبلة 
العمليـة  فـي  ومتغيـرات  مفاجـآت 
السياسـية بالبلاد، مؤكـدا أن العراق 
«يواجه تحديا سياسـيا وليس تحديا 
أمنيـا، وهـو تحـد تسـاهم فيـه قـوى 

سياسية داخلية وإقليمية».

استمرار الجدل حول قانون الانتخابات وعودة البعثيين 
وعلاوي يحذر من فراغ دستوري إذا تأجلت الانتخابات لما بعد آذار

سيدة عراقية مع طفلتها المصابة بالسرطان في الفلوجة امس

بغداد- «القدس العربي»:

 اكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء 
في العـراق الدكتور مهـدي العلاق ان 
غيـاب إحصاء جديـد للعراقيـين دفع 
بالسياسـيين الى الاجتهـاد في عرض 
الارقـام والتقديرات المتعلقـة بقانون 
ان   الانتخابـات مثـار الجـدل، مبينـا 
الاحتسـاب الإحصائي المتوفر بغياب 
إحصاء جديد للسـكان وبالذات نظام 

البطاقة التموينية قد لا يوفر الدقة.
ويشير العلاق الى سعة التغييرات 
الناجمة عن تنقل الكثير من العراقيين 
مـن مناطـق سـكناهم بـدون تجديـد 
لمعلومات السـجل المدني، حيث تنص 
الفقرة الثانية مـن قانون الانتخابات 
الـذي صـادق عليـه البرلمـان مؤخـرا 
على أن يصوت العراقيون أينما كانوا 
لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم، على 
أن يشـمل المصوتـون خـارج العـراق 
بضوابـط التصويت الخـاص، وبذلك  
فـي  العراقيـين  موضـوع  حضـر  فقـد 

الخارج بقـوة كعنصر مؤثر في الجدل 
الخاص بقانون الانتخابات، في وقت 
لا تتوفر لدى الجميـع أرقام دقيقة عن 
عدد العراقيين الموزعين في بلاد الدنيا، 
وتـرددت التقديرات بـان أعدادهم ما 
بـين مليـون وأربعـة ملايـين بحسـب 
تصريحات سياسـيين عراقيين، بينما 
الجهـاز المركـزي للإحصـاء كان يأمل 
ان يوفر التعداد العام للسـكان أرقاما 
دقيقـة عـن عراقيـي الخـارج.، لذلـك 
الاطـراف  بـين  الاختلافـات  تكشـف 
السياسية عن أن غياب قاعدة بيانات 
إحصائية دقيقة هو العنصر المؤثر في 
اختـلاف وجهـات نظر الإطـراف ازاء 

قانون الانتخابات. 
المعهـد  رئيـس  ينبـه  جانبـه  مـن 
العربي للبحـوث الإحصائية الدكتور 
هـلال البياتـي الـى ان توفـر إحصاء 
سـكاني جديد كان سيسـهم في حسم 
السياسـية،  الاختلافـات  مـن  كثيـر 
فالتعديل الجديـد لقانون الانتخابات 
تضمن الموافقة على إضافة نسـبة 2.8 

لاحتسـاب  سـكاني  نمـو  كمعـدل   ٪
مقاعد المحافظات، فضلا عن أن يصوت 
والداخـل  الخـارج  فـي  العراقيـون 
الا  محافظاتهـم،  بحسـب  لمرشـحيهم 
ان اللجـوء الـى اعتمـاد نسـبة النمو 
السكاني قدره 2.8 بالمائة كحل وسط، 

قد لا يوفر دقة كافية.
مفوضيـة  رئيـس  يشـير   وفيمـا 
الـى  الحيـدري  فـرج  الانتخابـات 
الذيـن  العراقيـين  الناخبـين  ان عـدد 
صوتـوا لانتخابات عـام 2005 خارج 
العـراق كان بحـدود 300 الف ناخب، 
فـان نقض  الهاشـمي مـن ان القانون 
مـن  لملايـين  كافيـا  صوتـا  يعطـي  لا 
العراقيين الذين فروا الى الخارج هربا 
مـن أجـواء العنـف التي طغـت خلال 
السنوات الأخيرة او من غادر العراق 
قبل عام 2003 فرارا من ظروف العيش 
تحت سـطوة النظـام السـابق يعطي 
للمعترضين علـى قانـون الانتخابات 
الحق ويضع المشـكلة في ملف غامض 

دون نهاية.

غياب تعداد سكاني دقيق للعراقيين
 يعرقل الانتخابات ويثير جدل السياسيين

■ بغــداد - ا ف ب: شــهد العــراق في تشــرين الثاني/
نوفمبــر المنصــرم ادنى حصيلــة للقتلى منذ اجتيــاح البلاد 
في اذار/مارس 2003 في حين تســعى السلطات الى استلام 
المزيــد مــن المســؤوليات الامنيــة قبــل انســحاب الوحدات 

القتالية الأمريكية في اب/اغسطس المقبل.
وتخالف هذه الارقام تحذيرات اطلقتها القوات الأمريكية 
ورئيــس الوزراء نــوري المالكي حيال معــاودة الهجمات مع 
اقتراب موعــد الاســتحقاق الانتخابي المرتقــب مطلع العام 

المقبل.
واعلنت مصــادر في وزارات الداخليــة والدفاع والصحة 
مقتل 122 شخصا خلال تشرين الثاني/يناير الماضي بينهم 

88 مدنيا و12 عسكريا و22 من الشرطة.
وتؤكــد الاحصائيــات «ســقوط 44 جريحا فــي صفوف 
الجيــش و56 اخرين من قوات الشــرطة و332 شــخصا من 

المدنيين».
كمــا قتلــت «القــوى الامنيــة 38 ارهابيــا واعتقلــت 510 
اخريــن». والارقام هي ادنى حصيلــة للقتلى في العراق منذ 
ان اجتاحته قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

في 21 اذار/مارس 2003.
مــن جهتــه، قال علي الموســوي مديــر مركــز الاعلام في 
الامانــة العامة لمجلــس الــوزراء «نحن ســعداء للانخفاض 

الواضح في اعداد الشهداء وضحايا الارهاب».
واضاف «لكن فرحتنا لا تكتمــل الا بالقضاء الكامل على 
كل تهديد للعراقيين. سنبقى نعمل لكي لا يتعرض اي عراقي 

للتهديد في سلامته وامواله».
وتابع الموسوي «ادعو الاجهزة الامنية والمواطنين للحذر 
واليقظــة لان العدو بالمرصاد ويعمــل وفق مبدا انا اقتل اذن 

انا موجود (...) ادعو الى القضاء الكامل على الارهاب».
وكان قائــد القــوات الأمريكيــة في العــراق الجنرال راي 
اوديرنــو حذر قبل اســبوعين من هجمات قبــل الانتخابات 

التشريعية.
وقــال «رغــم ان الخطة تقضي بســحب جميــع الوحدات 

القتالية بحلول آب/اغســطس 2010، لكنهــا تتضمن مرونة 
وبالامكان تغييرها بين الوقت الحاضر وايار/مايو في حال 

سجلت الاوضاع الامنية تدهورا».
وتابــع «اعتقــد بامكانيــة الحفاظ علــى الموعــد. لكن اذا 
ارتأيت (ســؤال واشــنطن لتأخيــر الخطة) فســأفعل ذلك. 

والفترة الفاصلة عن الانتخابات تسبب قلقا كبيرا لنا».
وينتشــر حوالى 115 الف عســكري امريكي فــي العراق 

حاليا.
واضــاف «نعتقــد بوجــود محــاولات لشــن المزيــد مــن 

الهجمات اعتبارا من الان وحتى موعد الانتخابات».
وسقط خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام الحالي 
3114 عراقيا، اي نصف عدد القتلى الذين قضوا خلال العام 

2008 بأكمله.
وقد اظهرت حصيلة تشــرين الاول/اكتوبر الماضي مقتل 
410 اشــخاص، اي اكثــر بنحــو ضعفين مقارنة مــع ايلول/

سبتمبر عندما لقي 203 اشخاص مصرعهم.
وارتفــاع حصيلة قتلى تشــرين الاول/اكتوبــر ناجم عن 
اعتداءين انتحاريين مدمرين وقعا في 25 الشــهر واستهدفا 
وزارتي العدل والبلديــات ومحافظة بغداد وخلفا 153 قتيلا 

ومئات الجرحى.
ومنذ اذار/ مارس 2008، كان شهر آب/اغسطس الماضي 
الاكثــر دموية عندما قتل 456 شــخصا، هــم 393 مدنيا و48 

شرطيا و15 عسكريا، واصيب 1741 آخرون بجروح.
وســقط في التاســع عشــر من آب/اغســطس 2009، في 
هجومــين انتحاريــين اســتهدفا وزارتي الخارجيــة والمالية 

(وسط)، نحو مئة قتيل واكثر من 600 جريح.
في المقابل، قضى 11 جنديا امريكيا الشهر الماضي، بينهم 

اثنان قتلا في اعمال عنف.
وبذلــك، يرتفــع الــى 4367 عــدد الجنــود والعاملــين مع 
الجيش الأمريكي الذين قضوا في العراق منذ الاجتياح ربيع 
العام 2003، وفقا لتعداد تجريه وكالة فرانس برس استنادا 

الى موقع الكتروني مستقل.

ادنى حصيلة للقتلى في العراق 
منذ الاجتياح الأمريكي

■ لنـدن - يـو بـي اي: رحـب نـواب 
ولوردات من جميع الأحزاب السياسـية 
فـي بريطانيـا بالحكـم الـذي اصدرتـه 
المحكمة المركزية الاسـبانية لفتح تحقيق 
القـوات  شـنته  الـذي  الهجـوم  حـول 
المسـلحة العراقية على معسـكر أشـرف 
تموز/يوليـو  فـي  بغـداد  مـن  القريـب 
الماضي، والذي يؤوي معارضين ايرانيين 

من حركة مجاهدين خلق.
وقـال اللورد كوربيـت رئيس اللجنة 
البرلمانيـة لحريـة ايـران في بيـان امس 
الثلاثـاء إن المحكمـة الاسـبانية قضـت 
بـأن سـكان معسـكر أشـرف مصنفـون 

معاهـدة  بموجـب  محميـين  كأشـخاص 
جنيـف الرابعـة، وقـررت بعـد أن تلقت 
شـكوى مـن أقـارب هـؤلاء فتـح تحقيق 
في الهجوم الذي شـنته القوات المسلحة 
العراقيـة علـى المعسـكر يومـي الثامـن 
مـن  والعشـرين  والتاسـع  والعشـرين 

يوليو/تموز الماضي.
واضـاف اللورد كوربيـت أن الهجوم 
«أدى إلى مقتل 11 شـخصاً وإصابة 500 
آخريـن بجـروح واحتجـاز 36 شـخصاً 
مـن  يومـاً   72 لمـدة  اعتباطيـة  بصـورة 
سكان معسكر أشرف، في انتهاك صارخ 

لمعاهدات جنيف».

البرلمانيـة  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
تأكيـد  «إن  ايـران  لحريـة  البريطانيـة 
المحكمة الاسـبانية علـى وضعية أعضاء 
كأشـخاص  خلـق  مجاهـدي  منظمـة 
المتحـدة  الولايـات  يُلـزم  محميـين، 
التحالـف  فـي  الآخريـن  والأعضـاء 
كأطـراف مسـؤولة في العـراق، بضمان 
قيام حكومة بغـداد بالتوقف عن انتهاك 
أشـرف،  معسـكر  فـي  المقيمـين  حقـوق 
بتهجيرهـم  تهديداتهـا  عـن  والامتنـاع 

قسراً داخل العراق».
وأكد اللورد كوربيت بأن لجنته تدعم 

بقوة قرار المحكمة الاسبانية. 

لجنة برلمانية بريطانية ترحّب بقرار المحكمة
 الاسبانية التحقيق بأحداث معسكر اشرف في العراق

اعلنـت  ب:   ف  ا   - (العـراق)  النجـف   ■
رهينـة  تحتجـز  تـزال  مـا  شـيعية  مجموعـة 
بريطانيـا فـي العـراق وقـف المفاوضـات مـع 
الحكومـة بسـبب «التأخير» في اطلاق سـراح 

قائدها الشيخ قيس الخزعلي من السجن.
واعلن عضو لجنة الحوار في «عصائب اهل 
الحق» سـلام المالكـي لوكالة فرانـس برس ان 
«المفاوضـات الجاريـة بين الحكومـة وعصائب 
اهل الحق توقفت بسـبب تأخير اطلاق سـراح 
الشـيخ قيـس الخزعلـي وعـدم التوصـل الـى 

اتفاق» بهذا الشأن.
فـي  العصائـب  مشـاركة  «عـدم  واكـد 
الانتخابـات» المتوقـع اجراؤهـا مطلـع العـام 

المقبل.
والمالكي كان وزير النقل في حكومة ابراهيم 

الجعفري السابقة عن التيار الصدري.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اسـتقبل 
مطلع آب/اغسـطس الماضي وفـدا من عصائب 
اهـل الحـق اثـر اعلانهـا التخلـي عـن العنـف 
والاستعداد للانضمام الى العملية السياسية.

و»عصائـب اهـل الحق» المنشـقة عن جيش 
المهدي، اعلنت مسـؤوليتها عن خطف خمسـة 
بريطانيـين فـي بغـداد فضلا عن شـن هجمات 

على القوات الأمريكية.
وقد افرجت الحكومة اواخر ايلول/سبتمبر 
المنصرم عن حوالى مئتي معتقل من العصائب. 

وكانت القـوات الأمريكية اطلقت سـراح ثلاثة 
من كبـار قـادة العصائب هـم هـادي الدراجي 
وليـث  الجيزانـي  وصالـح  سـالم  وحسـن 
الخزعلـي «ابـو سـجاد» شـقيق الامـين العـام 

للتنظيم الشيخ قيس الخزعلي.
بـزات  يرتـدون  مسـلحا  اربعـون  وكان 
الشـرطة قامـوا بخطـف البريطانيـين من احد 
مباني وزارة المال في وسـط بغداد في 29 ايار/

مايو 2007.
والمخطوفون هم بيتر مور الخبير من شركة 
«بيرينـغ بوينـت» لـلادارة العاملـة لحسـاب 
الحكومة الأمريكية، واربعة حراس من شـركة 

«غاردا وورلد» الامنية الكندية كانوا برفقته.
وتسـلمت السـفارة البريطانية فـي العراق 
جثـث الحـراس الاربعـة الذيـن قضـوا خـلال 

الاحتجاز ضمن اوقات زمنية متفاوتة.
وكان مسـؤول في «عصائب اهل الحق» اكد 
اواخـر اذار/مـارس الماضـي ان «اتفاقـا جرى 
مؤخـرا بـين الجانبـين البريطانـي والأمريكي 
تضمـن تسـليم السـفارة البريطانيـة شـريطا 
مصـورا لاحـد الرهائـن مقابـل الموافقـة علـى 

اطلاق سراح عشرة قياديين» من التنظيم.
واكد ان «الشـيخ الخزعلي يدير المفاوضات 
مـع الأمريكيـين مـن معتقـل كروبر قـرب مطار 
بغـداد ويتصل بمسـاعديه وعائلته عبر هاتف 
خاص» كاشـفا انه «سـيكون آخر من سـيطلق 

سراحه بحسب طلبه شخصيا».
واشـار الى ان «مور سـيكون آخـر الرهائن 
الذين سـيطلق سـراحهم ومن صفقة كبيرة قد 
تتضمـن اطلاق سـراح القيادي في حـزب الله 
علـي موسـى دقـدوق الـذي اعتقل مع الشـيخ 

الخزعلي قبل عامين».
واعلن الجيش الأمريكي في 22 اذار/مارس 
2007، اعتقال عدد من الاشـخاص للاشـتباه 
بتورطهـم فـي قتـل وخطـف خمسـة جنـود 
امريكيين في كربلاء في كانـون الثاني/يناير 
العـام ذاتـه مؤكـدا اعتقال الاخـوة الخزعلي 

واخرين في الحلة والبصرة.
كمـا اكـد مطلـع تموز/يوليـو 2007 اعتقال 
«علـي موسـى دقـدوق الملقـب بحميـد محمد 
جبـور اللامي في العشـرين مـن اذار/مارس 
الماضـي وهـو قيادي فـي حزب الله جـاء الى 
العـراق بايعـاز وتغطيـة مـن فيلـق القدس» 

التابع للحرس الثوري في ايران.
واوضـح ان «قيـادة حـزب اللـه اللبناني 
ارسـلت العام 2005 دقدوق الـى ايران للعمل 
متطرفـين  تدريـب  علـى  القـدس  فيلـق  مـع 

عراقيين».
والشـقيقان خزعلـي وخصوصـا قيـس من 
الكوادر السابقة في جيش المهدي وكان المتحدث 
باسـم مقتـدى الصدر خـلال معـارك النجف مع 

الأمريكيين في اب/اغسطس 2004 .

«عصائب اهل الحق» توقف مفاوضاتها
 مع الحكومة العراقية بشأن رهينة بريطاني

دعوة في بريطانيا لوقف الإعادة
 القسرية للاجئين العراقيين

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـا رئيـس لجنـة الشـؤون الداخلية في 
البرلمـان البريطانـي النائب كيث فاز سـلطات الهجرة فـي بلاده إلى 
وقف الترحيل القسـري للاجئين العراقيين، في اعقاب اعادة سلطات 

بغداد طائرة من المبعدين العراقيين إلى المملكة المتحدة.
وكانت السـلطات العراقية اعادت قسـراً 33 لاجئاً عراقياً من أصل 
43 إلى بريطانيا في الخامس عشـر من أكتوبر/تشـرين الأول الماضي 

بحجة أنهم يواجهون خطر الموت.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى النائب العمالي 
فاز قوله امس الثلاثاء «إن الحكومة (البريطانية) لم تعامل اللاجئين 
العراقيين معاملة انسـانية، وتشـعر لجنتـه بالقلـق ازاء مزاعم عدم 

ابلاغ هؤلاء إلى أي جزء من العراق ستنقلهم».
وطالب الحكومة البريطانية بـ «تفسير ما حدث والأسباب الكامنة 
وراء ابعـاد اللاجئـين العراقيـين قسـراً إلـى بلادهـم، ومـا إذا كانت 
سـتتخذ مثل هذا الإجـراء مرة أخـرى، وكلفته، ومـا اذا كانت اعتنت 

بهؤلاء اللاجئين قبل ترحيلهم».
واضـاف فـاز «نريد أيضاً فتـح تحقيق حول مـا إذا كانت الحكومة 
ابلغت العراقيين إلى أي جزء من العراق ستعيدهم، وأسباب اتخاذها 

هذا القرار المفاجئ والذي يرقى إلى مستوى الإذلال».
ورفضـت وزارة الداخليـة البريطانية التعليق على أسـباب ابعاد 
طالبـي اللجـوء السياسـي العراقيين، وقالت فـي بيـان «إن أكثر من 
2500 لاجـئ عراقـي اختـاروا العـودة بشـكل طوعي إلـى بلادهم في 

السنوات الثلاث الماضية».
وكانـت السـلطات البريطانيـة اعادت قسـراً في أكتوبر/تشـرين 
الأول الماضـي أول دفعة من طالبـي اللجوء السياسـي العراقيين إلى 
بغداد منذ غزو بلادهم عام 2003، كما ابعدت 632 عراقياً خلال الفترة 
2005 إلـى 2008 إلـى مناطـق تعتبرها آمنة في العـراق وخاصة اقليم 

كردستان.

بغداد من سؤدد الصالحي:

 يخفت صوت الســلاح تدريجيــا في العراق 
حيث تسود فترة من الاستقرار الهش مما يحول 
التركيز إلى قاتل لا ينتبه إليه أحد من المرجح أن 

يطارد العراقيين في السنوات القادمة.
يقول مسؤولون عراقيون إن حالات الاصابة 
بالسرطان والتشــوهات بين المواليد والمشاكل 
الصحية الأخرى زادت بحدة ويشتبه الكثيرون 
فــي أن يكــون التلوث البيئــي الواســع الناجم 
عن اســتخدام الأســلحة على مدار سنوات من 

الحرب سببا لذلك.
فــي  الأورام  العلــي طبيــب  ويقــول جــواد 
البصــرة ثاني أكبر مدينة عراقيــة «رأينا أنواعا 
جديدة من الســرطان لم تسجل في العراق قبل 

الحرب في 2003
أنواع من ســرطان الألياف والعظام. وتشير 
تلــك الحــالات بشــكل واضــح إلــى الاشــعاع 

كسبب».
وفــي مدينــة الفلوجــة بغــرب العــراق التي 
شــهدت اثنتين من أعنــف المعارك بــين القوات 
الأمريكية والمتمردين بعــد الغزو الأمريكي عام 
2003 ســبب ارتفــاع كبيــر في حــالات المواليد 
الذين يولــدون موتى أو مشــوهين أو مصابين 

بالشلل انزعاجا شديدا للأطباء.
ويقول مسؤولون إن هناك الكثير من الوثائق 
تثبت استخدام اليورانيوم المستنفد في أسلحة 
القوات الأمريكية وقوات التحالف خلال حرب 
تحريــر الكويــت عــام 1991 وغزو العــراق عام 
2003 ولكن مــن الصعب اثبات وجود صلة بين 
المعدن المشــع والمشــاكل الصحية التي يعانيها 

العراقيون.
فالمنشآت الطبية العراقية محدودة وكان من 
المستحيل الاحتفاظ باحصاءات صحية دقيقة 
خــلال ســنوات العنــف الطائفي التي ســببها 

الغزو.
وفــي البصرة علــى وجــه التحديــد - التي 
ضربتهــا ســنوات مــن الحــرب وغرقــت فــي 
مســتنقع مــن التلــوث الزراعــي والصناعي - 
يصعب على الاطباء التوصل لأســباب محددة 

للاصابة بالسرطان.
فقد عاش ســكان البصرة لسنوات بين تلال 

من المعادن الخردة منها أنقاض خلفتها الحرب 
حيــث حملت الرياح غبار صدئها بني اللون إلى 

منازل العراقيين وطعامهم ورئاتهم.
وقالــت بشــرى علــي مــن ادارة الوقاية من 
الإشعاع التابعة لوزارة البيئة «تشير معلوماتنا 
إلــى أن هناك أكثر مــن 200 كيلومتــر مربع من 
الأراضي جنوبي البصرة تحتوي على مخلفات 

الحرب بعضها ملوث بيورانيوم مستنفد».
ووجد تقرير لجريــدة طبية تصدرها جامعة 
البصــرة فــي 2007 أن معدل الوفيــات بمرض 
الســرطان لم تشــهد ارتفاعا كبيرا ولكن نسبة 
الأطفــال الذيــن يموتون بمرض الســرطان في 
البصــرة قفــزت بنســبة 65 بالمئــة عــام 1997 
وبنســبة 60 بالمئة عام 2005 مقارنة مع نسبتها 

عام 1989.
ويســتخدم اليورانيوم المســتنفد وهو معدن 
ثقيــل في الأســلحة لاختراق المدرعــات الثقيلة 
مثل الدبابات. ويثير ربطها بالمشــاكل الصحية 
خلافــا إذ تقــول وزارة الدفــاع البريطانيــة إنه 
ليس هناك دليل «علمي أو طبي موثوق به» على 

ذلك.
واســتخدمت كميــات كبيرة مــن اليورانيوم 
المســتنفد أثناء حــرب الخليج الاولــى بعضها 

قرب مدينة البصرة.
وليــس من المعــروف مقــدار ما اســتخدمته 
القــوات الأمريكية في الفلوجــة إن كانت قامت 
بذلك أثناء المعــارك التي كان معظمها من منزل 
إلــى منــزل خــلال هجومين علــى المدينــة عام 

.2004
ولكن الجيش الأمريكي اســتخدم الفســفور 
الأبيض الذي يمكن أن يســبب حروقا بالغة اذا 
لمس البشــرة وذلــك لتحديد أهــداف أو لاجبار 

مسلحي المقاومة على الخروج من مخابئهم.
وبعد مرور خمس ســنوات يســجل الأطباء 
فــي الفلوجــة عــددا غيــر طبيعي مــن الأطفال 
المصابين بأمراض خلقية في القلب وتشوهات 
الأنبــوب العصبي الذي يتســبب فــي نمو غير 
طبيعــي للحبــل الشــوكي والمخ ممــا يمكن أن 

يسبب الشلل والوفاة.
وقــال عبد الســتار كاظــم مدير مستشــفى 
فــي  الملحــوظ  «الارتفــاع  الرئيســي  الفلوجــة 
العيــوب الخلقيــة للمواليد في هذا المستشــفى 

ارتفاع مزعج في حالات السرطان والتشوهات بين المواليد في العراق 

■ جنيـف - يـو بي اي: أعلنـت اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر امـس الثلاثاء 
أنهـا تخطـط لزيـادة كبيـرة فـي الإنفـاق 
علـى الخدمـات الطبيـة لصالـح السـكان 
المتضررين بشـدة من النـزاعات المسـلحة 

مقارنة بالعام الحالي 2009.
وقال رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر، 
عنـد تقديمه ميزانية المنظمة لعام 2010 في 
جنيـف، إن الإنفـاق المخصـص للأنشـطة 
الطبيـة سـيزداد بنسـبة 7٪ فـي حين أن 
الإنفـاق العـام المتوقع سـيظل علـى ما هو 

عليه تقريبا مقارنة بالعام 2009.
الأشـخاص  ملايـين  أن  إلـى  وأشـار 
لا  المسـلحة  النـزاعـات  مـن  المتضرريـن 
يحصلون على ما يكفي من خدمات الصحة 
الأساسية وأن العديد من الجرحى يموتون 

لأنهم لا يحصلون على الرعاية اللازمة. 
وذكر أن الأموال الإضافية ستسـتخدم 
المستشـفيات  قـدرات  لتعزيـز  بالأسـاس 
الميدانية في باكسـتان، إضافة إلى تحسين 
الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة الأولية 
والإسـعافات الأولية، وزيادة الدعم المقدم 
إلـى مراكز الأطراف الاصطناعية في بلدان 
بعـض  وسـتخصص  أفغانسـتان،  مثـل 
الأمـوال أيضـاً لتوفير الخدمـات الصحية 

الأساسية للمحتجزين.
وقـال كيلينبرغـر إن اللجنـة الدوليـة 

تطلب مـن الجهـات المانحة أكثر مـن مليار 
دولار، لتمويـل أنشـطتها في العـام 2010، 
مشـيراً إلـى أن الميزانيـة الميدانيـة الأولية 
للعـام 2010 تبلـغ 980 مليـون دولار (983 

مليون فرنك سويسري). 
وذكـر بيان صـادر عن اللجنـة الدولية 
تصبـح  أن  يتوقـع  أنـه  الأحمـر  للصليـب 
الإنسـانية  العمليـات  مركـز  أفغانسـتان 
الأكبـر التي تنفذها اللجنـة الدولية (85.7 
مليـون دولار أي بزيـادة نسـبتها 18 ٪ 
مقارنة بالميزانية الأولية لعام 2009)، يليها 
العـراق (84.7 مليـون دولار) والسـودان 

(75.7 مليون دولار). 
وطلبت اللجنة الدولية المسـاعدة أيضاً 

بـ 172.5 ملايين دولار لمقرها في جنيف.
ولفـت رئيـس اللجنـة إلـى أن ميزانية 
العـام 2010 تسـتند إلـى التقييـم الحالـي 
للاحتياجات الإنسـانية في البلـدان التي 
ننفـذ فيها اللجنـة أنشـطتها، مضيفاً «لكن 
سـنطلب تمويـلاً إضافيـاً في حـال تدهور 

الوضع كثيراً في المناطق التي نغطيها».
وتزيـد الميزانيـة الميدانيـة الأولية لعام 
2010 المخصصـة للأنشـطة الطبية البالغة 
مليـون   12 بحوالـى  دولار  مليـون   131.5

دولار عن العام 2009. 
أن  المتاحـة  الإحصـاءات  آخـر  وتبـين 
حوالـى 3.5 ملايين شـخص في عـام 2008 

اسـتفادوا من الخدمات التي تقدمها مرافق 
الرعايـة الصحيـة التـي تدعمهـا اللجنـة 
الدوليـة، وأن أكثـر مـن 108 آلاف عمليـة 
جراحيـة أجريـت فـي المستشـفيات التـي 

تدعمها اللجنة الدولية في 21 بلداً.
وذكـر البيـان الصـادر عـن اللجنـة أن 
اسـتطلاعاً للـرأي أجـري بتفويـض منهـا 
في ثمانيـة بلدان متضررة مـن الحرب في 
وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، كشـف أن 
هنالـك تأييـداً قريبا من الإجمـاع (٪96) 
للمبدأ القائـل إنه من حـق جميع الجرحى 
والمرضـى الحصول علـى الرعاية الصحية 

أثناء أي نـزاع مسلح. 
وقـال كيلينبرغـر إن اللجنـة الدوليـة 
تشـعر بقلق بالـغ حيال حرمـان الجرحى 
والمرضـى في النـزاعات المسـلحة وحالات 
العنـف الأخرى مـن الرعايـة الصحية في 
أغلـب الأحيـان، وحيـال تواتـر الهجمات 
التـي يتعـرض لهـا العاملـون فـي مجـال 
الرعاية الصحية والمرافق ووسـائل النقل 

الصحية. 
وخلـص مؤكـداً على أن أهـداف اللجنة 
التحـدي  وأن  طموحـة،   2010 للعـام 
الأساسـي الـذي يعتـرض سـبيلها يتمثل 
في تأمـين الوصول إلى الأشـخاص الذين 
هم فـي أمس الحاجة إلـى الدعم مع ضمان 

سلامة موظفي اللجنة وأمنهم. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستعزز
دعمها الطبي للسكان في مناطق الحرب

دفع مجلسه إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق 
في تلك الحالات وتسجيلها».

ويقول أطباء إنهم لم يستطيعوا معرفة سبب 
ذلــك على وجــه التحديــد. وهناك عــدة عوامل 
يمكن أن تتســبب في ظهور تلــك الحالات منها 

نقص حمض الفوليك خلال فترة الحمل.
وقــال اخصائــي فــي طــب الأعصــاب لدى 
الأطفــال رفض نشــر اســمه إنه يــرى ثلاث أو 
أربع حالات أســبوعيا لأطفــال حديثي الولادة 
مصابــين بعيــوب فــي الأنبــوب العصبــي في 
الفلوجــة والمناطــق المحيطــة بها وهــي منطقة 

يصل تعداد سكانها إلى 675 ألف نسمة.

وحالات الإصابة بذلــك المرض في بريطانيا 
هــي أقــل مــن واحــد لــكل 1000 طفــل. معظم 
عمليــات الــولادة في الفلوجــة وحولها تتم في 
مستشــفاها الرئيســي حيــث يتم تســجيل ما 
يصل إلى 30 حالــة يوميا تمثل حالات الاصابة 
بعيب فــي الانبوب العصبي منهــا نحو 14 لكل 

.1000
وقال طبيب في الفلوجة رفض نشــر اســمه 
«بعض الأســر تقــرر انهــاء الأمــر مــن البداية 
فيختــارون انهــاء حيــاة الطفل برفــض اجراء 
عملية جراحية لهم. تســعون بالمئة من الأطفال 
الذين لا نعالجهم يموتون خلال عامهم الأول».
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كل  ان  امـس  حمـاس  حركـة  اعلنـت 
المعلومـات التـي اوردت عـن مفاوضات 
صفقة تبادل الاسرى هي مجرد «بالونات 
اختبـار» تطلقها اسـرائيل لمعرفة موقف 
الحركـة، فـي الوقـت الـذي تشـير فيـه 
التقارير الى ان الصفقة وصلت الى نقطة 

يصعب التراجع عنها.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  واكـد 
القيادي في حماس وعضوها في البرلمان 
الفلسـطيني ان موضـوع صفقـة تبـادل 
الاسـرى «مغلـق بيـد جهات محـددة في 

حركة حماس».
واشـار فـي تصريحـات نقلهـا موقـع 
حمـاس على الانترنـت الـى ان احدا من 
الناطقين باسـم حماس لا يملك معلومات 
عن الصفقة ولا الإذن بالحديث عن اي من 
تفاصيلهـا، وقال «من ثم فـكل المعلومات 
التي يتم تداولها بشـان هذا الملف مجرد 
بالونات اختبار لمعرفـة موقف حماس لا 

اكثر ولا اقل». 
البردويـل  رفـض  حديثـه  وخـلال 
التعليـق علـى خبـر ان النيابـة العامـة 
الصهيونيـة التي اعلنت انـه من المحتمل 
اسـيرا  عـن  980   اسـرائيل  تفـرج  ان 
فلسـطينيا علـى مرحلتين، ضمـن صفقة 
التبادل، التي تهدف من خلالها اسرائيل 

اخـلاء سـبيل جنديهـا الاسـير فـي غزة 
جلعاد شليط.

النيابـة  اعلنـت  ايـام  ثـلاث  وقبـل 
فـي  العليـا  المحكمـة  امـام  الاسـرائيلية 
اسـرائيل انـه سـيتم اطلاق سـراح 450 
اسـيرا تختارهـم حمـاس و530 اسـيرا 
توافـق عليهم اسـرائيل، اي ما مجموعه 
980 اسـيرا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل 

الاسرى.
البردويـل  تصريحـات  وجـاءت 
مخالفـة لكل التوقعات التي اشـارت الى 
قرب اتمـام الصفقة، حيـث نقلت الاذاعة 
الاسـرائيلية العامة عن مصدر في حركة 
حماس قولـه ان المفاوضات حول صفقة 
التبـادل وصلـت الى «نقطة سـيكون من 

الصعب التراجع عنها».
حمـاس  الطرفـين  ان  عـن  وكشـف 
واسـرائيل يتعين عليهما اتخـاذ قرارات 
صعبة، مشيرا الى انه حتى اذا كان هناك 
خـلاف علـى 10 او 15 اسـيرا فقـد يؤدي 

ذلك الى «تأخير التوصل الى صفقة».
وكانـت معلومـات اكدت ان الوسـيط 
الالمانـي ارنسـت اورلاو، وصـل الاثنـين 
الـى غزة فـي زيـارة سـرية حامـلا الرد 
الاسـرائيلي علـى موقف حمـاس الاخير 

بشأن اتمام الصفقة.
يشار الى ان حماس واسرائيل دخلتا 
قبـل عيـد الاضحـى فـي مفاوضـات غير 
مباشـرة كانت معمقة جدا، لإتمام صفقة 
تبادل تقضي باطلاق الجندي الاسرائيلي 

الاسـير فـي غـزة غلعـاد شـليط، مقابل 
اسرى فلسـطينيين، حين سافر وفد رفيع 
من الحركة الاسلامية الى القاهرة، للقاء 
المسؤولين الامنيين المصريين، والوسيط 
الالماني، قبل ان يغادر الى دمشـق لبحث 
اقتراحات انهاء صفقـة التبادل مع زعيم 

الحركة خالد مشعل المتواجد هناك.
وفي اسـرائيل تفيد تقاريـر ان صفقة 
شـليط باتـت قريبـة جـدا، والتقـى يوم 
امـس والد الجنـدي شـليط بوزير الامن 
اهارونوفيتـش  يتسـحاق  الداخلـي 
وبوزير التربية والتعليم غدعون سـاعر 
فـي اطـار جهودهمـا الهادفـة الى كسـب 
تأييـد اعضـاء الحكومـة لصفقـة تبـادل 

الاسرى. 

والد الجندي شليط يواصل اجتماعه بوزراء حكومته لحثهم على تأييد الصفقة
البردويل: كل المعلومات عن صفقة تبادل الاسرى بالونات اختبار لمعرفة موقف حماس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد نمر حماد المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس لـ»القدس العربي» 
الثلاثـاء بأن عباس يعمل على السـاحة الدولة 
لتثبيـت جوهـر مـا نصـت عليـه خطـة خارطة 
الطريـق في مجلس الامن بقرار يعترف بالدولة 
الفلسطينية واقامتها على الاراضي المحتلة عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واشار حماد في حديثه مع «القدس العربي» 
الى ان القيادة الفلسطينية بلورة خطة تحركها 
علـى السـاحة الدوليـة لتثبيـت مـا اعترفت به 
للفلسـطينيين  حقـوق  مـن  الدوليـة  الاطـراف 
واقرتـه اللجنـة الرباعيـة لعملية السـلام وفق 
خطة خارطة الطريـق وتفاهمات انابوليس في 
عهـد ادارة الرئيـس الامريكـي السـابق جورج 

بوش.
وقال حماد بأن هناك جملة من الثوابت التي 

اقرها المجتمع الدولي لانهاء الصراع الفلسطيني 
ـ الاسـرائيلي مثل اقامة الدولة الفلسطينية في 
حـدود الاراضي المحتلـة عـام 1967 وعاصمتها 
القـدس ـ الشـرقية - وحل عـادل ومتفق عليه 
لقضيـة اللاجئـين تسـعى القيادة الفلسـطينية 
حاليـا لتثبيتها من خلال مجلـس الامن، مضيفا 
«نحـن اسـتطعنا تثبيـت تلـك الثوابـت وهـذه 
الحقوق من خلال وثائـق ومبادرات ثم قرارات 
دوليـة مثـل خارطـة الطريـق ورؤيـة الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بوش لحـل القضية 
الفلسـطينية بإقامـة دولتـين وانهـاء الاحتلال 

الاسرائيلي الذي وقع عام 1967».
واضاف حماد بأن جهود القيادة الفلسطينية 
منصبة حاليا «لتثبيت تلك الحقوق الفلسطينية 
المقبولـة دوليـا وتثبيـت جوهر ما نصـت عليه 
خطـة خارطـة الطريـق وتفاهمـات انابوليـس 
بقـرار مـن مجلـس الامـن» بشـأن اقامـة دولة 

فلسطينية بجانب اسرائيل.
واوضح حمـاد بان القيادة الفلسـطينية في 
طريقها لمجلس الامن الدولي في ظل فشل عملية 

السلام مع اسـرائيل قائلا «القيادة الفلسطينية 
تريـد الذهاب لمجلـس الامن الدولـي» بعد عجز 
الادارة الامريكيـة عـن الضغـط على اسـرائيل 
للايفـاء بالتزاماتها وفق خطـة خارطة الطريق 
التـي تنص على اقامة الدولة الفلسـطينية على 

الاراضي المحتلة عام 67 .
وتابـع حمـاد حديثه مـع «القـدس العربي» 
قائـلا «تريـد القيـادة الفلسـطينية مـن مجلس 
الامـن اصـدار قـرار واضـح مـن شـقين، الاول 
يقرر الاعتراف بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة، 
وثانيا: تقام الدولة الفلسـطينية على الاراضي 
المحتلـة عـام 1967 تنفيـذا لمبدأ انهـاء الاحتلال 
الـذي وقع» على الضفة الغربية بما فيها القدس 

وقطاع غزة عام 67.
وتمنـى حمـاد على واشـنطن ان تفكـر جيدا 
قبل اسـتخدام حـق النقض (الفيتـو) اذا وصل 

القرار لمجلس الامن الدولي.
واضاف حماد «نأمل من الولايات المتحدة ان 
تفكـر جيدا اذا وصل القـرار لمجلس الامن وان لا 
تستخدم الفيتو خاصة وان اوباما جاء كصورة 

جديدة للولايات المتحدة الامريكية».
وتابـع حمـاد قائـلا «نريـد الذهـاب لمجلـس 
الامـن بتفاهم مع الولايات المتحدة» التي اشـار 
بانهـا اعترفـت بانها عاجـزة عـن الضغط على 
اسـرائيل للالتـزام بمرجعيـات عملية السـلام 
وايقاف الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية، 
مضيفـا «نحن قلنا لهم اذا كنتـم عاجزين فلماذا 

لا نذهب لمجلس الامن؟». 
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
قال الاثنين بمناسـبة يوم التضامن مع الشـعب 
هـذه  كل  بعـد  الأوان،  آن  «قـد  الفلسـطيني 
السـنوات مـن المفاوضـات التـي لـم تـؤد إلـى 
نتائـج، أن يضطلـع المجتمـع الدولـي، وخاصة 
مجلس الأمن، بمسـؤولياته ويتخذ الإجراءات 
الفورية والحازمة التـي تعكس مواقف مختلف 
دول العالـم التـي طالبـت مـراراً وتكـراراً بحل 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  وبإنهـاء  الدولتـين، 
الـذي وقع عـام 1967، مـن أجل وضع حـد لهذا 
الصراع، وإعطاء المصداقية لميثاق الأمم المتحدة 

ولقراراتها».

 واضاف في كلمة له بمناسـبة يوم التضامن 
العالمي مع الشـعب الفلسـطيني: «أكدنـا دوماً، 
كخيـار  العـادل  بالسـلام  الكامـل  التزامنـا 
اسـتراتيجي، وبأننـا لـم نكـن يوماً عقبـة أمام 
السـلام المنشـود القائـم علـى أسـاس قـرارات 

الشرعية الدولية».
ومـن جهتـه اكـد رئيـس دائـرة المفاوضات 
الدكتـور  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي 
صائـب عريقـات الثلاثـاء بـان عبـاس يعتـزم 
القيـام بجولتين عربية واوروبية لحشـد الدعم 
الدولـي للموقـف الفلسـطيني الداعـي للتوجه 
لمجلـس الامـن الدولـي لترسـيم حـدود الدولة 
الفلسـطينية فـي ظل فشـل الجهود لاسـتئناف 
المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية المستندة 
إلـى مرجعيات عملية السـلام القاضيـة باقامة 
الدولة الفلسـطينية على الاراضـي المحتلة عام 

.1967
للاذاعـة  حديـث  فـي  عريقـات  واشـار 
القيـادة  ان  الـى  الرسـمية  الفلسـطينية 
فـي  جديـدة  خطـوات  سـتتخذ  الفلسـطينية 

مسـاعيها لانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي ومنها 
التوجه لمحكمة العدل الدولية في جنيف لحماية 
الشـعب الفلسـطيني مـن ممارسـات الاحتلال 

الاسرائيلي على حد قوله.
واوضـح عريقـات بـان عباس حصـل خلال 
زيارته لدول امريكا اللاتينية على تعهد بمساندة 
الامـن  لمجلـس  بالتوجـه  الفلسـطيني  المطلـب 

الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية. 
وكان عبـاس قام بجولة سياسـية في أمريكا 
للبرازيـل  رسـمية  زيـارات  شـملت  اللاتينيـة، 

والأرجنتين وتشيلي وباراغواي وفنزويلا. 
وأوضح عباس لرؤسـاء تلك الدول، ضرورة 
التحرك الدولي على مختلف المستويات، خاصة 
في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 
لوضع حد نهائي لآخر احتلال في التاريخ، وهو 

الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأوضـح أن الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة 
ترفض الشرعية الدولية، وترفض خطة خارطة 
الطريـق، وتصـر علـى مواصلة الاسـتيطان في 

القدس الشريف وعموم الأرض الفلسطينية.

وأكد عبـاس أن وقـف الاسـتيطان والالتزام 
خارطـة  وخطـة  الدوليـة  الشـرعية  بقـرارات 
الطريق، هما الأساس لاستئناف عملية السلام.

وعلـى ضـوء التحـرك الفلسـطيني للتوجه 
لمجلـس الامـن فـي ظـل رفـض اسـرائيل وقـف 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية اوضحت 
مصادر اسرائيلية الثلاثاء بأن الاتحاد الاوروبي 
الصريـح  بالإعـلان  القـادم  الاسـبوع  سـيقوم 
والواضـح عـن موقفـه تجـاه تقسـيم القـدس، 
بحيـث تكـون القدس الشـرقية عاصمـة للدولة 
الفلسـطينية فـي حـين تكـون القـدس الغربيـة 
عاصمة لاسرائيل، وسـيكون هذا الاعلان خلال 
الاجتماع الذي سـيعقده وزراء خارجية الاتحاد 

الاوروبي الاثنين القادم في بروكسل.
هـذا  فـان  الاسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب 
المشـروع الـذي تقدمت به السـويد التي تشـغل 
رئاسة الاتحاد الاوروبي يلمح ايضا الى امكانية 
دعـم الاتحـاد الاوروبي لاعلان احـادي الجانب 
من قبل الفلسـطينيين باعلان الدولة والاعتراف 

بها.

حماد لـ«القدس العربي»: نريد الذهاب لمجلس الامن بتفاهم مع الولايات المتحدة
القيادة الفلسطينية تسعى لتثبيت جوهر ما نصت عليه خارطة الطريق في مجلس الامن
بقرار يعترف بالدولة الفلسطينية على الارض المحتلة عام 67 تنفيذا لمبدأ انهاء الاحتلال

اسرائيل تواصل البناء في مستوطنات في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

المسـتوطنات  بمجلـس  يُسـمى  مـا  اصـدر 
اليهوديـة في الضفـة الغربية المحتلـة تعليمات 
للمستوطنين برفض التعاون مع مراقبي البناء، 
الذين قـام بتعيينهـم وزير الامن الاسـرائيلي، 
ايهـود بـاراك، وبحسـب صحيفـة «معاريـف» 
العبرية فقد صدرت تعليمات لاقسـام الهندسـة 
في المسـتوطنات بمقاطعة مهندسـي ما يُسـمى 
بـالادارة المدنيـة التابعـة لسـلطات الاحتـلال 
الاسـرائيلي. فـي سـياق ذي صلـة، وبعـد يوم 
من اعـلان بدء تطبيـق التجميـد الجزئي الذي 
اعلنت عنه الحكومة الاسـرائيلية، الغى رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهو 25 امر تجميد سـلمت 
لمسـتوطنين فـي مسـتوطنة (كيـدار) بالضفـة 
الغربيـة، رغم ان قرار التجميـد الحكومي يحل 
عليهـا. ومشـروع البنـاء هـو جزء مـن مخطط 
يشـمل 490 وحـدة سـكنية، حظي علـى موافقة 

سلطات التخطيط التابعة للاحتلال.
وذكـرت وسـائل اعلام اسـرائيلية انـه بعد 
تسـليم اوامـر التجميـد بوقـت قصيـر، اجـرى 
رئيـس الـوزراء نتنياهـو اتصـالا هاتفيـا مـع 
وزيـر الامـن ايهـود بـاراك وطلـب منـه الغـاء 
التجميـد واصـدار التعليمـات لمراقبـي البنـاء 
بمغادرة المكان، فغادر المراقبون دون ان يكملوا 
مهمتهـم. وذكـر تقرير للقنـاة الاولى الرسـمية 
فـي التلفزيـون الاسـرائيلي ان عمليـات البناء 
تتواصل في مستوطنات الضفة الغربية بوتيرة 

متسارعة.
عـلاوة على ذلك، اكد التقرير على ان شـركات 
البناء في المستوطنات سارعت مؤخرا الى وضع 
اساسـات لعدد كبير من المباني في المسـتوطنات 
للالتفاف على قـرار التجميد، وعرض التلفزيون 
صورا لاعمـال البناء في المسـتوطنات، لافتا الى 
انّ رؤساء المستوطنين لا يأبهون بأوامر التجميد 

التي صدرت عن الحكومة الاسرائيلية.
جديـر بالذكر انّـه كان من المفتـرض ان يلتقي 
رئيس الوزراء نتنياهو بقادة المسـتوطنين امس 
الثلاثـاء لبحث قرار تجميد البناء الجزئي، الا ان 
الاجتماع ارجئ بسبب وضعه الصحي، وسيعقد 
الاجتمـاع بمشـاركة مسـاعديه، علـى ان يعقـد 
اجتمـاع آخـر بمشـاركة نتنياهو خلال اسـبوع، 
وبحسـب المقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي 
فانّ الاجتماع مع نتنياهو يأتي بعد رفض مجلس 
المسـتوطنات اجـراء لقـاء مماثل مـع وزير الامن 

ايهود باراك.

رغم اعلان التجميد: التلفزيون الاسرائيلي يعرض 
تقريرا يؤكد استمرار البناء بوتيرة متسارعة في المستوطنات

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
لكتائـب  ينتمـي  ناشـط  استشـهد 
الاقصـى التابعـة لحركة فتـح، واصيب 
اثنان اخران بجراح، في انفجار غامض 
وقع داخل عربة كان يسـتقلها النشـطاء 

ليل الاثنين.
وقالـت مصـادر محليـة ان الناشـط 
يدعى محمد كلوب (36 عاما)، استشـهد 
علـى الفـور، فـي انفجـار المركبـة الـذي 
وقع قـرب منزل اسـماعيل هنيـة رئيس 
الحكومة المقالة في مخيم الشـاطئ غرب 
مدينـة غـزة، وذكـرت ان المصابين جرى 
نقلهم الى مستشفى الشـفاء القريب من 

المكان لتلقي العلاج.
ووصف الطبيب معاوية حسنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ بـوزارة الصحـة 

حالة المصابين بالمتوسطة.
وقالـت المصـادر ان العربـة التي كان 
يسـتقلها النشطاء كانت تسير في شارع 
البحـر عنـد وقـوع الانفجـار، وذكـرت 
ان الانفجـار وقـع خـلال تحليـق مكثف 
سـماء  فـوق  الاسـرائيلية  للطائـرات 

القطاع.
واعلنت وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة عن فتح تحقيق في حادث انفجار 

السـيارة، وطالبـت وسـائل الاعـلام بـ 
«توخي الدقة» في نشر اي معلومات عن 
الحادث والانتظار الـى حين الانتهاء من 

التحقيق والتعامل مع النتائج الدقيقة.
وذكـر ايهاب الغصين المتحدث باسـم 
الوزارة ان المعلومات الاولية تشـير الى 
نشـوب حريـق فـي السـيارة مما اسـفر 
عن انفجار مـواد متفجرة كانت بداخلها 
الاخـر  واصابـة  ركابهـا  احـد  ومقتـل 

بجراح. 
واوضـح ان التحقيقات جارية لمعرفة 
سـبب توقف السـيارة فـي تلـك المنطقة 
القريبـة مـن منـزل رئيـس الحكومة في 
غـزة اسـماعيل هنيـة فـي ذلـك الوقت، 
لافتا الى ان الناشط الذي لقي حتفه كان 
يعمل في جهاز الامن الوقائي السابق في 

غزة. 
في سـياق آخر اتهمت كتائب الاقصى 
اجهـزة الامـن فـي الحكومة المقالـة التي 
تديرهـا حركـة حماس في غـزة باعتقال 

مسؤولها ويدعى محمد عبيد.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الكتائـب  وقالـت 
مسـلحين يتبعـون اجهـزة الامـن التـي 
تديرهـا حمـاس اعتقلـوا فجـرا عبيـد، 
واقتادوه الى جهة غيـر معلومة، محملة 
الحكومـة المقالـة المسـؤولية الكاملة عن 
حياتـه، حيث قالـت انه مطلـوب لقوات 

الاحتلال.

الـى ذلـك اعلنـت كتائـب ابـو علـي 
للجبهـة  العسـكري  الجنـاح  مصطفـى 
الشعبية مسـؤوليتها عن مهاجمة قوات 
اسـرائيلية توغلـت في منطقـة حدودية 

شمال القطاع بعدة قذائف صاروخية.
وقالت ان الهجوم يأتي «في اطار الرد 
الطبيعي على جرائم الاحتلال»، واكدت 
استمرارها في «خيار المقاومة والتصدي 

للاحتلال ولممارساته ضد شعبنا».
وتوغـل يـوم امس عـدد مـن الآليات 
منطقـة  فـي  المصفحـة  الاسـرائيلية 
حدودية تقع الى الشرق من وسط قطاع 
غـزة، لمسـافة 300 متـر داخـل المناطـق 

الفلسطينية.
تلـك  ان  المنطقـة  مـن  شـهود  وقـال 
الآليات التي تخطت حدود مخيم البريج 
اطلقـت النار تجاه منـازل المواطنين، في 
وقت كانت فيه الجرافات تخرب اراضي 

المنطقة.
نفاثـة  اسـرائيلية  مقاتـلات  وكانـت 
شـنت غارات اسـتهدفت عـدة انفاق في 
مدينـة رفـح جنـوب القطاع، ولم يسـفر 
القصف عن وقوع اي اصابات في صفوف 
السـكان، غيـر انه احدث اضـرارا مادية 
المسـتهدفة،  المناطـق  تدميـر  الـى  وأدى 
وهي التي يستخدمها السكان في ادخال 
بضائع وسلع ووقود للتخفيف من حدة 

الحصار الاسرائيلي.

استشهاد ناشط من فتح في انفجار داخلي 
في سيارة كان يستقلها قرب منزل هنية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلن رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس فـي غـزة اسـماعيل هنيـة امس انـه قرر 
صـرف مبلغ يقدر باكثر مـن 15 الف دولار امريكي 
لمسـاعدة اسـرى حركـة فتـح معتقلين في سـجن 

اسرائيلي.

وبحسـب بيان لوزارة الداخليـة في الحكومة 
المقالـة وصلـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه 
لجهـات  تعليماتـه  اصـدر  هنيـة  ان  ذكـرت  فقـد 
الاختصاص في الحكومة بصرف مبلغ سـتين الف 
شـيكل (اكثـر مـن 15 الف دولار) لأسـرى سـجن 

نفحة خاصة في اقسام اسرى حركة فتح.
وذكـرت الـوزارة ان قرار هنية جـاء في ضوء 
«الضائقـة الماليـة التـي يمـر بهـا هـؤلاء الاخـوة 

المعتقلون وبمناسبة عيد الاضحى المبارك».

يشار الى ان الاسرى الفلسطينيين في سجون 
اسرائيل والمقدر عددهم بـ 11 الف اسير موزعون 
علـى عـدة سـجون، وداخـل كل سـجن تتواجـد 

اقسام خاصة بكل تنظيم فلسطيني.
وتتكفـل الفصائـل الفلسـطينية برعايـة امور 
السياسـي بـين فتـح  اسـراها، وبعـد الانقسـام 
للأسـرى  وزارتـان  هنـاك  اصبحـت  وحمـاس، 
واحـدة فـي الضفـة الغربيـة، تتبـع سـلطة فتح، 
واخـرى فـي غـزة تتبـع حمـاس، وتقـوم منظمة 

اسـرى  نفقـات  بدفـع  الفلسـطينية  التحريـر 
التنظيمـات المنضوية تحـت لوائها، هـذا وتعتبر 
حماس والجهاد الاسـلامي غيـر منضمتين لمنظمة 

التحرير.
وتجرى في هذه الايام مفاوضات لاتمام صفقة 
تبـادل الاسـرى بين حماس واسـرائيل بوسـاطة 
مصرية والمانية وتقول حماس ان من بين الاسرى 
الذيـن تطالـب باطلاق سـراحهم أسـرى ينتمون 

لحركة فتح.

هنية يصرف اكثر من 15 الف دولار لأسرى فتح في سجن اسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
انتقد النائب المستقل جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
على قطاع غـزة امس التحركات العربية 
والدولية الساعية لانهاء معاناة السكان 

المحاصرين، ووصفها بـ «الخجولة».
وطالـب الخضـري في تصريـح تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه المجتمع 
الدولـي والعربـي بــ «ممارسـة ضغـط 
حقيقـي علـى الاحتـلال لانهـاء الحصار 

بشكل كامل».
الدولـي  المجتمـع  ضغـط  «لـو  وقـال 
والعربـي بشـكل سـليم علـى الاحتـلال 
الاسـرائيلي لأجبروه علـى انهاء حصار 
ومعاناة شـعب قطاع غزة»، موضحا ان 
الحصار لا يزال مسـتمرا على غزة «رغم 
بعض الترويج بين الفترة والاخرى بانه 

اصبح مخففا».
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على 
القطـاع منـذ عامـين ونصـف العـام، ولا 
تسـمح بادخال سـوى اصناف قليلة من 
السلع والمواد الغذائية، وهو ما ادى الى 

تدهور الاوضاع الاقتصادية والصحية.
علـى  الضغـط  ان  الخضـري  ورأى 
اسـرائيل يحتـاج لــ «تفعيـل توصيات 
تقرير غولدسـتون ولحشـد اكبـر للرأي 

العام لمساندة القضية الفلسطينية».
اسـتمرار  ضـرورة  الـى  وتطـرق 
وقـال  للحصـار،  المناهضـة  الفعاليـات 

ان فعاليـات دوليـة سـتنطلق فـي اكثـر 
مـن دولـة لمناصـرة غـزة. واكـد ان 1.5 
مليـون فلسـطيني فـي غـزة يعيشـون 
وكالـة  مـن  المقدمـة  المسـاعدات  علـى 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
الدوليـة  والمؤسسـات  (الاونـروا)، 
يعـودوا  «لـن  هـؤلاء  وان  الاخـرى، 
لحياتهـم الطبيعية الا اذا انتهى الحصار 

بشكل كامل».
اعلنـت  «الاونـروا»  ان  الـى  يشـار 
مـن قبـل ان نحـو 80 ٪من سـكان غزة 
يتلقون مسـاعدات خارجيـة، وقالت ان 
نسـبة الفقـر ارتفعـت الـى نسـب عالية 

جدا.
الى ذلك، تطرق الخضري الى الوضع 
المائـي فـي القطاع، ووصفه بــ «الخطير 
جـدا»، وقال انه  من اخطر ما يتعرض له 

القطاع الساحلي.
واكـد ان الميـاه تنقطع عـن  70٪ من 
مواطنـي غزة ثلاثة ايام كل اسـبوع، في 
وقـت تنقطـع عـن 30٪ الباقين خمسـة 
ايـام، مشـيرا الـى ان نسـبة التلوث في 

مياه غزة وصلت الى مرحلة خطيرة.
سـلطات  لمنـع  التلـوث  هـذا  وارجـع 
الاحتلال ادخـال الاجهزة والمواد المعقمة 
للمياه للقطاع منذ اكثر من ثلاث سنوات، 
الصحـي  الصـرف  ميـاه  ان  موضحـا 
تتسـرب الى المياه الجوفيـة نتيجة عدم 

وجودها في احواض مبطنة.
وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصـار علـى ان هـذا الوضـع الخطير 
المواطنـين  صحـة  علـى  سـلبيا  «يؤثـر 

المتدهـورة في غزة، ويؤدي الى انتشـار 
الامـراض وخاصـة عنـد الاطفـال الذين 
يعانـي اكثر من 40 ٪منهـم امراض فقر 
الدم وسـوء التغذيـة». واتهم الخضري 
المجتمـع الدولـي بأنـه يمارس سياسـة 
«الصمـت المطبـق» علـى مـا يجـري فـي 
غـزة، ودعـاه الـى  «ممارسـة الضغوط 
على الاحتلال لدفعه الى ادخال الاجهزة 
اللازمة لتحليـة المياه ومحطات التحلية 

المحتجزة».
وبـين الخضـري ان جولتـه الاخيرة 
التـي شـملت تركيـا وقطـر، تم خلالهـا 
المؤسسـات  اسـتعراض مشـاريع علـى 
الخيرية في الدوحة وانقرة تشـمل عددا 
من المشاريع الخدمية لقطاع غزة لتعزيز 
صمود المواطنين في وجه الحصار. ولفت 
الـى انـه تلقـى وعـودا ايجابيـة بتنفيذ 
هـذه المشـاريع لخدمة القطـاع المحاصر، 
منوها الى انهم يجهزون حاليا دراسات 
الجـدوى والتكاليـف المترتبـة على هذه 
المشـاريع التي ستسهم في تعزيز صمود 

المواطنين.
وبين ان المؤسسات الخيرية القطرية 
والتركية تنوي تنفيذ «مشاريع تنموية» 
منها انشـاء مركز لتأهيـل معاقي الحرب 

الاخيرة على غزة.
وعبـر عـن املـه فـي ان تقـوم هـذه 
المؤسسـات باعادة اسـتصلاح الاراضي 
الزراعية التي دمرت  في الحرب، وكذلك 
ترميـم البيـوت المدمـرة جزئيـا، اضافة 
لمشـروع التشـغيل الـذي يهـدف لإيجاد 

فرص عمل في المشاريع المختلفة.

الخضري يصف التحركات العربية والدولية
صدامات بين مستوطنين ومراقبي وقف البناء في الضفة الغربية لانهاء الحصار الاسرائيلي على غزة بـ «الخجولة»

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلنــت مصــادر عســكرية 
اســرائيلية ان صدامات حصلت الثلاثاء بين سكان 
عــدة مســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة والمراقبين 
الاســرائيليين الذين كلفتهم الحكومة الاشراف على 

وقف اعمال البناء فيها.
وقــال مســؤول عســكري طلــب عــدم الكشــف 
عــن هويتــه ان «صدامــات حصلت بين ســكان عدة 
مســتوطنات يهودية في يهودا والســامرة (الضفة 

الغربية) ومراقبي مواقع البناء».
وتابع المســؤول «لكن الســلطات (الاسرائيلية) 

ستستمر بالعمل على تطبيق قراراتها».
وذكرت اذاعة الجيش الاســرائيلي انه تم التبليغ 
عن حــوادث فــي مســتوطنات كريــات اربــع قرب 
الخليل، وكارني شــمرون وشــافي شمرون ورفافا 

في شمال الضفة الغربية.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لاذاعة 
الجيش ان «قرارات الحكومــة يجب ان تطبق ونريد 
فــي الوقت نفســه اطلاق حــوار مع ســكان البلدات 
(اليهودية) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الــذي يتعــرض لضغــوط امريكيــة شــديدة، اعلــن 
الاســبوع الماضــي تجميــدا جزئيا للاســتيطان في 
الضفة الغربية لمدة عشرة اشهر بهدف اعادة اطلاق 
عملية الســلام مع الفلســطينيين المتوقفة منذ قرابة 
عام. ورفضت الســلطة الفلسطينية برئاسة محمود 

عباس هذه المبادرة التي لا تشمل القدس الشرقية.
وباشــر المفتشون العســكريون الاثنين الانتشار 
ميدانيا لفرض الاوامر الرسمية بتعليق اعمال البناء 

في مســتوطنات الضفــة الغربية حيــث يعيش 330 
الف مستوطن.

وقــال موتــي واكنــين من مســتوطنة هــار غيلو 
قرب القدس للاذاعة العامة «لســنا ضد المفتشــين، 
لكننا نأســف للتعليمــات التي اعطيت لهم وتشــكل 
بنظرنــا خطأ. وســنعارض تطبيقها بكل الوســائل 

القانونية».
وتابــع «ان الــورش هنا معطلــة. ثمــة الكثير من 
الغبار وكذلــك الكثير مــن الغموض والمــرارة حيال 

الحكومة».
ووصــف مجلس ييشــع الذي يمثل مســتوطني 
الضفــة الغربيــة فــي بيــان قــرار حكومــة نتنياهو 
بانه «غير شــرعي ولااخلاقــي ومعــاد للصهيونية 

ولاانساني».

مركــز  اتهــم  أ:  ب  د  ـ  غــزة   ■
حقوقــي فلســطيني امــس الثلاثاء 
مرضى  حرمان  بمواصلة  إســرائيل 
قطاع غزة من السفر من أجل العلاج 
واســتهداف بعضهم بحجــج أمنية 

واهية. 
وقــال مركــز «الميــزان» لحقــوق 
الإنســان، في بيان له، إن السلطات 
ابتزاز مرضى  الإســرائيلية تواصل 
لهــم  الســماح  قبــل  غــزة  قطــاع 
بالحصول على العلاج داخل الضفة 

الغربية والقدس. 

وذكــر المركــز أنه في هــذا الإطار 
اعتقلت القوات الإسرائيلية الأربعاء 
الماضي الجريح أحمــد عصفور (19 
عاما) عند معبر بيت حانون(إيريز) 
شــمال غــزة بينمــا كان فــي طريقه 
للعــلاج في مستشــفى مار يوســف 

في القدس برفقة والده. 
واســتنكر المركــز بشــدة اعتقال 
عصفــور وقــال «إن اعتقالــه يمثــل 
اســتمرارا لسياســة الابتــزاز التــي 
وتســاوم  الاحتلال  قوات  تواصلها 
خلالهــا المرضــى علــى حياتهم في 

انتهــاك يوضــح مــدى تحللهــا من 
التزاماتها القانونية». 

الســلطات  المركــز  وطالــب 
الإســرائيلية بالإفــراج الفــوري عن 
عصفــور وتمكينــه من تلقــي العلاج 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  وحملهــا 

حياته. 
الدولــي  المجتمــع  طالــب  كمــا 
بالتدخــل العاجل لوقــف انتهاكات 
لقواعد  والمنظمة  الجسيمة  إسرائيل 
القانون الدولي الإنســاني ومبادئ 

حقوق الإنسان. 

مركز حقوقي فلسطيني: إسرائيل 
تواصل حرمان مرضى غزة من العلاج 
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دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
السـوري  الخارجيـة  وزيـر  انتقـد 
وليـد المعلـم العجـز الدولـي عـن وضـع 
حـد للانتهـاكات الاسـرائيلية الفاضحـة 
المسـتمر  ولعدوانهـا  الدوليـة  للقوانـين 
الـذي تمثلت اخـر صفحاته فـي العدوان 
الاسرائيلي على غزة اواخر العام الماضي، 
اضافـة الـى حالـة الصمـت الدولـي ازاء 
تنامي الاعمال العدوانية الاسرائيلية في 
القدس المحتلة وخاصـة الاعتداءات على 

المسجد الاقصى.
وقـال بيـان رسـمي سـوري ان المعلم 
اكد في رسـالة وجهها الـى اللجنة المعنية 
بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه 
غير القابلة للتصرف المنبثقة عن الجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة وذلـك بمناسـبة 
اهميـة  السـنوي،  اجتماعهـا  انعقـاد 
الاسـتمرار بدعم الشـعب الفلسطيني في 
نضالـه من اجـل نيـل حقوقه المشـروعة 
والمسلوبة بما فيها حقه في تقرير مصيره 
واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على 
ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان 
حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استنادا 

الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.
المعلـم نـوه فـي  البيـان ان  واضـاف 
رسـالته تلـك الـى مـا تقـوم به سـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي يوميا مـن ارتكاب 
شـتى انـواع الممارسـات الهمجيـة بحـق 
الشعب الفلسـطيني من استباحة لأماكن 

العبادة وهدم البيوت واعتقال المواطنين 
الابرياء.

ولفـت المعلـم ـ حسـبما اورد البيـان ـ 
الـى عجز مجلس الامن عن اتخاذ قرارات 
حاسمة تضع حدا للممارسات الاسرائيلية 
فـي  المسـتوطنات  بنـاء  وقـف  وخاصـة 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة بما في ذلك 
القـدس، مـع تأكيـد الوزيـر السـوري ان 
سـورية ما زالـت تعتبر ان اقامة السـلام 
العـادل والشـامل والدائـم ممكنـة عبـر 
طريـق واضح وهـو تنفيذ قـرارات الامم 

المتحدة ذات الصلة.
وانتقـد وزيـر الخارجيـة في رسـالته 
العجـز الدولي عن وضع حـد للانتهاكات 
الاسـرائيلية الفاضحـة للقوانين الدولية 
ولعدوانهـا المسـتمر الـذي تمثلـت آخـر 
صفحاتـه في العـدوان الاسـرائيلي على 
غـزة اواخـر العـام الماضـي، اضافـة الى 
حالة الصمـت الدولي ازاء تنامي الاعمال 
القـدس  فـي  الاسـرائيلية  العدوانيـة 
المحتلة وخاصة الاعتداءات على المسـجد 

الاقصى.
بممارسـة  المعنيـة  اللجنـة  وكانـت 
الشعب الفلسـطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف احيت في قاعة مجلس الوصاية 
بمقـر الامم المتحـدة فـي نيويـورك اليوم 
العالمي للتضامن مع الشـعب الفلسطيني 
بمشـاركة الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون ورئيس الجمعية العامة الدكتور 
علي عبد السلام التريكي ورئيس مجلس 
الامـن لهذا الشـهر، السـفير تومـاس مير 

-هارتينغ (الممثل الدائم للنمسا).

المعلم ينتقد ممارسات اسرائيل 
ويتحدث عن عجز مجلس الامن الدولي

الناصرة  ـ»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اوروبيـة  دبلوماسـية  صفعـة 
مجلجلـة للدولة العبريـة: يتوقع ان 
يقـر الاتحـاد الاوروبـي في جلسـته 
التي سـتعقد في السـابع مـن كانون 
الاثنـين  يـوم  اي  (ديسـمبر)،  الأول 
القادم، مشـروع قرار قدمته السويد، 
الرئيـس الـدوري للاتحـاد، يعترف 
بالقـدس الشـرقية كعاصمـة للدولة 
عـن  ويعبـر  العتيـدة،  الفلسـطينية 
الـوزراء  رئيـس  لخطـة  تأييـده 
مـن  فيـاض.  سـلام  الفلسـطيني 
ناحيـة اخـرى تعمـل الدبلوماسـية 
الاسـرائيلية بشـكل حثيـث ومكثف 
علـى احبـاط مشـروع القـرار وتتهم 
السـويد بانهـا تنتهـج خطـا معاديا 

لاسرائيل.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية 
فـي عددها الصادر امـس الثلاثاء انّ 
جلسـة الاتحاد الاوروبـي التي تعقد 
في بروكسـيل لبحث عملية التسوية 
في الشـرق الاوسط ستخصص لهذا 
الموضوع، وسـيصدر في ختامها قرار 

يحدد سياسة الاتحاد.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وحسـب 
فـانّ مشـروع القرار السـويدي يعبر 
السياسـي  الجمـود  مـن  قلقـه  عـن 
ويدعـو الـى تجديـد عمليـة السـلام 
بشـكل فوري. ويـرى ان المفاوضات 
تهـدف الـى اقامـة دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة ديمقراطية، قابلـة للحياة، 
وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة 

وعاصمتهـا  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
القدس.

وقال المراسل السياسي للصحيفة، 
باراك رافيد، انّ مشـروع القرار يُعبّر 
عـن قلق الاتحـاد الاوروبي الشـديد 
من الاوضـاع فـي القدس الشـرقية: 
الاتحاد يدعو جميع الاطراف للامتناع 

عن القيام بخطوات استفزازية.
ويشـدد: لـم نعتـرف بتاتـا بضم 
القدس الشـرقية، ومـن اجل تحقيق 
سـلام حقيقي، يجـب ايجاد السـبل 
للتوصل الـى حل حول مكانة القدس 
لدولتـين،  عاصمـة  تكـون  بحيـث 
مشـروع  يؤكـد  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
القرار على انه يجب فتح المؤسسـات 
الفلسـطينية فـي القـدس الشـرقية، 
عـن  تتوقـف  ان  اسـرائيل  وعلـى 
التمييز ضد الفلسطينيين في القدس 
الشـرقية. وزادت الصحيفة العبرية 
قائلـة انّ مشـروع القـرار الاوروبـي 
الاسـرائيلي  الاعـلان  الـى  يتطـرق 
تجميـد  عـن  والمؤقـت  الجزئـي 
ويعتبـره  باقتضـاب  الاسـتيطان 
المفاوضـات:  تجديـد  نحـو  خطـوة 
يسـجل  الخارجيـة  وزراء  مجلـس 
الاسـرائيلية  الحكومـة  قـرار  امامـه 
تجميد البناء في المستوطنات بشكل 
يكـون  ان  ويأمـل  ومؤقـت،  جزئـي 

خطوة باتجاه تجديد المفاوضات.
الـى  القـرار  مشـروع  ويشـير 
الحواجـز الكثيـرة التي تعيـق تنقل 
الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة: 
بقيـت حواجـز كثيرة فـي مكانها من 

اجل توفير الحماية للمستوطنات.
وبشـأن الحدود، جاء في مشروع 

القـرار وفـق المصـادر الاسـرائيلية: 
يشـدد الاتحاد الاوروبي على انه لن 
يقبـل اي تغيير في حـدود عام 1967 
الا بموافقـة الفلسـطينيين، كمـا انّـه 
يكيـل المديـح لخطـة رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض، ويشـير 
الـى ان الاتحـاد الاوروبي سـيتمكن 
فـي الوقـت المناسـب مـن الاعتـراف 

بدولة فلسطينية.
وزادت الصحيفة قائلـة انّ وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية تفسـر هذه 
الاوروبـي  الاتحـاد  بـان  الفقـرة 
سيعترف بدولة فلسـطينية مستقلة 
من جانـب واحد في حـال اعلن عنها 

الفلسطينيون.
العبريـة،  الصحيفـة  واضافـت 
نقلا عن مسـؤولين سياسيين رفيعي 
المسـتوى فـي تل ابيـب،ة قولهـم انّ 
ممثليـات اسـرائيل فـي دول الاتحاد 
الاوروبـي تتابع المبادرة السـويدية 
منـذ اسـابيع وارسـلت مؤخـرا عدة 
برقيـات تحذر من تداعيات مشـروع 
سـفير  واتهـم  السـويدي.  القـرار 
الاتحـاد  مؤسسـات  فـي  اسـرائيل 
الاوروبي في بروكسيل، ران كوريال، 
السويد، في برقية ارسلها للخارجية 
الاسرائيلية الاسـبوع الماضي بـانها 
تقود الاتحاد الاوروبي لمسـار صدام 

مع اسرائيل.
وقـال مسـؤولون فـي الخارجيـة 
الاسـرائيلية ان السـويد تقـود خطا 
وتنـأى  بشـدة،  لاسـرائيل  معاديـا 
بالاتحاد الاوروبي عن عملية السلام 
كمـا كان الامر عليـه قبل عـام 2005، 
علـى حد تعبيرهم. وفي برقية اخرى 

كتـب كوريـال ان فرنسـا وبريطانيا 
تؤيـدان مشـروع القـرار، مضيفا انّ 
اسـبانيا والمانيـا وايطاليـا برأيـه لا 
تقـف الـى جانـب اسـرائيل فـي هذا 
الشـأن، وشـدد علـى انـه مـن اجـل 
احبـاط مثـل هذا القـرار يتعـين على 
اسرائيل ان تحصل على تاييد دولتين 
علـى الاقـل من تلـك الـدول الخمس، 
وبالتالـي اوصـى بتحـرك مـن قبـل 
المسـتوى السياسي الرفيع والتوجه 
الى حكومتي المانيـا وايطاليا، اللتين 

يمكن استمالتهما وحشد تأييدهما.
ويتوقع ان يلتقي وزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان فـي 
اثينـا مـع نظيـره الاسـباني ميغيـل 
موراتينـوس، ويطلب منـه ان تعمل 
القـدس  اسـتبعاد  علـى  اسـبانيا 
الاوروبـي.  القـرار  مشـروع  مـن 
واوضحـت الصحيفـة العبريـة انّـه 
قبل عدة ايام ارسـلت شـعبة اوروبا 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزارة  فـي 
برقية عاجلـة لممثليات اسـرائيل في 
الاتحاد الاوروبي تتتضمن تعليمات 
بالعمل على احبـاط القرار، والموقف 
الاسـرائيلي الرسـمي والدعائي ضد 
الدبلوماسـيين  مـن  وطلـب  القـرار. 
بـان  يشـرحوا  ان  الاسـرائيليين 
الحديـث يـدور عـن خطـوة احادية 
الجانب غير متوازنة وتتبنى بشـكل 
وتحـدد  الفلسـطيني،  الموقـف  تـام 
مسبقا نتائج المفاوضات. وان اتخاذ 
القرار تمنح الفلسطينيين شعورا بانّه 
لا توجـد حاجة للعـودة للمفاوضات 
علـى  ويحصلـون  اسـرائيل،  مـع 
انجازات دبلوماسية دون مفاوضات 

اتهمت السويد بانتهاج سياسة معادية لها وتعمل على احباط المشروع ولكنّ نسبة نجاحها تصل الى الصفر
تل ابيب: الاتحاد الاوروبي سيُعلن الاثنين القادم في جلسة خاصة 

بانّ القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية

مع اسرائيل. 
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين 
اوروبيـين مطلعـين قولهـم انّـه انـه 
القـرار  مشـروع  يشـهد  ان  يتوقـع 
ان  الا  اسـرائيل،  لصالـح  تعديـلات 

احتمـال احبـاط القـرار الـذي يدعو 
الى تقسيم القدس يقترب من الصفر، 
وان اكثر الدول التي تساند اسرائيل 
لا يمكنها ان توفر لهـا الغطاء في هذا 
الموضـوع. وقال دبلوماسـي اوروبي 

للصحيفـة انّه يعتقـد انّ هـذا القرار 
سيسـاعد الفلسـطينيين فـي العودة 
للمفاوضـات، لانـه يمنحهـم ضمانـا 
فـي  فلسـطينية  بعاصمـة  اوروبيـا 

القدس، على حد قوله.

جدير بالذكـر انّ الدول الاوروبية 
لـم تعتـرف حتـى الآن بـانّ القـدس 
هي عاصمـة الدولة العبريـة، كما انّ 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة تتبنى 

نفس الموقف.

نساء فلسطينيات يحاولن الدخول الى منزلهن في حي الشيخ جراح بعد سيطرة المستوطنين عليه

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الاردنـي  الـوزراء  مجلـس  تعميـم 
بخصـوص حظـر نقـل دفاتـر العائلة 
وسجلات الاحوال المدنية قبل الانتهاء 
مـن اعداد قانـون الانتخـاب الجديد لا 
يعنـي فقط ان الحكومة تتجه بسـرعة 
نحو اجـراءات الاسـتعداد لانتخابات 
عامة مبكرة في البـلاد، بل يعني ايضا 
ان التوجيهـات العليا هـذه المرة تطال 
والحيثيـات  الاجرائيـة  التفاصيـل 
التـي كانت سـببا في اسـوأ انتخابات 
برلمانيـة شـهدتها المملكة انتهـت بقرار 
حـل البرلمان منذ اسـبوعين. والاصرار 
على تجميد نقل السـجلات المدنية الى 
تعديـلات  صياغـة  ورشـة  تنتهـي  ان 
خطـوة  الجديـد  الانتخـاب  قانـون 
مسـبقا  الشـفافية  لاظهـار  مقصـودة 
فواحـدة من ابـرز مظاهـر الانتخابات 
السـابقة كانت نقل السـجلات وشراء 
الاصـوات بعـد عمليـات النقـل، لكـن 
الخطوة الحكومية مؤشـر على الرغبة 
فـي حرمـان اثريـاء الانتخابـات مـن 
شـراء الاصـوات وفي ابقـاء الناخبين 

في دوائرهم الانتخابية.
التجهيـز  فـي  التسـارع  ومسـتوى 
للانتخابـات دخـل كعنصـر لافـت في 
فخـلال  والوطنـي  السياسـي  المشـهد 
لجنـة  تتشـكل  ان  يفتـرض  سـاعات 

وزاريـة عليا هدفهـا الاعداد للنسـخة 
الجديـدة مـن قانون الانتخاب وسـط 
نقاش يومي تشـهده السـاحة بعنوان 
السياسـية  والـدلالات  المضامـين 
مطبـخ  يدرسـها  التـي  للتعديـلات 

الدولة.
وحتـى الآن تؤكـد مصـادر «القدس 
العربي» عـدم التوصل بعـد لوصفات 
المؤسسـات  لكـن  محـددة  انتخابيـة  
المرجعيـة حسـمت امرهـا فيمـا يبـدو 
باتجاه الاسـتعداد فـورا ودون تباطؤ 
للانتخابـات المبكرة المقبلة، الامر الذي 
يعني توفر الارادة لتنظيم الانتخابات 
في اسـرع وقـت ممكن وخلال الاشـهر 
الاربعـة او السـتة المقبلـة علـى ابعـد 
السـعي لاظهـار  تقديـر، ممـا يعكـس 
خطوة حل البرلمان كحلقة استراتيجية 
ذات بعـد اصلاحـي هدفهـا امتصاص 
مجلـس  اداء  مـن  الشـعبية  النقمـة 
النواب السـابق وازالـة الالتباس عن 

شرعية التجربة البرلمانية.
والتقديـرات التـي تتداولهـا نخـب 
قنـوات القـرار الضيقـة تتحـدث عـن 
ومبـادىء  لقناعـات  فعـلا  التوصـل 
محـددة يفتـرض ان  تترجمهـا اللجنة 
الوزارية المشكلة الى نصوص قانونية 
حـوارات  فـي  الاسترسـال  وبـدون 
مـن  وانطلاقـا  منتجـة  غيـر  صاخبـة 
وحي المبـادئ الانتخابية التي حددتها 
لجنة الاجندة الوطنية الشـهيرة التي 
ترأسـها وزير البلاط الاسـبق الدكتور 

مروان المعشر.
 ومـن المرجـح ان ثمـة توافقـات في 
مسـتويات القـرار العليا بـرزت خلال 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة وسـاهمت 
فـي تغيير قواعد اللعبـة وحل البرلمان 
قبـل وقته الدسـتوري بعامـين تفاعلا 
مـع ترتيبات داخليـة اولا وتجاوبا مع 
ترتيبـات اقليميـة لا يعلـم ابعادهـا الا 

اصحاب القرار المركزي.
بقـرار  التوافقـات  هـذه  وتتعلـق 
سياسـي باجراء انتخابات مبكرة فعلا 
وتجنب المماطلة في التنظيم مما يفسـر 
ايـام  البـلاد السـريع وخـلال  دخـول 
فقط بالمـزاج الانتخابي، وتتعلق كذلك 
بالسـعي لتدشـين خطة اللامركزية في 

المحافظات قبل الانتخابات العامة.
ومـن الواضح مبكـرا ان تقسـيمات 
الدوائر الانتخابية لن تبقى في وضعها 
الحالي وستتغير بحيث تراعي الاهداف 
الابعـد للانتخابـات، ومـن المتوقـع ان 
يؤخـذ بالاعتبـار قليـلا ونسـبيا مبـدأ 
الربط بين الكثافة السكانية في المنطقة 
كراسـي  مـن  وحصتهـا  الانتخابيـة 
التمثيـل البرلمانـي وان التفكيـر جدي 
جـدا هـذه المـرة بتخصيـص صوتـين 
للمواطن بدلا من الصوت الواحد الاول 
للدائـرة والثانـي للوطن على اسـاس 

كتل وبرامج سياسية معلنة.
ومطبخ القرار مشـغول جدا بضمان 
ممـا  الامـكان  قـدر  نظيفـة  انتخابـات 
يعنـي ان منظومـة خاصـة لاجـراءات 

الوزاريـة  اللجنـة  سـتقررها  النزاهـة 
المكلفـة بعد تشـكيلها. ويعتقد حسـبما 
يتسـرب مـن معطيـات ومعلومـات ان 
تقسـيمات الدوائر متجهة نحو خارطة 
جديـدة قوامها 80 دائرة انتخابية على 
الاقـل مقابـل كرسـي واحد لـكل دائرة 
مـع تخصيص حصـة من هـذه الدوائر 

للقوائم النسبية الوطنية.
القضـاء  سـلطات  ان  يعتقـد  كمـا 
علـى  الاشـراف  فـي  دورهـا  سـيتعزز 
مجريات العملية الانتخابية وان مطبخ 
القـرار يتفحص الافكار حول تأسـيس 
الانتخابـات  لشـؤون  عليـا  مفوضيـة 
النزاهـة كمـا  تكمـل حلقـات منظومـة 
يـدرس آليـات للسـماح بوجـود عـين 
شـخصيات  مـن  الاجـراءات  لمراقبـة 
موثوقـة في الداخل والخـارج لتحقيق 

قبول اقليمي ودولي.
 وليس سـرا ان التعليمات المتداولة 
حتـى الآن تتحدث عـن انتخابات اكثر 
عدالـة هـذه المـرة واكثـر مشـاركة مع 
تمثيـل اكبـر للفئـات الاجتماعيـة التي 
يعتقد دائما انها خارج السياق لاسباب 

سياسية مفهومة.
ويعنـي ذلـك ببسـاطة ان الخطوات 
والاجـراءات التي تتخذهـا الحكومة او 
سـتتخذها لاحقا تنطوي علـى اعتراف 
ضمنـي مـن قبل مؤسسـات القـرار بأن 
الصفحـات الانتخابية السـابقة لم تكن 
عادلـة ولم تكن شـفافة، ولا تمثل جميع 

المواطنين وتنقصها منظومات النزاهة.

قرار بحظر نقل دفاتر العائلة وتشكيل لجنة وزارية عليا ودور مهم للاشراف القضائي
ملفات حسمت في الاردن: الانتخابات مبكرة.. حزمة اجراءات 

ضد شراء الاصوات وتقسيمات اكثر عدالة للدوائر الانتخابية

التركـي  الرئيـس  وصـل  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
فـي  الاردن  الـى  الثلاثـاء  امـس  غـول  عبداللـه 
زيارة رسـمية تسـتغرق ثلاثة ايام يجري خلالها 
مباحثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
تتمحـور حول تعزيـز العلاقات الثنائيـة، على ما 

افاد مصدر رسمي اردني.
وقـال المصـدر لوكالـة فرانـس بـرس ان «الملك 
عبد الله والرئيس غول وقعا الثلاثاء في الديوان 
الملكي فـي عمان مجموعـة من اتفاقيـات التعاون 
بينهـا اتفاقيـة تتعلق بألغـاء تأشـيرات الدخول 

لرعايا البلدين».
واقام الملك عبد الله وعقيلته الملكة رانيا مسـاء 
امـس الثلاثـاء حفل عشـاء علـى شـرف الرئيس 

غول وعقيلته التي ترافقه في الزيارة.
وسـيقوم الرئيس غول اليوم الاربعاء بأفتتاح 
مشـروع حوض الديسـي الضخـم الذي سـيزود 
فـي  قـديم  حـوض  مـن  بالميـاه  عمـان  العاصمـة 
جنوب البلاد، والذي تقوم بتنفيذه شـركة «جاما 

اينرجي» التركية.
وكان الاردن دشن في الثالث من آب (اغسطس) 
مـن العام الماضـي العمل في المشـروع الـذي تبلغ 
كلفتـه 990 مليون دولار ويشـمل اسـتخراج 100 
مليـون متـر مكعب مـن المياه سـنويا مـن حوض 
الديسـي العائد الـى 300 الف سـنة والواقع على 

بعد 325 كيلومترا جنوب عمان.
ويتضمن المشـروع الذي يتوقع ان ينجز خلال 
اربعة اعوام، اسـتخدام 250 الـف طن من الحديد 
وحفر 55 بئرا لضخ المياه من الحوض وجرها الى 

عمان.
وكان غـول اكـد لصحيفـة «الـرأي» الاردنيـة 
الثلاثـاء ان بـلاده لا تريـد ان تكـون هنـاك دولة 
جارة تملك اسـلحة نووية معبرا في الوقت نفسه 

عـن الامل في حـل ازمـة الملـف النـووي الايراني 
بالطرق «الدبلوماسية» وبما لا يؤدي الى «نشوب 

حروب اخرى في المنطقة».
وقال غول «نريد ان نرى الشرق الاوسط خاليا 
من الاسـلحة النووية لذلك لا نريد ان تكون هناك 

دولة جارة تحوز السلاح النووي».
واضاف «انا لا اقول ان السلاح النووي موجود 
حاليا في ايران ولكنني اثبت مواقفنا ومبادئنا في 

هذا الاتجاه».
واوضح غـول ان «هذه المسـائل يجب ان تحل 
برأينـا بالدبلوماسـية والحـوار وايجـاد الحلول 
الناجعـة لهـا بمـا لا يـؤدي الـى نشـوب حـروب 
اخـرى في المنطقة». مـن جانب آخر، اكـد غول ان 
انقـرة علـى اسـتعداد لاسـتئناف الوسـاطة بـين 
اسـرائيل وسـورية «اذا طلب الطرفان الاستمرار 
فـي ذلك»، مؤكدا ان بلاده «لا تسـتطيع التوسـط 
دون رغبـة الطرفـين». ورأى ان «السـلام اذا حـل 
في هذه المنطقة، فستنعم جميع الاطراف بالسلام 

الحقيقي العادل والشامل».
وادى الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة شتاء 
2008 الذي كان موضع انتقادات تركية شديدة الى 

فتور في العلاقات الثنائية بين البلدين.
علـى  الموافقـة  وارد  فـي  «لسـنا  غـول  وقـال 
السياسـات الخاطئـة للحكومات الاسـرائيلية او 
السـكوت عنها وحصل ذلك في لبنان وغزة عندما 
رفعنـا صوتنـا في هـذا الموضـوع، وقلنـا ان هذه 

السياسات غير صحيحة وخاطئة».
وبدأت سورية واسرائيل في ايار (مايو) 2008 

مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركيا.
وتم تعليـق هذه المفاوضات من جانب سـورية 
في كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي اثـر الهجوم 

الاسرائيلي على غزة.

خلال زيارة الى الاردن لتعزيز العلاقات الثنائية
غول: تركيا مستعدة لاستئناف الوساطة بين اسرائيل وسورية

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس التركي عبد الله غول في عمان امس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
حظيـت الوثيقة السياسـية التي أعلنهـا الامين العام 
لحـزب اللـه السـيد حسـن نصراللـه بمتابعـة واسـعة 
واهتمـام شـديد اضافـة الـى جملـة مـن التعليقـات من 
قوى 14 آذار وشـخصيات مستقلة، وقد جاء بعض هذه 
التعليقات ليظهر حجم الانقسـام السياسي الذي ما زال 
قائمـا في البلد حول مشـروع حزب اللـه رغم ما قيل عن 
ان الوثيقـة الجديدة «تلبنن» حـزب الله الذي قال أمينه 
العـام إن «لبنان وطن الاجـداد والاحفـاد» بعدما كانت 

وثيقة العام 1985 تتحدث عن انتماء اسلامي.
وقـد جاء الموقـف الابرز مـن الوثيقة من قبل منسّـق 
الأمانـة العامـة لقـوى 14 آذار النائب الماروني السـابق 
فارس سـعيد الذي رأى «ان الوثيقة السياسـية للحزب 
تتكامـل مع رسـالة العـام 1985 ولكن بأسـلوب أذكى»، 
مشددا على «ان المزاوجة بين الجيش اللبناني والمقاومة 

معادلة مستحيلة».
واوضـح سـعيد «ان الصحافة حاولت اسـتباق كلام 
الأمين العـام ببث أجـواء تؤكد ان هذه الوثيقة سـتنقل 
الحـزب من دائرة الانتماء الاسـلامي إلى دائرة الانتماء 
اللبنانـي، وبالتالـي حاولـت القـول إن الحـزب يلبـنن 
نفسـه»، معربـا عن اعتقـاده بـأن «لا تطـور لبنانياً في 
الوثيقـة السياسـية للحـزب بل هـي تتكامل مع رسـالة 

العام 1985».
نفسـه  يضـع  ان  يحـاول  اللـه»  «حـزب  «ان  ورأى 
وريثـاً للاتحاد السـوفياتي في مواجهـة أحادية القطب 
الأمريكـي، ووريث المسـتضعفين في العالـم في مواجهة 
النظـام العالمـي الجديـد»، مؤكـداً «علـى تحالفاتـه فـي 
امريـكا اللاتينيـة وايـران في هـذا الصـدد، وكأن هناك 
جبهة ممانعة ترتكز على محمود أحمدي نجاد في ايران 
وهوغو تشافيز في فنزويلا وحسن نصرالله في بيروت. 
ويحاول «حزب الله» ان يضع نفسه في مواجهة النظام 

العالمـي الجديـد، وهو ما يـدل بالتأكيد علـى انه مصاب 
بـداء الانتفاخ السياسـي، وهـذا الموضوع لـن يكون له 
صـدى فـي العالـم الخارجـي، كبنـاء حلفـاء أوروبيين 
لحزب الله في مواجهة النظام الأمريكي». وأشـار سعيد 
إلى انه « في مرحلة الاتحاد السوفياتي ومرحلة اليسار 
كان الأخير هو الذي يجمع «أبو عمار» مثلاً في فلسـطين 
مع الحزب الشـيوعي الفرنسـي او الايطالي في مواجهة 
الولايـات المتحـدة، وبالتالـي يصعـب اليـوم علـى أي 
أوروبي يعارض سياسـة الولايـات المتحدة ان يتحالف 
مـع حـزب إسـلامي، مما يعنـي ان هـذه الوثيقـة بأفقها 
الخارجي مسدودة ولن يكون لها صدى ولن يكون هناك 
تعاون او تحالف او تضامن مع كل الدوائر الغربية التي 
تعارض سياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكية مع حزب 

إسلامي في لبنان».
وتطـرق إلـى انتقاد الأمـين العام لحزب اللـه للنظام 
العربي، من خلال قوله إن معارضة السياسـة الايرانية 
فـي العالم الاسـلامي تخدم مصالـح اسـرائيل، فأعرب 
عن اعتقاده «بـأن النظام العربي اليوم لا يخدم مصالح 

اسرائيل».
أما في الجانب اللبناني، فأشـار منسق الأمانة العامة 
لــ14 آذار الـى «أن نصراللـه لـم يلفظ ولو مـرة واحدة 
نهائيـة الكيـان اللبناني، حتـى لو قـال «إن لبنان أرض 
الأحفاد والأجداد»، إنما كلمـة «نهائية الكيان اللبناني» 
التـي تتضمـن معانـي كثيرة لتثبيـت هوية لبنـان لدى 
جميـع اللبنانيين لم تأت على لسـان الأمين العام لحزب 
الله، كما ان اتفاق الطائف الذي هو دستور لبنان لم يرد 

في وثيقة «حزب الله».
واعتبـر «ان الوثيقـة نسـفت طاولة الحـوار وجهود 
اللبنانيـين من اجل بنـاء اسـتراتيجية دفاعية موحدة، 
حين حـاول فرض وجهة نظره، بمفهـوم تزاوج المقاومة 
مـع الجيـش، أي بمعنـى آخـر يقول بـأن الاسـتراتجية 
الدفاعيـة التي يطرحهـا «حزب الله» هي مسـاكنة دولة 
الحزب مـع الجمهورية اللبنانية، وهو ما ينسـف قواعد 
العيش المشترك في لبنان لأن الطوائف في لبنان ليست 

التحريـر  موضـوع  أن  بمعنـى  اختصاصـات  أصحـاب 
ليـس من اختصاص الشـيعة فقـط، وموضـوع الاعمار 
والاقتصـاد ليس من اختصاص السـنّة فقط، وموضوع 
السـيادة والاسـتقلال ليـس مـن اختصـاص الموارنـة 

فقط».
وأضـاف: «يقـول نصرالله بشـكل مبسـط: اذا أردتم 
الديموقراطيـة العددية فلنلغ الطائفية السياسـية، واذا 
لـم تريـدوا إلغـاء الطائفيـة السياسـية فلنكـرس مبـدأ 
الديموقراطيـة التوافقيـة كمـا يراهـا «حـزب اللـه» أي 
وفقـاً لاتفـاق الدوحة وليـس وفقاً لاتفـاق الطائف الذي 
لا يعطـي الحق لأي جماعة في لبنان بـأن تتصرف كأنها 
جماعة مميزة ولهـا القدرة على التعطيـل وتمتلك الثلث 
المعطل». وعن ولاية الفقيه، أشـار سـعيد إلـى انه «على 
الرغم من أنها لم تلحظها الوثيقة السياسـية لحزب الله، 
لا يعني التخلي عنها، لأنه عاد واكد عليها رداً على سؤال 
صحافـي». وجدد التأكيد «ان الوثيقة تتكامل مع رسـالة 
1985، إنمـا بأسـلوب أذكـى مـن العـام 85»، مذكـراً بأن 
«ظروف وطبيعة الحرب الأهلية كانت تفرض على حزب 
اللـه ان يفصـح من اجل التعبئة الاسـلامية والشـيعية، 
اما اليوم فالحزب لديه حليف مسـيحي وبالتالي لا يريد 
إخافته، وهذا لا يعني انه أسقط عملية الدولة الاسلامية 
لمجرد انها لم ترد بشـكل واضح فـي الوثيقة». ولفت إلى 
«ان هناك محاولات ضرب اتفـاق الطائف، والأمثلة على 
ذلك كثيرة، منها انتزاع 15+10+5 في الحكومة، تكريس 
ثلث معطل مستتر، تزاوج الميليشيا مع الجيش الشرعي، 
تكريس دور لطوائف مميزة وغالبة على حساب طوائف 
غيـر مميـزة وغيـر غالبـة»، مشـدداً علـى « ان أسـاليب 
المواجهـة تكـون بتضامـن اللبنانيـين، وبعـودة 14 آذار 
إلـى ما كانت عليه فـي 14 آذار 2005 «. وقال: «لا يمكن أن 
يواجه هذا الحزب إلا من خلال تضامن جميع اللبنانيين، 

من خلال التحالف بين المسيحيين والمسلمين».
وختم سـعيد بالقول: «المعركة مع «حزب الله» ليست 
معركة تربح بالضربـة القاضية، بل بالنقـاط وبالتراكم 

السياسي».

وثيقة حزب الله تحظى باهتمام شديد وبسيل من التعليقات
منسّق 14 آذار: حزب الله يحاول وراثة الاتحاد السوفييتي بمواجهة امريكا
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الحكم بالسجن 16 شهرا على 
السويسريين الاثنين المحتجزين بليبيا

■ طرابلـس: صـدر أمـس الثلاثـاء حكـم قضائي بسـجن رجلـي الاعمال 
السويسـريين المحتجزين في ليبيا لمدة 16 شهرا مع النفاذ، ودفع غرامة بقيمة 
الفـي دينار ليبي (نحـو 1100 يورو) لكل منهما كما اعلـن مصدر قضائي ليبي 

لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وقـال المصـدر «اصدرت المحكمـة المختصـة بالنظر في المخالفـات والجرائم 
الخاصـة بالاجانـب حكمهـا بالسـجن 16 شـهرا مع النفـاذ قابل للاسـتئناف 
خلال اسـبوع» على السويسـريين مؤكدا ان «الاستئناف سـيكون اثناء فترة 

توقيفهما».
واضاف «ما زال امامهما قضية اخرى بتهمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون 
ترخيـص» موضحـا ان هـذه «المحاكمـة الثانية سـتكون في منتصف الشـهر 

الحالي».
وماكس غولدي رئيس فرع مجموعة اي.بي.بي الهندسية ورشيد حمداني 
المسـؤول في شـركة تقع في غرب سويسـرا محتجزان منذ اكثر من 15 شـهرا 
في ليبيا بتهمة «الاقامة بصورة غير شـرعية» وقد اعتقلا ثم اطلق سـراحهما 

بكفالة في تموز/يوليو 2008.
وجـاء احتجازهما بعد ايقاف هانيبال، نجـل الزعيم الليبي معمر القذافي، 

وزوجته في جنيف اثر اتهامهما باساءة معاملة اثنين من الخدم.

مصادرة اسلحة وطن من حشيشة
 الكيف على حدود الجزائر مع مالي

■ الجزائر ـ ا ف ب: تم حجز طن من القنب الهندي واسـلحة حربية الاحد 
في منطقة تمانراست في اقصى جنوب الجزائر غير بعيد من الحدود مع مالي، 

على ما ذكرت الثلاثاء عدة صحف محلية.
وقالـت صحيفـة «الشـروق» انـه تم العثور علـى المخدرات والاسـلحة في 
سيارة رباعية الدفع تركها تجار مخدرات بعد اشتباك مع حرس الحدود قرب 
تـين- زواتين. ووقع الاشـتباك حين حاول حرس الحـدود اعتراض قافلة من 
خمس سـيارات رباعية الدفع تابعة لمهربين نجحوا في الفرار باتجاه الحدود، 

بحسب المصدر ذاته.
وعثـر حرس الحـدود على بنـادق هجومية وعدة اكياس ذخائر، بحسـب 

صحيفة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية.
وفاقت كميات حشيشـة الكيف المصادرة منذ بداية العام 20 طنا ويمكن ان 

تبلغ 60 طنا بنهاية 2009، بحسب السلطات الجزائرية.
وكان تم حجـز 38 طنـا مـن القنب فـي 2008 مقابل اربعة اطنـان في 2007، 

بحسب ارقام رسمية.

العاهل المغربي يدعو المجتمع الدولي
إلى إخراج سلام الشرق الاوسط من مأزقه

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: دعا العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
المجتمـع الدولي للتحرك الفعال وفق جدول زمني محدد لاخراج عملية سـلام 

الشرق الاوسط من مأزقها.
وقال الملك المغربي في رسـالة بعثها بمناسـبة تخليد اليوم العالمي لمساندة 
الشعب الفلسطيني إلى بول بادجي رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية 
للشـعب الفلسـطيني انه «أمام اسـتفحال الأوضـاع بالمنطقة، جـراء التعنت 
الإسرائيلي، فقد بات لزاما على المجتمع الدولي، التحرك بفعالية، وفق جدول 
زمني محدد، لإخراج مسلسل السلام من المأزق الراهن، تفاديا لتصاعد دوامة 
التوتـر والعنف، ولوضع حد للاحتلال الاسـرائيلي للأراضي العربية وإنهاء 

مأساة الشعب الفلسطيني.»
وقـال «إيمانا منا بأن خيار السـلام يظل هو النهـج الصحيح الكفيل وحده 
بتمكين كافة شـعوب المنطقة قاطبة، من تجاوز أسـباب التوتر، ما فتئنا ندعو 
إلى اعتماد أسـلوب التفاوض ومنطق الحوار الجاد، وفق مقتضيات الشرعية 
الدوليـة والاتفاقيات الموقعة بـين الأطراف المعنية، وكافة المبادرات السـلمية 
البنـاءة، وفي طليعتها مبادرة السـلام العربية، وخارطة الطريق، بما يفضي 
إلـى إيجـاد حـل عـادل ودائم وشـامل لقضية الشـرق الأوسـط. واكـد دعمه 
«الكامـل والموصول للرئيس محمود عباس، وللسـلطة الشـرعية، ولمبادراته 
البناءة من أجل إحقاق الحقوق المشـروعة للشـعب الفلسطيني ودعم موقفه 
التفاوضي، واثقين بأن السـبيل إلى ذلك يمر حتما عبر رص وحدته الوطنية، 
والتسـامي عن كل أسـباب الفرقة والشـقاق، وجعل قضيتـه العادلة فوق كل 

الاعتبارات.»
وقـال «بصفتنا رئيسـا للجنة القدس، فإننا سـنواصل جهودنـا الدؤوب، 
سـواء مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، ولا سـيما مـع الرباعية الدولية، 
أو من خلال برامج ومشـاريع وكالة بيت مال القدس اللشـريف، لدعم صمود 
إخواننـا المقدسـيين، مـن أجـل الحفـاظ علـى الهويـة العربيـة والإسـلامية، 
والخصوصيـات الحضاريـة والتاريخية لمدينـة القدس الشـريف باعتبارها 
فضـاء للتسـامح والتعايـش بين كافـة الأديان السـماوية. واكـد ان «المجتمع 
الدولي والمؤسسات المانحة مدعوة لتقديم المزيد من الدعم المالي والاقتصادي 
والإنسـاني، لتمكين الشعب الفلسـطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي 
مقدمتهـا إقامـة دولتـه المسـتقلة، وعاصمتهـا القدس الشـريف، دولـة كاملة 
السـيادة، وقابلـة للحياة، تعيـش جنبا إلى جنب مع دولة إسـرائيل، في أمن 

ووئام وسلام، لما فيه خير واستقرار كافة شعوب المنطقة.

مغربي يطعن موظفا
بقنصلية إسبانيا في تطوان

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قالت الشـرطة المغربيـة ان مواطنا مغربيا 
طعـن موظفـا بالقنصلية الاسـبانية فـي مدينة تطوان شـمال المغرب بسـبب 
رفض السلطات الاسبانية تسوية وضعيته القانونية بعد ان اقام في اسبانيا 
خمس سـنوات. وقالت الشـرطة انها اعتقلت (ع. ق) الشـخص الذي اعتدى، 
بسـاحة العدالـة، على المواطن الإسـباني أنطونيو خوصي سانشـيز ميونيز 

الذي يقيم بالمدينة ويعمل بالقنصلية الإسبانية.
وأوضحـت المصـادر أنـه تم توقيف المعتدي بعد نصف سـاعة مـن ارتكابه 
لهـذا الجرم، وهو من ذوي السـوابق العدلية، والذي ضبطت بحوزته سـكين 

متوسطة الحجم.
وأضافـت أن المواطـن الإسـباني تعرض إلـى اعتداء بالضـرب على وجهه 
والطعن بالسـلاح الأبيض على مسـتوى فخـذه الأيمن، وأنه تسـلم على اثر 
ذلـك شـهادة طبية تثبـت مدة العجـز 28 يوما. وتبـين بعد البحـث الأولي أن 
المتورط عاد إلى المغرب بعد أن أقام بالديار الإسبانية لأكثر من خمس سنوات 
ورفضت السـلطات الإسبانية تسـوية وضعيته القانونية، وراجع القنصلية 

الإسبانية بتطوان التي رفضت طلبه الحصول على التأشيرة.

مصرع مغربي وإصابة
اثنين بجروح في حادث سير

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: لقي مغربـي مصرعه وأصيب اثنان آخران، 
أحدهمـا إصابتـه خطيـرة، فـي حادثة سـير وقعت فجـر امس الثلاثـاء على 
الطريـق الرابطة بـين مدينتي مريـرت ومكناس عندما انقلبت سـيارة خفيفة 

على بعد 15 كلم من مريرت.
وأفادت الشـرطة أن شـخصين أصيبا بجروح بليغة في حادثة سير أخرى 
وقعـت عند مخرج مدينة مريرت، موضحة أن شـخصا وزوجته كانا على متن 
دراجـة نارية صدمتهما سـيارة أجرة مـن النوع الكبير. وقتل شـخصان فيما 
جرح عشـرة آخـرون، أربعـة منهـم إصاباتهم بليغـة، في حادثي سـير وقعا 
صبـاح أمـس الأول، الإثنين، بنفس المنطقـة كما لقي شـخص مصرعه وجرح 
ثلاثـة آخرون، أحدهم جراحه بالغة الخطورة إثر تصادم سـيارتين خفيفتين 
على بعد 8 كلم من مدينة مريرت، فيما انقلبت سيارة ثالثة في مكان الحادث.

وقتـل شـخص وجرح سـبعة اخـرون علـى الطريـق الرابطة بـين ميدلت 
والرشـيدية،  كمـا لقـي شـخص مصرعـه وأصيـب تسـعة آخـرون بجـروح 
متفاوتـة الخطورة في حادثتي سـير وقعتا بـوادي زم (إقليم خريبكة) جراء 
اصطـدام سـيارتين، علـى الطريـق الرابطة بـين وادي زم والربـاط، ووقعت 
الحادثـة الثانية، التي نجمت أيضا عن اصطدام بين سـيارتين كانتا تسـيران 
فـي اتجاهـين متعاكسـين مخلفة خمسـة جرحى بسـبب الإفراط في السـرعة 
والانـزلاق الناجم عن التسـاقطات المطريـة الأولى التي عرفهـا الإقليم. ولقي 
ثلاثـة أشـخاص، ينتمـون إلـى نفس العائلـة، مصرعهم مسـاء امـس الأول، 
الاثنـين، بعد أن صدمهم القطـار عند حاجز غير محروس قرب مدينة سـطات 

جنوب الدار البيضاء.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

ظهـر  بعـد  أوروبـي  مصـدر  ذكـر 
أمـس الثلاثـاء أنـه تم تحديـد موقـع 
ثلاثـة رهائن اسـبانيين  على بعد 150 
أكجوجـت  مدينـة  غـرب  شـمال  كلـم 
الموريتانية، غير أن هذا الخبر لم يؤكد 

من الجانب الرسمي الموريتاني.
واختطـف مجهولـون يشـتبه فـي 
انتمائهـم الـى تنظيـم القاعـدة ثلاثة 
مواطنـين اسـبانيين يـوم الأحـد عند 
الكيلومتر 175 على طريق نواكشوط ـ 
نواذيبو شمال موريتانيا، بينما كانوا 

في رحلة لقافلة خيرية اسبانية.
ورفض مصـدر في تنظيـم القاعدة 
ببـلاد المغـرب الاسـلامي فـي تصريح 
الموريتانيـة  «الأخبـار»  لصحيفـة 
المسـتقلة المهتمة بملف القاعدة، تأكيد 
اختطـاف  وراء  التنظيـم  كان  اذا  مـا 

الاسبانيين الثلاثة.
المصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت   
الـذي قالـت انـه مقـرب مـن «الامير» 
بلعـور، أحـد قياديـي التنظيـم، قوله 
لتنظيمنـا  بالنسـبة  مهـم  «الموضـوع 
المتحـدة  الولايـات  يسـتهدف  الـذي 
وحلفائها الأوروبيـين، ولكننا لا نؤكد 
مسؤوليتنا عن الاختطاف من عدمها». 
وأضـاف: «نحـن نعـرف جيـدا كيـف 
نتبنـى عملياتنـا، وبالنسـبة للعملية 
الاخيرة التي تداولتها وسائل الاعلام 
ستكون هنالك معلومات على مواقعنا 

عنها في الوقت المناسب».
وحول ما اذا كان عناصر من تنظيم 
القاعـدة يوجدون الان في موريتانيا، 
قـال المصدر «عناصـر القاعـدة في كل 
مكان من العالم وسيتم تنفيذ عمليات 

في القريب العاجل».
السـفير  قـال  آخـر  موقـف  وفـي 
آلونسـو  نواكشـوط  فـي  الاسـباني 
بـلاده  ان  ماثاريـدو  دي  ديثكايـار 

تدرس جميع الخيارات المتاحة بما في 
ذلـك امكانيـة القيام بعمل العسـكري 
لإنقـاذ الرهائـن الاسـبانيين الثلاثة، 
وشدد على ان أي خطوة سيتم القيام 
سـلامة  الاعتبـار  بعـين  سـتأخذ  بهـا 

الرعايا.
وقال السفير الاسباني في تصريح 
لاحـدى الاذاعـات الاسـبانية صبـاح 
أمس الثلاثاء انه لا يسـتطيع تأكيد أو 
نفـي وجود الرهائن فـي موريتانيا او 

خروجهم منها.
وفيمـا يخص عمليـات البحث، فقد 
رخص الرئيـس المالي آمـادو توماني 
تـوري للقوات الموريتانيـة بالدخول، 
في حالة الضـرورة، إلى التراب المالي 

من أجل تعقب الخاطفين.
بريـس»  «أوروبـا  وكالـة  ونقلـت 
الاسـبانية للأنبـاء ان حكومـة مالـي 
رخصت للقـوات الموريتانيـة بدخول 
أراضيها عند الضـرورة «تطبيقا لحق 

المطاردة».
الخارجيـة  وزيـر  أكـد  ذلـك،  إلـى 
الإسـباني ميغيل أنخيل موراتينوس 
أن بوسع السلطات الموريتانية دخول 

الأراضي المالية.
وقـال موراتينوس فـي تصريحات 
متلفـزة أمـس «فـي حـال الضـرورة، 
يمكن للسـلطات الموريتانيـة الدخول 
لحـق  تطبيقـا  المالـي  التـراب  إلـى 
المطـاردة وذلـك مـن أجـل التمكن من 

تحرير مواطنينا»، حسب قوله.
محادثـات  موراتينـوس  وأجـرى 
هاتفية مع الرئيس المالي آمادو توماني 
تـوري تركزت على قضية الرهائن كما 
تباحث مـع الرئيس الموريتاني هاتفيا 

حول ذات الموضوع.
وفي ذات السياق، أجرى الرئيسان 
الموريتانـي والمالـي مباحثـات هاتفية 
الرهائـن  قضيـة  تطـورات  تناولـت 

والوضع الأمني في المنطقة.
وتعهـد الرئيـس الموريتانـي محمد 
ولد عبد العزيز في مكالمة هاتفية أمس 

مـع رئيـس الـوزراء الاسـباني ببذل 
كافـة الجهـود مـن أجـل تحديـد مكان 
المخطوفـين وهو ما تجسـد في إنشـاء 
غرفـة عمليات تشـارك فيها السـفارة 

الإسبانية في نواكشوط.
هـذا وقـد غـادر ثمانيـة مـن أفـراد 
قافلة الإغاثة الإسبانية التي تعرضت 
نواكشـوط،  طريـق  علـى  للهجـوم 
مطـار نواذيبـو صبـاح أمـس باتجاه 
لاس بالمـاس، فيما قـرر أربعة آخرون 
الرحيل بعـد غد الخميـس، وذلك قبل 

أسبوع من موعد انتهاء مهمتهم.

صحف

هذا وتناولـت الصحف الموريتانية 
اختطـاف  موضـوع  باسـتفاضة 

الرهائـن الاسـبانيين حيـث تحدثـت 
عن انعكاسـاتها السـلبية علـى نظام 

الرئيس ولد عبد العزيز.
وركـزت يومية «الأخبار» المسـتقلة 
الاسـبانية  السـيدة  اختطـاف  علـى 
آليثيا كاميـث (39 عاما) المديرة المالية 
والادارية لقافلة الاغاثة، والتي تعتبر 
اول مختطفـة غربيـة علـى الاراضـي 
الموريتانيـة حيث أكـدت أن اختطافها 
ـ بغـض النظـر عـن بعـده  سيشـكل 
الامني ـ محور جدل فقهي واسع يغذيه 
الخلاف بين مفتي القاعدة الجديد عبد 
الرحمـن التندغـي، وهـو الموريتانـي 
الـذي تم تعيينه في حزيـران/ يونيو 
الماضـي مفتيا لمنطقـة الصحراء، وبين 
الجزائريـين  القاعـدة  رجـالات  كبـار 
وهو خلاف مذهبي حول طرق معاملة 

الاناث من الاسرى.
وكان تنظيم القاعـدة قد عرض في 
الثانـي مـن حزيـران/ يونيـو الماضي 
كتيبـا اصـدره قسـم الفتـوى التابـع 
لامارة الصحراء تحت عنوان «شريعة 

الاسرى».
طريقتـين  علـى  الكتيـب  ونـص 
للتعامل مع الأسيرات الغربيات، وهما 
«القتل» أو «الفداء»،أما القتل  ـ حسب 
الكتاب - فيرجح اذا كانت النسـاء قد 
شاركن في الحرب، فيحق قتلهن أثناء 
القتال، وذلك لدفع الشر عن المسلمين، 
أما سـوى ذلك، فلا يجوز قتل النسـاء 
والأطفال، سواء أكانوا من أهل الكتاب 

أم عبدة الأوثان.
هـذا وانعكسـت عمليـة الاختطاف 
على الموسم السياحي الموريتاني الذي 

بـدأ يسـتأنف حركيتـه حيـث أعلنت 
الفرنسـية  افريـك»  «بوينـت  شـركة 
انها تدرس الغاء رحلاتها السـياحية 
الى مدينة أطـار شـمال موريتانيا اثر 
اختطـاف الاسـبانيين الثلاثـة مسـاء 

الأحد.
وأكدت الشركة انها تلقت اتصالات 
من زبائنها حـول ما اذا كانت رحلاتها 
الـى أطار سـتبقى في موعدهـا رغم ما 
حصـل، واضافـت انها سـتعطي ردها 

في غضون 48 ساعة المقبلة.
أفريـك»  «بوينـت  شـركة  وكانـت 
قـد  السـياحية  للرحـلات  الفرنسـية 
قررت قبل اسـبوعين استئناف تسيير 
رحـلات طيران أسـبوعية الـى مدينة 
اطـار بعـد عـام مـن توقفهـا نتيجـة 

مخاوف أمنية.

تأثر الموسم السياحي.. اتصالات مكثفة بين القادة و«القاعدة» تتحفظ

استنفار عسكري موريتاني إسباني مالي
وأنباء عن وجود خاطفي الرهائن الإسبانيين في شمال البلاد 

 دورية موريتانية في عمق الصحراء

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال كمـال رزاق بارة المستشـار المكلـف بالملفـات الأمنية 
لدى الرئاسـة في الجزائـر ان وفدا عن الترويـكا الأوروبية 
سـيزور بـلاده خـلال الأسـابيع القليلـة القادمـة، وأن فـي 
أجنـدة الوفد عدة لقاءات مع مسـؤولين جزائريين لمناقشـة 
ملفات أمنية تدخل في إطار التنسـيق والتعاون بين الجزائر 
ودول الاتحـاد الأوروبـي.  وأضـاف بارة أمـس الثلاثاء في 
تصريحـات صحافية أن هـذه «الزيارة تهدف إلى التشـاور 
حـول الملفـات الأمنيـة، التـي لهـا علاقـة باسـتقرار منطقـة 
السـاحل الصحراوي، وسـبل تعزيـز التعاون بـين الجزائر 

والاتحاد الأوروبي في هذا المجال».
وأشـار إلى أن «مصلحة الجزائر تقتضي وجود اسـتقرار 
في منطقة السـاحل الصحراوي، والعمل على تفادي نشوب 
أزمـات داخليـة بها، لأن ذلـك يدخل في صلـب الأمن القومي 

الخارجي لبلدنا.»
وشدد المستشار بارة على أن «رأي المجتمع الدولي استقر 

علـى الاهتمـام بالجزائـر كدولـة محورية في المنطقـة، وكذا 
على أحقيتها في لعب الدور الذي تسـتحقه، والذي يتماشى 

وثقلها في المنطقة خصوصا وفي أفريقيا بصفة عامة».
وأكد على أن الدبلوماسـية الجزائرية أدت دورا كبيرا في 
كل الأزمـات والنزاعـات التـي عرفتها عدة بؤر فـي إفريقيا، 
مدافعـا عن الطريقة التي تصرفت بهـا الجزائر في مالي على 
أثر الأزمة التي اندلعت بين الطوارق والحكومة المالية، وكذا 

في النيجر.
وذكـر بـأن الجزائر كان لهـا دور في الأزمة التي عاشـتها  
موريتانيـا، ولـو أن تدخلها هـذا كان بطريقة غير مباشـرة، 
في إشـارة إلى الجهود التي لعبها مجلس الأمن والسـلم في 
الاتحـاد الأفريقـي، الـذي يترأسـه الدبلوماسـي الجزائري 

رمضان لعمامرة
واعتبـر كمـال رزاق بـارة أن الجهـود التي بذلـت أفضت 
إلـى إقنـاع طرفـي الأزمـة الموريتانيـة بالعودة إلـى الحياة 

الدستورية، تفاديا لمزيد من الاحتقان.
أمـا فيمـا يتعلـق بالزيـارة الأخيـرة التـي قـام بهـا قائد 

القـوات الأفريقيـة «أفريكـوم»، الجنـرال وليـام وورد، إلى 
الجزائر،أوضـح المستشـار بالرئاسـة أنهـا جـاءت كتتويج 
لنقاشات صريحة وواضحة داخل لجنة الشؤون الخارجية 

في الكونغرس الأمريكي.  
وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها عن وفد من الكونغرس، 
قاده النائب كارسون يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
كانت إيجابية، وسـمحت لأفراد الوفـد بالاطلاع على الكثير 
مـن المعطيات والمعلومات الأمنيـة، موضحا أن أعضاء الوفد 
حثـوا الإدارة الأمريكية على الاعتراف للجزائر كدولة رائدة 
فـي منطقـة شـمال إفريقيـا فيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهاب 

والعمل على فض النزاعات المسلحة.
ويأتـي الإعلان عن زيارة وفد الترويكا  بعد أيام قليلة من 
الزيارة التي قام بها قائد أفريكوم إلى الجزائر، والتي تعتبر 
الأولـى من نوعهـا، وقد التقى خلالها مع عدد من المسـؤولين 
المدنيين والعسكريين يتقدمهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
بوصفه وزيـرا للدفاع، وكـذا الفريق أحمد قايـد صالح قائد 

أركان الجيش.

 وأكـد الجنـرال وورد خلال الزيـارة  أن الولايات المتحدة 
لا تسـعى لإقامة قاعدة عسـكرية للأفريكوم فـي الجزائر ولا 
في أي دولة إفريقية أخـرى، وأن زيارته إلى الجزائر جاءت 
بهـدف الاطـلاع علـى الوضـع الأمنـي فـي منطقة السـاحل، 

وسماع رأي المسؤولين الجزائريين.  
جدير بالذكر أن الجزائـر أصبحت طرفا فاعلا في المعادلة 
الأمنية في منطقة الساحل، خاصة وأن الجماعات الإرهابية 
الناشـطة فـي الجزائر تسـتغل هـذه المنطقة كقاعـدة خلفية 
لهـا، وكثيرا ما أقدم ما يسـمى بتنظيم القاعـدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي على ارتـكاب عمليـات إرهابيـة، والهـروب إليها 
لاتقـاء مطـاردة قـوات الأمـن والجيـش، التـي كانـت تجـد 

صعوبة في تعقب الإرهابيين داخل حدود دول مجاورة.
وتعمل الجزائر منذ أشهر على إقامة تنسيق أمني كبير مع 
دول السـاحل، وكذا بمسـاهمة الدول الأوروبيـة والولايات 
المتحدة الأمريكية، من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية 
الناشطة في المنطقة، التي تهدد استقرار الدول، وتعمل على 

ضرب المصالح الأجنبية.

في أعقاب زيارة قائد «الأفريكوم»

وفد عن الترويكا الاوروبية يحل بالجزائر لبحث ملفات أمنية

■ تونـس ـ رويتـرز: عـاد الرئيس 
التونسـي زيـن العابدين بـن علي الى 
ممارسـة مهـام عملـه الرسـمية امـس 
واليـوم بعـد ان امضـى الايـام القليلة 
السـابقة في عطلة للنقاهـة من إصابة 
فـي البلعـوم. قالـت وسـائل الإعـلام 
عامـا)   73) التونسـي  الرئيـس  ان 
وزعمـاء  الـوزراء  رئيـس  اسـتقبل 
وألقـى  الاثنـين  السياسـية  الاحـزاب 
كلمة أمس الثلاثاء امام المؤتمر الدولي 
لاقتصاديات المعرفة المنعقد في قرطاج 

شمالي العاصمة تونس.
وكان مـن المقرر ان يقوم الملك خوان 
كارلوس ملك اسـبانيا بزيـارة تونس 
الزيـارة  لكـن  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
الغيـت بعـد ان اشـار الطبيب الخاص 
للرئيس بن علي عليـه بالتزام الراحة 
لمـدة خمسـة ايـام للتعافي مـن التهاب 

حاد في الحلق.
ويحكم بن علي تونس منذ 22 عاما. 
وفاز بفترة حكم خامسة في الانتخابات 
التـي جرت في الشـهر الماضي بنسـبة 

89.62 في المئة من الأصوات. 
وقـد دعا بـن علي إلـى المراهنة على 
والاتصـال،  المعلومـات  تكنولوجيـات 
والاسـتثمار فيها، وإلى إرساء تضامن 

رقمي بين كافة الدول.
وقـال فـي الكلمـة التـي ألقاهـا امام 
المؤتمـر الدولـي لاقتصاديـات المعرفة، 
إن «العالـم اليوم يشـهد في مطلع هذه 
الألفية الجديدة اتساع الفجوة الرقمية 
والاقتصادية  والتكنولوجية  والعلمية 

بين الدول».
ووصـف هـذا الوضـع العالمـي بأنه 
«مختـل ويبعـث على الانشـغال وعدم 
اسـتفحال  أمـام  سـيما  لا  الارتيـاح، 

التفـاوت والفـروق في معـدلات النمو 
المتقدمـة  الـدول  بـين  التقـدم  ونسـق 

والدول النامية».
المعرفيـة  الفجـوة  أن  علـى  وشـدد 
والرقميـة هـي فجـوة تنمويـة قبل أن 
تكـون تكنولوجيـة، وأنـه «لا منـاص 
المعرفيـة  الثـورة  فـي  الانخـراط  مـن 
المـوارد  علـى  والمراهنـة  والرقميـة، 
البشـرية، وغيرهـا مـن المياديـن التي 
لها تأثير بالغ في بناء شـخصية الفرد 
وتكوين المجتمع». واعتبر أنه لا سـبيل 
لرفع تحديات العصر، إلا بسلاح العلم 
والاجتهـاد،  الجهـد  ومزيـد  والمعرفـة 
الكفـاءات  مـن  لهـا  أجيـال  وإعـداد 
العـزة  لتأمـين  يؤهلهـا  مـا  والمهـارات 

لشعوبها والمناعة لبلدانها.
واقتـرح في هـذا السـياق أن تتولى 
المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم 

والثقافة»إيسيسكو»، « إحداث برنامج 
خـاص في بناء اقتصـاد المعرفة، يمول 
من قبل الدول الأعضاء، ويعمل من أجل 
تعميـق التعـاون والتكامل بـين دولنا 

للأخذ بأسباب التطور والنماء.»
وكانـت أعمال المؤتمـر المذكور الذي 
تنظمـه الحكومة التونسـية بالتعاون 
مع منظمة الإيسيسكو، والبنك العالمي، 
قـد انطلقـت اليـوم بمشـاركة أكثر من 
80 وزيـرا وخبيـرا فـي مياديـن المـال 
دول  عـدة  مـن  والسياسـة  والتربيـة 
عربية واجنبية. وسيعكف المشاركون 
سـتتواصل  الـذي  المؤتمـر  هـذا  فـي 
أعمالـه على مدى ثلاثة أيام،على بحث 
ومناقشـة العديد من المسـائل المرتبطة 
التـي  والاقتصـاد  والتربيـة  بالمعرفـة 
تتزايد أهميتها اليـوم لتحقيق التنمية 

والتطور اجتماعيا واقتصاديا.

الرئيس التونسي يعود الى عمله بعد شفائه
ويدعو الى المراهنة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال

■ تونـس ـ وكالات: دعـا المعارض التونسـي الأمين 
إسـماعيل  الاشـتراكيين  الديمقراطيـين  لحركـة  العـام 
بولحيـة إلـى إحـداث وزارة فـي بـلاده تهتـم بالتنمية 

السياسية وحقوق الإنسان.
وقـال فـي كلمة ألقاهـا أمـام البرلمـان أمـس الثلاثاء 
إن الـوزارة المطلـوب تشـكليها يتعين أن تهتـم بتطوير 
التعاون والحوار مع الأحزاب السياسـية،ومع كل ما له 
علاقة بالتحول الديمقراطي، إلى جانب معالجة ما يطرأ 
مـن صعوبات واقتراحـات تهدف إلى تعميـق التعددية 

وتفعيلها.
واعتبـر أن التعدديـة في تونس في حاجـة إلى مزيد 
مـن الرعاية وإزالة مختلف العوائق التي لا تزال تشـكو 

منها خاصة في الجهات الداخلية.
وتنشـط في تونس حاليا تسعة أحزاب، ثمانية منها 
معارضة شـرعية بينها ستة تتقاسـم 20٪ من إجمالي 
عدد مقاعد البرلمان الذي يهيمن عليه التجمع الدستوري 

الديمقراطي (الحزب الحاكم في البلاد).
ولفت أبو لحية إلى أن هناك بعض الملفات في بلاده لم 
تعد تقبل التأجيل، منها ملف الرابطة التونسـية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، مثمنا في هذا السياق عودة الحوار 
بين أعضـاء الرابطة بحثا عن حل جماعي ووفاقي، على 

حد قوله.
حقـوق  عـن  للدفـاع  التونسـية  الرابطـة  وتعانـي 
الإنسان التي تأسسـت عام 1977 من أزمة داخلية بدأت 

في  أيلول/سـبتمبر مـن العام 2005، ما زالـت متواصلة 
لغاية الآن، ما أثر على نشاطها.

ومن جهة أخرى،أشار بولحية إلى أن «تطوير الإعلام 
بمختلـف أنواعـه يعد مسـؤولية وطنيـة بعدما أضحى 

يضاهي وقع الدبلوماسية».
وأعـرب عن اعتقاده بـأن الإعلام الحـر التعددي هو 
«صمام الأمان في وجه المغالطات وترويج الإشـاعات.. 

ومحاولات التدخل في شؤون البلاد».
ودعا في المقابـل الصحافيين التونسـيين إلى تعميق 
الحـوار بينهـم لتجـاوز مظاهـر الاختـلاف والانقسـام 
وتعميق الممارسـة الديمقراطية داخـل نقابتهم والدفاع 

عن أخلاقيات المهنة.

معارض تونسي يدعو الى إحداث وزارة للتنمية السياسية وحقوق الانسان

وزيـر  أكـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي أن 
بـلاده تتمنـى كل الخير لمصـر وترغب 
فـي طـي الصفحـة، وذلـك في إشـارة 
للاحـداث التـي أعقبـت مبـاراة مصـر 
والجزائـر فـي السـودان فـي 18 مـن 
الشـهر الماضـي وتطـورات الازمـة في 

البلدين. 
وقـال مدلسـي أنـه يتقـدم بالتهنئة 
بعيـد الأضحـى المبـارك للإخـوة فـي 
مصـر. وأضاف فـي اتصـال هاتفي مع 
صحيفـة «الشـرق الأوسـط» اللندنية 
أن  الثلاثـاء  أمـس  تفاصيلـه  نشـرت 
وانتهـاء  بالتهدئـة  ملتزمـة  بـلاده 

الحملات الصحافية. 
وقـال إن حكومـة بـلاده «لا تتعامل 
علـى الإطلاق مع ما يقـال هنا أو هناك، 
الجزائـر  لأن  مختلفـة  ألسـنة  وعلـى 
تكـن كل تقدير واحترام لمصر وشـعبها 

وحكومتها». 
وردا علـى سـؤال حـول الوسـاطة 
التي تدخلت بها كل من ليبيا والجامعة 
لهمـا  نحتـرم  «نحـن  قـال  العربيـة، 
مبادراتهمـا، لكـن العلاقـة بـين مصـر 
حاجـة  فـي  ولسـنا  قويـة  والجزائـر 
لوسـاطة مـع الإخوة في مصـر، ونقدر 

ب بين الشعبين».  كل من يقرِّ
وردا على سؤال حول الأجواء التي 
ما زالت مشـحونة، قال الوزير :»نحن 
مسـؤولون عـن الأجواء فـي الجزائر، 
ووزارة الخارجيـة المصرية مشـكورة 
فـي تهدئة الأجـواء ونرحب بمـا ذكره 
وزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو 

الغيط». 
وحـول التعويضـات التـي تحـدث 

كانـت  إذا  وعمـا   ، الغيـط  أبـو  عنهـا 
الجزائر مسـتعدة لدفعها تعويضا عن 
الأضرار التي لحقت بالمنشآت المصرية 
فـي الجزائـر قال :»هـذه القضايـا يتم 
بحثهـا عبـر مسـتويات أخـرى وهناك 
شـركات لها تأمين ويمكـن معالجة ذلك 
عبر التأمين وفى إطار القانون المعمول 
به في مصر والجزائر في هذا الشأن». 

وعمـا إذا كان يعتـزم زيـارة مصـر 
قـال «عندمـا يعقد أي اجتمـاع وتعطى 
سـوف  للقاهـرة  للوصـول  الفرصـة 
تتـم الزيـارة»، وحول إمكانيـة اعتذار 
المسـؤول  أوضـح  لمصـر  الجزائـر 
الجزائري: «هنا نحن طلبنا هذا، وعلى 
أية حال نحن نتحدث عن التهدئة وطي 
الصفحـة في إطـار العلاقـات الأخوية 

بين البلدين». 

وزير خارجية الجزائر: نتمنى كل الخير 
لمصر والعلاقات بين البلدين لا تحتاج لوسيط

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي
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مباراة مصر والجزائر: 
التيار القومي يعلو فوق المعركة

ونبدأ باسـتمرار ردود الأفعال على مبـاراة مصر هي أمي والجزائر خالتي ونعيد 
التأكيـد بأن الحملات ضد مثيري الكراهية نحو الجزائر، تزداد قوة، ويشـارك فيها 
مـن ينتمـون لاتجاهـات سياسـية متناقضة، وهو مـا يثبت مـن جديـد، أن الإيمان 
بعروبـة مصر ليـس وقفا على تيار معـين، وأنه انتماء يعلو فـوق أي اتجاهات، كما 
تـزداد الحملات ضد نظام الحكم، بسـبب هـذا الحادث، ذلـك أن زميلنا في «المصري 
اليـوم» محمـد البرغوثـي قـال يـوم الأربعـاء: «هنـاك عشـرات الأدلة علـى ضلوع 
النظام السياسـي الجزائري ونظيره المصري في اسـتخدام مبـاراة كرة قدم لإلهاء 
جماهيـر البلدين عن حقوقها المهدورة، وتفريغ طاقـة الغضب هنا وهناك في معركة 
رثة ومتخلفة يتاح فيها لهذه الشـعوب المهانة اسـتحضار مشـاعر العـزة والكرامة 
والريـادة، واسـتهلاكها فـي مواجهـة «عدو» لـن يكلفنا عـداؤه أكثر مـن إهانة عدد 
مـن المواطنـين المصريـين فـي الجزائـر، وإهانة عـدد مـن الجزائريين فـي مصر، هي 
حيلة خسيسـة ومكشـوفة، هنا في مصر تعصـف البطالة والفقـر وانهيار الخدمات 
بالمواطنـين، ويتحـول مجلـس الشـعب عامـاً بعـد آخر إلى مجـرد مكتب لتسـجيل 
القوانـين التي تخـدم مصالح التجار والسماسـرة وأصحاب التوكيـلات الأجنبية، 
وهنـاك في الجزائر إقطاع عسـكري متوحش يسـتخدم الميليشـيات المسـعورة في 
سـفك الدماء وإشـاعة الرعب ويسـتعمل الآلـة الإعلامية في دق طبـول معارك آمنة 
تسـتنزف طاقة الغضب وتصرف الشـعب الجزائري المطحون عن الالتفات لثرواته 

التي اختطفها الإقطاع العسكري.
وهنـا وهنـاك مواطن يحطمه نظام سياسـي فاسـد ليفـرغ غضبـه وإحباطه في 
الاعتـداء على نظيـره العربي المهان مثله، فمتى يسـتدير هذا الغضـب إلى الوحش 

السياسي اللئيم ويفتدي كرامة الشعوب والأوطان من بين أنيابه؟!».

ما يغيظ المصريين عدم ارسال بلطجيتهم للخرطوم
وفي اليوم التالي - الخميس - سـارع زميلنا أسـامة غريـب في «المصري» بدعم 
البرغوثـي، بقولـه: «لا أجادل في سـفالة وإجـرام العناصر التي حملتهـا الطائرات 
الجزائريـة إلى الخرطوم، لكني على يقين بأن ما يضايق أصحاب الفيلم الرديء من 
جماعتنا ليس فقط خسـارة المباراة، وضياع آمالهم في اسـتثمار الحدث سياسـيا، 
ولكن يضايقهم إخفاقهم الشـديد فـي حمل عناصر بلطجيـة إجرامية إلى الخرطوم 
كما فعل الجزائريون. ان الحزب الوطني هو الذي هزم في أم درمان، وليس الشعب 
المصري، ولعل ما يثير حنق كوادرهم الحزبية، انهم لم يستغلوا خبرتهم في تجميع 
البلطجية كمـا عودونا أن يفعلوا أيام الانتخابات، لكنهم اصطحبوا معهم الشـباب 
البسـكويت من جماعة حورس وجيل المسـتقبل وما أشـبه، وقد ولـى هؤلاء الأدبار 
أمـام أول نفخة من المجرمين العتاة من الجمهور الجزائـري، ومن أطرف ما قرأت في 
هذا الشـأن ما كتبه فراج إسـماعيل عن أنهم نسـوا أن يصطحبوا معهـم عنترة إلى 

الخرطوم، وأخذوا بدلا منه شيبوب».
لا، لا، هـذا خطـأ سـوف نتداركـه ونسـتعين بخـط الصعيـد، وسـفاح المعـادي، 
وموعدنـا إن شـاء الله مـع الجزائريين فـي أنغولا، حيـث توعدهم في نفـس اليوم 
رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» وعضو مجلس الشورى المعين، زميلنا عبدالله 

كمال، بقوله:
«لا أعتقـد اننا سـوف نصفو لهـؤلاء الكارهين قريبا، أو حتى في المدى المتوسـط، 
بـل اننـي أتخيل عددا لا بأس به من مشـجعينا يسـافرون الى جنـوب أفريقيا، لكي 
يشجعوا الخصوم الذين تلاعبهم الجزائر في المونديال، وبالتأكيد فان هذا ما سوف 

يحدث في أنغولا».

«الميدان»: ليس هناك قتلى بيننا وعلى المثقفين
 المصريين والجزائريين طي الماضي

وهكذا كشـف عبدالله عن خطتنا في أنغولا، وبالتالي سـوف يستعدون لنا، مما 
سـيطيل أمـد الحرب بيننا وبين أشـقائنا، بينما المطلوب أن يتقـدم العقلاء بالحلول 

للصلح.
وهو ما تكفل به مشكورا، مأجورا، على سعيه - صاحبنا محمد سلامة بقوله في 
«الميدان» - الأسـبوعية المسـتقلة - موجها كلامه الى بارك اللـه لنا فيه: «والحل يا 
سـيادة الرئيس لكسـر هذا الثأر المفتعل هو الحكمة التي يسـتخدمها عقلاء الصعيد 
المصـري في التصالح وليس في هذه الحالة لحسـن حظ مصر بهزيمتها من المنتخب 
الجزائـري، فليس هناك قتلى لتقديم كفن وتعويـض للوصول الى تصالح وبالتالي 
مطلوب من الجزائر إرسال طائرة تحمل عددا من الشباب المثقف من أوائل الجامعات 
الجزائرية وأوائل المرحلة الثانوية بباقات ورد كبديل للكفن تهدى إلى نخبة مماثلة 
من الشـباب المصري مع تعهد بالتعويض عن جميع التلفيات التي حدثت بالمنشـآت 
التابعة للشـركات المصرية بالجزائر وتعويض أي مصـاب، وأن يقابل هذه المبادرة 
الـرد بالمثـل بارسـال نخبة من الشـباب المصري الـذي يحمل ورودا مـن مصر تمثل 
المحبـة والتحضر مـع التزام مصـري بالتعويض ايضا عـن أي تلفيات بأي منشـأة 
جزائرية أو مصاب جزائري لنثبت للعالم وللإعلام بأننا شـعوب عربية متحضرة، 
وأرجو من الله ان يحوز هذا الاقتراح على القبول من سيادتكم ومن سيادة الرئيس 
حسـني مبارك متمنيا أن تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن فهؤلاء البلطجية لا 

يمثلون الشعب الجزائري أو المصري».

«أخبار اليوم»: مصر كبيرة في كل شيء
ونبدأ بجولة سـريعة في صحف السـبت مع أبرز ما نشـرته، ففي «أخبار اليوم» 
الحكوميـة قـال رئيس تحريرهـا زميلنا ممتاز القـط: «محاولة النيل مـن مصر، هي 
محاولـة للنيل من الـدور والقيادة والحكمة، محاولة قد يعتقـد بعض الواهمين أنها 
يمكن - بكل سذاجة وسطحية - أن تشغل مصر أو أن تغض طرفها عما يحدث وعما 
يحـاك، غير أن المؤامرة تحتـاج الى نوع من الهدوء والروية للتعامل معها، وإذا كان 
الرئيس مبارك قد قال انني انفعل مثلكم ولكني أتمالك نفسـي، فقد كان ذلك إشـارة 
واضحة تدعونا جميعا للتوقف عن مناقشـة واسـتعراض تطورات ما حدث بما في 
ذلك اسـتمرار جلد الذات، والحديث عن نوع من التقصير قد حدث من جانبنا، وهو 
الأمـر الذي أعرف انه سـيكون محـلا للتحقيق الشـامل لمنع تكراره مسـتقبلا، وفي 
حمى الاتهامات والاستياء والغضب يجب ألا نتناسى أن ما حدث من تلك «الحثالة» 
لا يمثل الشـعب الجزائري إطلاقـا، والذي يعاني الأمرين من جراء تسـلط وإرهاب 
بعـض العناصـر الجزائرية التـي أصبح لهـا أيضا الـذراع الطولى داخـل الحكومة 

وحزب الأغلبية هناك».

«الاخبار»: حب مصر بوحدتها الوطنية لا اتباع المهووسين
أما زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار»، نبيل زكي، فكان رأيه الذي عبر عنه في «الوفد» 
بنفس اليوم - السـبت - هو: «لا أستطيع أن أتجاوب مع أحاديث ودموع حب مصر 
التي تتكرر كثيرا هذه الأيام، والسـبب واضح، وهو شـعور بأنهـا غير صادقة، ذلك 
أن حـب مصر كان يقتضـي أن يتظاهر من يحبون مصر دفاعا عـن الوحدة الوطنية 

التي يجري باسـتمرار توجيه الطعنات إليها هذه الأيـام، وأن يتظاهروا ضد إهدار 
كرامة أي مصري يضع قدمه داخل أحد أقسـام الشـرطة، وضد ممارسـات التعذيب 
التي تفضي الي الموت في أحيان كثيرة، جريمة قتل الأسرى المصريين على يد جنود 
إسـرائيل خلال حربين متتاليتين وأن نتظاهر احتجاجا على قيام جنود إسرائيليين 
بقتـل جنود مصريين مـن منطقة الحدود في رفـح، فالوطنية وحب مصـر لا يعنيان 
إلقـاء تبعة جرائم يرتكبها أفراد متهوسـون أو منحرفـون أو مأجورون على مجتمع 
بأكمله، كل عاقل مصري وجزائري وبقية الأشـقاء العرب مدعوون الآن الى التدخل 
وقيـادة الرأي العـام بدلا من ترك السـاحة لغير المهنيين الذيـن يضللون الناس ولا 

يكفون عن الصراخ».

«الأهرام»: الاستثمارات المصرية 
بالجزائر هي الأنجح

وفي «الأهرام» سدد زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أسامة غيث في بابه - الاسبوع 
الاقتصـادي - ضربـة أخرى الى أنصـار الفتنة وأعداء عروبتنا حماهـا الله بقوله، 
وكان في الجزائر: «السـوق الجزائرية تشـهد بالفعل منافسة ساخنة للاستثمارات 
وشركات المقاولات المصرية، التي كانت سباقة في الدخول منذ عشر سنوات خاصة 
من الشـركات الصينية والفرنسـية والإيطالية والبريطانية التـي تتحرك في ظلال 
مخالفـات مع الشـركات الأمريكية، ويعزز ذلك أن الجزائـر كمنتج كبير للنفط الخام 
والغـاز الطبيعي والمكـررات البتروليـة والغازية، أصبحت تملـك فائضا ضخما من 
احتياطيـات النقـد الأجنبـي يصـل حاليا لأكثـر من مائة وخمسـين مليـار دولار في 
ضـوء الارتفاعات السـعرية للنفط والغاز في العام الماضـي، وأن الجانب الأكبر من 
هذه الاحتياطيات النقدية مؤهل لتمويل مشـروعات تنموية ضخمة تلبي طموحات 

الانتعاش الاقتصادي الجزائري.
وتحتاج المشـروعات الانتاجية الصناعية والتي ترتفع استثماراتها الى عشرات 
المليارات من الدولارات الى شـركات خارجية للقيام بها، والمشـاركة في مشروعاتها 
الصناعية، وهو ما يجعل الصراع محتما بين كل الأطراف الراغبة في المشاركة، ويتيح 
الفرصـة لخلق أجواء منافسـة خارج نطـاق القواعـد المتعارف عليهـا عالميا، وكان 
واضحا مع اشتداد أزمة مباراة كرة القدم، وتصاعدها، أن هناك استهدافا للشركات 
المصريـة وتخطيطا منظمـا لإجبارها على التوقف عن العمـل، وترويع العاملين بها. 
وهـؤلاء المنفلتـون الذيـن يعرضون مصالـح مصـر الاقتصادية والتجاريـة للخطر 
ويعرضون الأمن القومي المصري وركائزه الاسـتراتيجية للضياع، يمثلون نموذجا 
فريـدا للجهـل والسـطحية، وقصـور الفهم الـى درجة السـذاجة والغبـاء بالمفهوم 
الكامل والشـامل للكرامة الوطنيـة، فهم لا يدركون بديهيات القـوة المصرية القائمة 
على تشـبيك مصالح كل العالم العربي، الإسـلامي، وبالرغم مـن الصغائر وبالرغم 
مـن كل الكبائر لا يملك المصري إلا أن يحب الجزائر وأن يقدر شـعبها ويحرص عليه 
حرصـه على الأخ الشـقيق ليس من بـاب الانفعـالات العاطفية الكاذبـة، أو التملق 
المريـض لأن مصر أكبر من ذلك بكثير وكثير، ولكن لأن كفاح شـعب الجزائر وثورته 
وانتصارهـا هـو الـذي يعطي الأمـل والنمـوذج للطموح العربـي، في إزالـة الكيان 
الصهيوني الاستيطاني الناهب لأرض فلسـطين العربية، فقد نجح الجزائريون في 

إجبار الاستعمار الفرنسي الاستيطاني على الرحيل».

«الدستور»: المصريون اتبعوا
 للأسف رياضيين واعلاميين جهلة

طبعـا مهاجمـو أشـقائنا في الجزائـر من المؤمنـين بعروبتنـا مثلنا، أغبيـاء، كما 
وصفهـم أسـامة، أو كما قال فـي نفس اليوم في «الدسـتور» زميلنا طـارق رضوان: 
«نحن نسـلم أمر سياسـتنا المهمة الى خالد الغندور وشوبير ومصطفى عبده، الذي 
قال عن الجزائر شعب المليون لقيط - كده مرة واحدة - ولمدحت شلبي ونهال عنبر 
ومحمـد فؤاد ولرؤسـاء تحرير جهلة، ولوزيـر إعلام لا يعرف الفرق بين السياسـة 
العليا للدولة وبين الموسـوعات - كله بيتباع - ولمذيعين جهلة، الجزائر لو تعلمون 
- وأنـا ضـد ما حدث - من أهم الدول العربية لمصـر، تملك ثلاثة ملايين جزائري في 
أوروبـا يمكنهم إشـعال أوروبا فـي أي وقت تريد الجزائر، وهي التي أرسـلت كتيبة 
لتحمـي القاهرة فـي حرب أكتوبر، الجزائر هي التي حملت سـيارة عبدالناصر على 
الأعناق عرفانا بدوره في التحرير العظيم، الجزائر هي الدولة الوحيدة في الشرق 
الأوسط التي تمتلك مصانع لصناعة المعدات الثقيلة ولقوتها قتلوها بالإرهاب اللعين 
في نفس توقيت وجوده في مصر، لا يمكننا أن نسـتغنى عن الجزائر لو تعلمون كما 

أنهم لا يستطيعون الحياة الآمنة من غير مصر، من يكفر بالعروبة فهو جاهل».
ما شـاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر، خاصة في 

وصف هذا المشهد العظيم؟

«الدستور» تتهم خوفو وخفرع ومنقرع
 بالتسبب بخراب مصر واضطهاد شعبها

أمـا مفاجأة عدد «الدسـتور»، فكانت عـودة صاحبنا اليسـاري الدكتور إبراهيم 
السـايح الـى الكتابة بعد توقف طـال، بتوقف جريـدة «البديل»، وحرمنـا من قلمه 
شهورا، فقد قرأ وسمع عما ينشره جهلة وموتورون عن أشقائنا الجزائريين، وغضب 
جـدا، وقـال عن أجدادنـا الثلاثة، خوفـو وخفرع ومنقـرع: «انتفاضـة إخوانك عمر 
الشريف وحسين فهمي ومحمود ياسين وأختك يسرا أمام الأهرامات دفاعا عن كرامة 
زملائهم الفنانين والفنانات الذين لم يحسن السودانيون والجزائريون استقبالهم 
ووداعهـم، قبل وبعد مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر! اختار الفنانون المثقفون 
موقـع الأهرامات لأنهم لم يقـرأوا التاريخ الحقيقي لبلادهـم، ولا يعلمون حتى الآن 
أن هـذه الأهرامات هي أول رموز القهر والاسـتبداد في التاريخ المصري القديم، وأن 
أجدادنا الأفاضل سـخروا الشـعب المصري بأكملـه لبنائها، ودفعـوا فيها كل موارد 
الدولة الى ان انتهى الأمر بكارثة اقتصادية وسياسية يعرفها التاريخ باسم الثورة 
الاجتماعية الأولى، أو عصر الإضمحلال الأول، ومثلما أساء الفنانون اختيار الموقع 
أسـاءوا ايضا اختيار القضية، فهؤلاء النجوم الكبار لم يذهبوا للاعتراض على قهر 
الشـعب المصري بالقوانين العسـكرية الاسـتثنائية طوال العقـود الثلاثة الخالية، 
ولـم يذهبـوا للامتعاض من تزويـر كل الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانية والمحلية 
والنقابيـة والطلابية والرياضية التي أجريـت في مصر طوال عهد الرئيس الحالي، 
لم تشـمل انتفاضـة الفنانين كلمة واحدة عـن تلفيق الدسـتور ولا تفصيل القوانين 
ولا تأليـه الرئيس، ولا فسـاد الحزب الحاكم، ولا محاكمة المدنيين أمام العسـكريين، 
ولا البطالـة الرهيبة التي تدفع الشـباب للهروب او الانتحـار او الإرهاب ولا انهيار 
التعليم ولا مسـخرة الإعـلام، ولا الشـعارات والملابس والطقـوس الدينية الزائفة 
ولا تبديـد مـوارد وأرض وممتلـكات الدولـة على صانعـي ورعاة الفسـاد والنفاق 
والتخلـف، ولا شـراء الوظائـف أو توريثهـا، والأكثر إيلامـاً من كل هـذا، أن رموزا 
رائعة من النخبة الثقافية والإعلامية والسياسية المصرية سقطت في هذا المستنقع، 
بينما كنـا ننتظر منهم التصدي بالعقل والموضوعية لصناع وزبائن هذه المسـخرة. 
الاستاذ صلاح عيسى - مثلا - يعلم اكثر منا جميعا كل سوءات وعورات المصريين 
كأفـراد ومجتمـع وحكومـة ونظـام، لكنـه كتـب مقالا يشـايع فيـه مشـاعر الإعلام 
الـكاذب والنخبة الفاسـدة، ويطلب من المصريـين أن يرفعوا رؤوسـهم في مواجهة 
الجزائر، رغم دراية سـيادته الكاملة أن هؤلاء الناس فشـلوا طيلـة عقود أربعة في 
رفع أي شـيء أمام الاسـتبداد وإهدار الكرامة وإهدار الحقوق في مصر نفسها، لا بد 

أن نعتـرف نحـن أولا بدورنـا في صنع الأزمة ثـم نطلب من الجزائـر أن تعترف هي 
الأخرى بأخطائها، ثم نبحث نحن والجزائر سـبل وصول الشـعبين الشـقيقين الى 

الحد الأدنى من التحضر والموضوعية، والآدمية!».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل أجدادنا خوفو وخفرع ومنقرع، 

بوقفة أحفادهم من الفنانين والفنانات، وبعض المثقفين، حتى يهاجمهم إبراهيم؟!

«الوفد» تسخر من «الهلافيت» الذين يسيئون 
لروابط الاخوة المصرية الجزائرية

ويوم الأحد، شـن زميلنـا في «الوفد» عادل صبري هجوما آخـر عنيفا ضد أعداء 
حماهـا الله، وقال بعد أن سـخر منهم ومـن جهلهم واطلق عليهم لقـب الهلافيت في 
كلا البلدين الشقيقين: «فلا يمكن أن تمحو مباراة كرة قدم يقبل عليها العوام روابط 
بنيت على وحدة الدم عند الشدائد وأحيانا ما تظهر الخلافات اليومية كراهية باطنة 
بـين العاشـقين التي تدفع أحدهما مـع غياب العقل الى قتل الآخـر، في هذه الحالة لا 
تسـتطيع أن تقول إن أصل العلاقة بينهما قائمـة على الكراهية، نظرة عميقة للأمور 
تؤكد لنا أن ما نحن فيه نتاج هذا الحب ولكنه الحب المكلوم في أهله والذي عبر عن 
إخفاقه في صورة غوغائية امتدت مسيرتها بين الجزائر والقاهرة، ثم حشرنا بدون 
ذنب الخرطوم لأنها لم تستوعب عراك المحبين فكادت تتحول الى مسرح جريمة بين 
العاشـقين فالحـب بين مصـر والعرب تحـول الى حالـة مرضية جعلتهـم ينتظرون 
منـا الكثيـر في وقت لم نعد نقدم لهـم النموذج الذي يبنون عليـه قواعد هذا الحب، 
فقـد كنـا المعلمين والأطباء والمهندسـين والكتاب والشـعراء، اصبحنا ننافسـهم في 
العري ورقص الأفاعي وشـعر الغجر، ونرسـل لهم الخادمات والراقصات والمرتزقة 
واللصوص، كنا نفتح لهم أبواب الحرية ونصدر لهم المستشـارين والخبراء، اليوم 
نمتعهم في شـوارع الهرم ووأدنـا حلمنا وحلمهم بالديمقراطية وأصبحنا نسـتورد 

أساتذة الفرقة والتكفير».

سخرية من ملف مصر الرياضي المقدم للفيفا
وحتى لا يكون عادل وحيدا، فقد سانده في اليوم التالي الاثنين زميله بـ»الوفد» 
محمـد عبدالفتاح قائلا عن هكذا اتحاد كرة قدم مصري وعن الملف الذي قدمه للفيفا 
عن اعتداءات المشجعين الجزائريين على المصريين في الخرطوم: «المتوقع والمنتظر، 
إن شـاء الله، هو رفض الملف، وفرض عقوبة قاسية على مصر بسبب الأحداث التي 
وقعت في القاهرة قبل وبعد المباراة الأولى مع الجزائر، وتسجل مصر صفرا جديدا، 
كمـا هو معتـاد، فالجزائريـون قدمـوا ملفهـم وبلاغاتهم بالمسـتندات بسـواد مادة 
فيلميـة أو صـور، أو وثائق، وهـذا معروف للجميع والعالم كلـه يعلم تماما أن مصر 
هـي التي اعتدت على الجزائريين وعلى الفريق الجزائري، والذي نعرفه من لسـان 
حسـن صقر وسـمير زاهر انهما لم يفعلا شـيئا سـوى مهاجمة الجماهيـر، ورئيس 
الاتحاد الجزائري، وأوعز إليهما بعض المسـؤولين عندنا لإعلان الحرب على شـعب 
الجزائر بوسـائل الإعلام المصرية، وسب الشعب، والسخرية من شهدائه ووصفهم 
بالمليون لقيط، والدعاء عليهم مثل النسـاء، من الآخر، ملف مصر سـوف يفشـل في 
إثبات الاتهامات التي روجت في السودان على الشعب الجزائري، وبعد هذا الفشل 
المتوقع هل سنحاكم رئيس اتحاد الكرة وحسن صقر بتهمة إهدار المال العام وخيانة 

الشعب، أم سنكرمهما مثل لاعبي المنتخب؟».
لكن كان لزميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» 
موقف آخر إذ أراد مجاملة سـمير زاهر وحسن شـحاتة بقوله عنهما في نفس اليوم 
- الاثنين - «سمير زاهر هو أحد الأسباب الجوهرية في أزمة مباراة الجزائر، ورغم 
ذلـك يسـتمر في خـداع المصريـين وتخديرهـم وإثـارة أعصابهم مع سـبق الإصرار 
والترصد، ولو سـكت فسـوف نكسـب كثيرا لأنه حين يتكلم يخطـىء وحين يتحرك 
نغـرق، وحسـن شـحاتة محظوظ فـي الملعب وخارجـه، فقد أفلت من الحسـاب في 
بطولة العالم بسـبب ضجة فتيات الفندق، وأفلت من مباراة الجزائر بسبب أحداث 
العنف، في البطولتين لم يحاسبه أحد على أخطائه سواء في الاختيار أو التشكيل، 

أو خطة اللعب، بل تم تكريمه والوقوف بجواره رغم الإخفاق الكبير».
وكحل وسـط بين البلدين تقدم زميلنا وصديقنا عمرو سـليم باقتراح عن طريق 

طفل ممسك بكرة ويقول لرئيس «الفيفا»:
- البلديـن أخيب من بعض وترتيبهما الـ111على العالم في مكافحة الفسـاد، أنا 

لو منك ما اطلعش حد منهم لكأس العالم يا مستر بلاتر.

«المصري اليوم» تشيد بعلاء مبارك
وأمس - الثلاثاء - كان علاء مبارك محررا لعدد من التعليقات، بسبب الأحاديث 
التـي أدلى بها لعـدد من البرامـج التليفزيونية، ففـي «المصري اليوم» قال الأسـتاذ 
بجامعـة عـين شـمس وعضو المجلـس الأعلـى لأمانة السياسـات بالحـزب الوطني 
الحاكـم الدكتور إبراهيم البحراوي مشـيدا بعلاء: «اعتقـد أن تلقائية علاء وصدق 
مشـاعره قد أديا وظيفة نفسـية مهمة كان المصريون في حاجة إليها بشـدة، في هذا 
التوقيـت، كان الناس غاضبـين ويبحثون كعادة المصريين عن المواسـاة والترضية 
وتطييب الخاطر ومعاقبة المعتدين عند القصر الرئاسي الذي يجد موئلهم وملاذهم 
منذ سـبعة آلاف سنة، ولعل هذه الحقيقة هي التي جعلت الأمور تلتبس على بعض 
الكتـاب، فخلطـوا بـين الانفجـار العلني التلقائي لمشـاعر عـلاء المتوحدة بمشـاعر 
المصريين المجروحة وبين فكرة ركوب الموجة لأسـباب سياسية، الحقيقة التي اعتقد 
فـي صوابهـا ان رجـلا من البيت الرئاسـي قـد ضاق صـدره بمشـاعر الغضب التي 
سـيطرت على نفسـه فقـرر أن يفعل ما يفعلـه الملايـين بالتعبير عـن مكنوناته علنا 
فنزل كلامه سلاما وبردا على قلوب المتألمين لكرامة المصريين وضحايا العدوان. انها 
حقيقة بسـيطة لا تحتاج الى التفسـير والتأويل على الوجه السـيئ، وشـكرا لعلاء 

لتلقائيته».

انتفخت اوداج علاء مبارك بجرعة كرامة
 زائدة وهو يصرخ في برنامج «البيت بيتك»

ولكـن كان بجواره مباشـرة في الصفحة السـابعة عشـرة، زميلنـا بوكالة أنباء 
«الشـرق الأوسـط» الدكتـور عمار علي حسـن ليقول: «حـين انتفخـت أوداج علاء 
مبـارك بجرعة كرامـة زائدة وهو يصرخ فـي برنامج (البيت بيتـك)، قال رجل على 
المقهـى لصاحبه، يعملوهـا ويخيلوا، فرد عليه، يقتلوا القتيل ويمشـوا في جنازته، 
فجاءهمـا صوت من الركن القصـي، لا حرية لجائع ولا كرامة لعريان، فقلت لهم وأنا 
أهـم منصرفـا: كرامتنا هنا وليسـت فـي الخرطوم وعلينـا أن ننتزعهـا الآن قبل أن 

نترحم عليها الى الأبد».
وبعـد أن غـادر عمار المقهى دخله زميلنا من «الشـروق» وائل قنديل وجلس على 
نفس كرسيه وأكمل قائلا للزبائن: «بعد أن هدأ الغبار وتوقفت طبول الحرب المصرية 
- الجزائرية، ينكشف المشهد عن عدد من المفارقات المضحكة حتى البكاء، لعل أولها 
هـذه الخاصية العجيبة التي يتفرد بها قطاع كبير من الشـعب المصري وهي القدرة 
اللانهائيـة على خداع الذات وصناعة الأسـاطير، ذلك أنه قبل نحو خمس سـنوات 
كان علاء مبارك نجم الحكايات والحواديت الشـعبية، السـلبية للأسـف - كما كان 
قاسـما مشـتركا في كل النكت التي صوبها المصريون على ما اعتبروه مظاهر فسـاد 
صغيـرا كان أم كبيـرا في المدن والقرى على حد سـواء، بشـكل ربمـا كان فيه الكثير 
من الظلم والإجحاف بحقه في الوقت الذي لم يكن فيه شـقيقه جمال شيئاً مذكورا، 
وفجـأة تـوارى علاء في الظل، واختفى اسـمه من ماكينة الشـائعات التي تعمل بلا 

توقـف فـي المجتمع ولم يعـد يذكر إلا في مناسـبات رياضيـة كبيرة ترتبـط بصراع 
الأهلـي والزمالـك والإسـماعيلي والمنتخـب، حتـى جاءت أحـداث مبـاراة الجزائر 
ليزاح الستار عن مجموعة من اللاعبين الصغار قرروا فجأة تبديل المواقف والثياب 
وتحولـوا الى تدبيج قصائـد المديح والغزل فـي فضائل الابن الأكبـر، والذي ارتفع 
فجأة من اسـم ارتبط بعديد من حواديت امتزاج البيزنيس بالسلطة، الى المعبر عن 
وجدان المصريين والمتحدث باسم المشاعر الوطنية الى الحد الذي ذهب معه البعض 
الى طرح فكرة اسـتبداله بشـقيقه جمال في لعبة التوريـث، وهكذا في قفزة واحدة 

تحولوا من جماليين مخلصين إلى علائيين بامتياز، ولله في خلقه شؤون».

«الاهرام»: الجزائريون 
اكبر من بعض مشجعيهم الصغار

وبمجـرد انتهـاء وائـل مـن كلامـه حتـى فوجـىء الزبائـن بزميلنـا وصديقنـا 
بـ»العربـي» وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيـين، جمـال فهمـي يصـرخ مهلـلا من 
«الدسـتور»: «عاش الاستاذ علاء مبارك، وعاشت الست إسعاد يونس وعاش تامر 
الهربان مـن الجيش وتامر الهربان من الإصلاحية وإخوانهم عبده وعمرو وغندور 

ومنصور وزرزو وخلافه، وما تزعليش يا مصر، سايق عليكي النبي».
وجمال يقصد المطرب تامر حسـني، ومقدم البرامـج في التليفزيون المصري تامر 
أمـين، وعمرو أديب في أوربت، والآخرون لاعبون سـابقون ومقدمو برامج رياضية 

وهم مصطفى عبده وخالد الغندور.
وكدت وسط هذا الزحام ان أنسى الإشارة الى قول زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» 
رجب البنا يوم الأحد: «لا أظن أن ما حدث من اعتداءات على المصريين يمكن اعتباره 
إهانة لمصر أو للشـعب المصري في عمومه لأن الشـعب الجزائري في عمومه أشـرف 
وأكبر من هذه الصغائر وهذه الجرائم، ومشـاعره تجاه المصريين لا تقل عن مشاعر 
المصريين نحوه ونحو كل الشـعوب العربيـة. مهما حدث لا أظن أن فيما حدث إهانة 
لأنه لا أحد يسـتطيع أن ينـال من كرامة مصر والمصريين، أمـا الغوغاء وقيادتهم في 
أجنحة السـلطة الجزائرية فهم غثاء سوف يجرفهم السيل، سيل الحكمة والعروبة 
التي سـتبقى وسـيذهب هؤلاء بما يسـتحقونه من لعنة في عبارة واحـدة: لم تكن 

هذه هي الجزائر».

الساخرون والمباراة ونتيجة
 امتحان التضامن العربي

وإلـى ردود أفعال السـاخرين على المباراة ومـا حدث فيها، ونبـدأ من الأحد قبل 
الماضـي مع زميلنا خفيف الظل جـلال عامر وقوله في «المصري اليوم»: «- مصر هي 

«أم» الدنيا ومصر هي الشقيقة الكبرى للعرب وقريبة ونسيبة عائلات «مظلوم».
- إذا صممـت الفيفا على عدم إعادة المباراة فعندنا الشـريط وممكن التليفزيون 

يعيدها.
- اختيار السودان الشقيق الحبيب لإقامة المباراة كان خطأ، القرار الصحيح هو 

إقامة المفاعل في «أم درمان» وإقامة المباراة في «الضبعة».
- مشكلة لاعبي المنتخب أنهم جاءوا بالتعيين.

- الأغاني الوطنية الجديدة ركبوا عليها مباريات كرة، والأغاني الوطنية القديمة 
ركبوا عليها إعلانات سمنة، نريد أغاني وطنية يركبوا عليها الناس بالنفر».

وفي مجلة «أكتوبر» عرض علينا نائب رئيس تحريرها زميلنا محسـن حسـنين، 
الآتـي في نفـس اليوم - الأحـد قبل الماضـي - «بصراحـة لأني بأغـرد دايما خارج 
السـرب فلـن أعلق علـى نتيجـة مباراة مصـر والجزائـر، بل علـى نتيجـة امتحان 
التضامـن العربـي، والحب والإخـاء والتسـامح، والـدم الواحد والمصيـر الواحد، 

و»البطيخ» الواحد، كل دول، لم ينجح أحد!
- بالمناسبة، ما دام إن مجلس الجامعة العربية قد بحث الأسبوع الماضي أوضاع 
«الأسـرى» الفلسـطينيين فـي سـجون الاحتـلال الإسـرائيلي، فياريت يتـم جميله 

ويبحث بالمرة أوضاع الأسرى المصريين المحاصرين، في الجزائر!!».

«صوت الأمة» تقارن
 واقع مصر والجزائر في ما مضى

أما كاتب «صوت الأمة» الساخر محمد الرفاعي فساهم بما هو آت في ذات اليوم: 
«كان المثقفون والمناضلون زمان - سـواء من فريق الأسـد المرعب الحنجوري بتوع 
أنا شـجيع السـيما أبو شـنب بريمـة، أو من فريق صمـت الحملان، بتـوع وأنا مالي 
يابوي وأنا مالي، يعتبرون حفلات أم كلثوم الشهرية التي كان يستعد لها السميعة 
بالحشـيش والسبرتو مثل الحقنة المخدرة التي يفقها النظام للمواطنين في العضل، 
عشـان ما يحسـوش بالتلطيش وضرب البلغ، وما تيسر من اللطع على القفا وحتى 
لا يلاحظـوا البنيـة الاجتماعية وهي تتقلب رأسـا على عقب وتقـف على دماغها زي 

الحاوي الغلبان، الذي تضحك عليه الزباين. 
والآن لـم تعد هناك أم كلثوم ولا كلثوم نفسـه بالإضافة الى اننا أصبحنا جبلات 
والحمـد لله، وسـارحين في غيطان البانجو، يعني ما فيـش حاجة تحوق في جتتنا 
لذلك، بدأنا نلخم أنفسـنا بالقضايا التي تخترعها الحكومة أو القضايا التي يجعلها 
الإعـلام، مثل الغازية التي تفقه الزباين هزة وسـط، تجيبهـم الأرض، وبالتالي، لم 
يكـن غريبا خاصة ونحن لا نمتلك أي مشـروع قومي ولا هدفـا وطنيا على اعتبار أن 
الحاجات دي مكروهة شـرعا والعياذ بالله - أن تصبح القضية الأساسية المحورية 
هي من سـينتصر فـي معركة داحس والغبراء بلد المليون شـهيد والـلا بلد التمانين 
مليون شهيد؟! نحن نحب مصر مهما فعلت بنا، ونشجع مصر حتى لو كانت عرجاء 
وبتلعـب برجـل واحدة لكـن ليس بهـذا الهوس الـذي يجعل من المنتخب المشـروع 
القومي الأوحد، وحسـن شـحاتة البطل القومي الأوحد، لدرجة أن السـيد الرئيس 
أصر على حضور التدريبات مع أن سيادته لم يحضر في أي مأساة شعبية، وآخرها 

مأساة العياط.
نعم من حق الناس أن تحلم وتفرح، لكن ليس بكرة القدم وحدها ورجالة وطول 

عمر ولادك يا بلدنا رجالة».

عدد الحرامية أكثر من حجم المسروقات
ونعود مرة أخرى لجلال عامر وقوله يوم الثلاثاء الماضي: «أين تذهب هذا المساء؟ 
بافكر في فترة العيد انضم أنا وأولادي للحزب الوطني إعارة لمدة أسـبوع، اشـتري 
شـقة تطل على المنور وأمسـك شركة بترول وأرجع لكم تاني وأنا حاطط الشركة في 
الشـنطة والشقة في المنور، عايزين نعرف بقى «إيدينا» من «راسنا» فنحن في أزمة 
لأن عـدد الحرامية أكثر من حجم المسـروقات، والمطلوب الوصول الى نقطة التعادل 
بسـرعة لأن سـائق الميكروباص «زود» الأجرة تضامنا مـع المنتخب، هذه بلاد ليس 
فيهـا مسـاحة للمواطـن، فأمـين التنظيـم يحتكـر «الدنيا» وأميـر الجماعـة يحتكر 
«الديـن» لذلك تجد المواطن ينام فـي مدرجات الجامعة ويصحو في مدرجات الكرة، 
والنبي بلاش خيبة واللي أتوبيسـه من إزاز مـا يحدفش الناس بالطوب، وكلنا في 
الهـم عـرب ومن هنا نبـدأ وليس من هناك، عـام 1948 بعد الهزيمة في فلسـطين قال 
النـاس إن الخطأ في القاهرة ويجـب إصلاحه وعام 2009 بعد الهزيمة في الخرطوم 
قال الإعـلام ان المخطئ في الجزائر ويجب عقابه والحقيقـة يعلمها الله، فزمان قيل 
للباتعـة الكيكي بيتك في بولاق بيولع فأخذت القطار وسـافرت الى دمنهور لتعاتب 

أختها على كلمتين قالتهم».

اتهامات لسمير زاهر بالكذب على الشعب لإثارته ضد الجزائر.. ومطالبة بإزاحته هو وحسن شحاتة.. وسخرية من الفنانين الذين هاجموا الشعب الجزائري

زيادة بعدد الرافضين للحملة ضد الجزائر بالصحف.. ومطالبة الشعبين بتصفية النظامين الحاكمين لفسادهما
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء عن متابعة أخبار الحجاج، والعيد، 
وســقوط أمطار شــديدة أول أيامه، وتغطيات الصحف لكيفية قضاء الناس له، والإشارة لاســتمرار عمليات تحرش الشباب بالفتيات والسيدات، 
وان كان عددهم أقل من العام الماضي وهو ما لفت انتباه زميلنا بـ»الأحرار» نبيل صادق امس - الثلاثاء - فكان رسمه عن مخبر يقبض على مواطن 

غلبان يبكي أمام الضابط ويقول له: - يا باشا أنا ما شفتش لحمة في العيد ولما شفت لحوم الستات اتهبلت.
وبدء عودة الحجاج، ووفاة خمســة من المصريين في جدة بســبب الســيول التي اجتاحتها، ونفي وزارة الداخلية ما نشرته بعض الصحف، عن 
قيام الحجاج المصريين بمظاهرة أمام مقر بعثة الحج في منى، لأنه لا يوجد مقر لها هناك، واهتمت الصحف بتطورات أزمة ديون دبي وانعكاساتها 
على حركة البورصة المصرية التي شــهدت انخفاضا اقترب من ثمانية في المائة، وانتهاء فترة الدكتور محمد البرادعي في رئاســة الوكالة الدولية 
للطاقة النووية، وخروج عربات قطار القاهرة الزقازيق عن الخط وتعطل وصل الي ســت ســاعات، وقرار مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسام 

حسن مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، ووفاة الطفل الذي ولد في الإسماعيلية برأسين.
وانفردت «المصري اليوم» أمس بنشر تحقيق لزميلنا وصديقنا احمد الخطيب، عن تقدم أسرة القاضي الراحل المستشار عبدالغفار محمد، الذي 
ترأس المحكمة التي حاكمت المتهمين بقتل الرئيس الراحل أنور السادات، بعدة بلاغات لوزير الداخلية ورئيس نادي القضاة، ورئيس مجلس الشعب 
للتدخل للإفراج عن نجله محمد الذي قالت ان الأمن اعتقله وداهم المنزل وصادر أوراق ومذكرات والده الراحل، وجاء في التحقيق: «قالت الأســرة 
لـ»المصري اليوم» ان الرجل الذي خدم القضاء المصري بإخلاص شديد واعتلى منصة الحكم في أكبر قضية عرفتها مصر في العصر الحديث وهي 
قضية الجهاد الكبرى عام 1981 الخاصة باغتيال الرئيس الســادات وقضايا محاكمات الثورة والمشــاركة في التحقيقات في سرقة خزينة الرئيس 

جمال عبدالناصر بعد وفاته، تمت إهانته وإهانة أسرته بالكامل، والأسرة كانت تنتظر تكريم الرجل بعد وفاته لا اقتحام منزله».
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

في السلطة الفلسطينية يوجد شركاء لمسيرة سلمية أساسها حق الدولتين أما نحن فنحبط هذا المنهج وندمر الشريك

المجتمع الاسرائيلي لم يعد يهمه كذب المسؤولين الكبار فلا يحاسبهم على كذبهم ولا يحاسب الجيش على قتل المدنيين

لن يكون اختطاف شليط آخر اختطاف وما لم يتم تحقيق السلام بين الشعبين سيتكرر هذا المظهر العـنفي وغيره

موشيه نغبي

■ لا يضـر تعتيـم الرقابة علـى تفصيلات الصفقة 
التـي تحـاك في شـأن غلعـاد شـليط، بالديمقراطية 
وبحريـة الصحافـة فحسـب، بل قـد يتبـين انها ورم 
خبيـث من جهـة أمنية. قبل نحو عشـرين سـنة، في 
اسـتئناف سـابقة لصحافية «هعير» والمراسل آلوف 
بن على المراقب العسكري الرئيسي، اعترفت المحكمة 
العليـا بشـرعية الرقابـة الامنية عندمـا تحبط فقط 

نشرات قد تسبب ضررا أمنيا شديدا.
 المشـكلة هـي ان التجربـة الاسـرائيلية الاليمـة 
تبرهـن على أن الرقابة في صفقات من هذا النوع هي 
التـي قد تحدث الضرر المتحدث عنـه. تبين على نحو 
ظاهر، أن اجراء تفاوض سـري وحياكة صفقة تحت 
غطاء الرقابة، بغير معلومات مكشـوفة وبيان سابق 
لاحتمالاتها واخطارها، هو الوصفة الأكيدة لصفقات 

تبادل فاسدة كارثية.
البرهـان السـاطع علـى ذلك هـو صفقـة جبريل، 
قبـل نحـو مـن نصـف يوبيـل مـن السـنين، حينمـا 
اجتيـزت فيها جميع الخطـوط الحمراء بمسـاومتنا 
لمنظمات ارهابية، وخضعنا لمطلب «الجبهة الشـعبية 
ـ القيـادة العامـة» ان نطلـق اكثـر مـن الـف مخـرب 
خطـر. اسـتجابت «لجنة محـرري» وسـائل الاعلام 
في اسـرائيل آنـذاك لمطلب رئيس الحكومة شـمعون 
بيريـس ووزيـر الدفاع اسـحاق رابين وقبلـت رقابة 
شـاملة علـى نشـر مطالب جبريـل. أتذكر شـخصيا، 
كمـن كنـت احـرر آنـذاك نشـرات اخبار فـي «صوت 
اسرائيل»، كيف منعنا بث اسماء القتلة الكبار الذين 
طلـب جبريل اطلاقهـم (وحصل على ذلـك ايضا بعد 

بضعة اشهر). 
كانت نتيجـة هذا التعتيم، ان مواطني اسـرائيل، 
فضـلا عـن اكثـر اعضـاء الكنيسـت بـل اكثـر وزراء 
الحكومـة (ما عـدا اعضاء المجلس الـوزاري المصغر) 

سـمعوا اول مرة هوية المطلقـين وافاعيلهم في موعد 
قريب مـن اطلاقهم فقـط. منعتهم الرقابـة، في جملة 
ما منعت، ان يسـمعوا معارضـة رئيس هيئة الاركان 
موشيه ليفي الشديدة للصفقة وان يزنوا كما ينبغي 
حججـه. بعد ان عـاد القتلة فقط الـى بيوتهم (وعاد 
مئات منهم ايضا الى نشاط معاد) نشأ جدل سياسي 
وأمني واعلامي، لكننـا ما زلنا الى اليوم لا ننجح في 

اعادة ردم الجدران التي اخترقت آنذاك.
يبـدو انه لا مخالـف عن الاثـار الامنيـة والقيمية  
المدمـرة لشـروط تلـك الصفقـة، واختـراق الجدران 
الـذي صحبهـا. بعـد نحو مـن سـنتين قـاد كثير من 

المخربين المطلقين الانتفاضة الاولى. 
الفلسـطينية  لا   – الارهابيـة  المنظمـات  ادركـت 
فقـط – ان اختطـاف جنـدي او مواطـن هو السـلاح 
الاسـتراتيجي مـن الطـراز الاول لمواجهة اسـرائيل، 
بمفاهيم الكلفـة – الفائدة، وانه لا يوجد في الحقيقة 
حـد للامتيـازات العسـكرية والسياسـية التـي قـد 
يثمرها اسـتعماله. اسـتنتج نشـطاء الارهـاب انهم 
حتى لو نفذوا اشـد اعمال القتل فظاعة واعتقلوا فان 
ثمة احتمالا معقولا ان يطلقوا في صفقة في المستقبل. 
كمـا قلنا آنفـا، كان الاعلام الاسـرائيلي – بخضوعه 
وموافقته المتسـرعة على الرقابة الشـاملة – شـريكا 
تاما في المسـؤولية عن جميع الاثار  المصيرية لصفقة 
جبريـل. من الحيـوي الا يكون الامر كذلـك هذه المرة 
ايضا. ومن اجل الكشـف الحسـن اقـول ان من الحق 
بـل مـن الواجب دفـع ثمن باهـظ جدا عـوض اعادة 
محـارب اسـير الى حضـن عائلتـه. لكننـي كمواطن 
فـي ديمقراطية غير مسـتعد لدفع هـذا الثمن من غير 
ان أعلـم مبلغـه الدقيـق سـلفا، ومـن غيـر ان يعطى 
معارضوه فرصة عادلة لاقناعي بأن هذا الثمن مفرط 

وأثقل من أن يحتمل.

هآرتس 2009/12/1
(المحلل القانوني لـ «صوت اسرائيل» ومحاضر في 
الإعلام والأمن في الجامعة العبرية في القدس)

رقابة خبيثة
دافيد ماكوفسكي 

■ الاعـلان عـن وقـف البنـاء فـي المسـتوطنات هـو 
انقضـاء الفصل  الاول من مسـرحية علاقـات الولايات 
المتحـدة باسـرائيل في عصر اوبامـا. ان تفضل بنيامين 
نتنياهو محاولة لتحسـين العلاقات بالولايات المتحدة 
ومحاولـة فـي الوقت نفسـه ايضا لبـدء التفـاوض مع 
الفلسطينيين مرة اخرى. وقد يكون وزنا معادلا يساعد 
محمود عباس ازاء حماس التي يفترض ان تفوز بتأييد 

الجمهور الفلسطيني على اثر صفقة شليط.
سـتكون تأثيرات مهمة لحقيقـة ان الولايات المتحدة 
حددت سقفا عاليا في شأن المستوطنات عبر عنه بدعوة 
الى التجميد بدل منع شـامل لتوسيع المستوطنات. احد 
الدروس هو انه حتى لو لم تستطع المعارضة السياسية 
فـي اسـرائيل ان تقـول «نعـم لاوبامـا»، فـان الولايات 

المتحدة خسرت التيار  المركزي في اسرائيل. 
ودرس آخر هـو انه يجب الحذر من رفـع التوقعات. 
لا يسـتطيع عباس ان يكون اقل فلسطينية من الولايات 
المتحدة. لهذا اذا كانت الولايات المتحدة تطلب التجميد 
فـان عباسـا لا يسـتطيع ان يوافـق علـى اقل مـن ذلك. 
مـن المحتمـل افتـراض ان يتكرر هـذا النمـوذج. فعندما 
سـتطلب الولايات المتحـدة تجميدا في شـرقي القدس، 
لن نرى عباسـا يوافق على اقل من ذلك مثل منع توسيع 

الاحياء.
توجد دروس لاسـرائيل ايضا. الثقة في المسـتويات 
العليا ضرورية. شـكى الاسـرائيليون من عـدم ثقة بين 
اوبامـا ونتنياهو. تظن اسـرائيل انها سـقطت في كمين 
في مسألة تجميد البناء. اسـرائيل على حق في مزعمها 
ان الادارة اخطـأت عندمـا تنكرت للاتفاق الشـفهي في 
2003 بينهـا وبـين الولايـات المتحدة في شـأن توسـيع 
المسـتوطنات. تنكر الادارة هذا يحبـط احتمال اتفاقات 
اخـرى شـفهية بـين الولايـات المتحـدة واسـرائيل. من 
جهـة، لـن يطبـق الاسـرائيليون ابـدا اتفاقـا في شـأن 
الضفـة الغربيـة تم احرازه فـي 2003 وهـم يرونه الان 

اساسا مبدئيا. في الخلاصة الثقة مطلوبة للطرفين.
ان مساعدي نتنياهو على حق في زعمهم ان الولايات 
المتحدة لم تشـتد علـى ادارة ايهود اولمرت كما اشـتدت 
على الحكومة الحالية. هذه الشـدة منسوبة جزئيا الى 
التغيـر الـذي طرأ علـى الادارة، لكن وحدة الـرأي التي 
سادت الولايات المتحدة في الماضي يمكن ان ننسبها الى 
ان الادارة كانت علـى قناعة بجدية نيات اولمرت. يؤمل 
نتنياهو ان تقضي خطوته الحالية نهائيا على الشك في 
نياته. وهو يرى ان الادارة غير نزيهة معه برغم تأييده 
لدولـة فلسـطينية ولإزالـة اكثـر الحواجز فـي الضفة. 
يوجـد فـي واشـنطن مـن يقولـون بهـدوء ان تنازلاته 
تمـت بلا رغبـة وامتدت شـهورا طويلة ولهـذا لا ينبغي 
اعتبارهـا. وقد يجيـب نتنياهو عن ذلك بـأن التنازلات 

المتأخرة افضل من عدم تنازل الطرف العربي.
توجد ها هنا ايضـا دروس بالعربي. برغم ان خطبة 
اوبامـا في القاهرة اثـارت توقعات، فـان الحلم العربي 
القديم بـأن تخضع الولايات المتحدة اسـرائيل لرغبتها 
لـم يتحقق. لهذا يجـب على العرب ان يعملـوا على منع 
التطرف. انهم غاضبون لانهم لم يحصلوا من اسـرائيل 
علـى تجميـد تـام، ولهـذا فهـم غيـر مسـتعدين لاعطاء 
شـيء الان. سـيوافقون في الحقيقة على بدء محادثات 
متعـددة الاطـراف في موضوعات مثل المـاء لكن بعد ان 

تكون المفاوضة الاسرائيلية – الفلسطينية في ذروتها.
ان الدول العربية تعتقد كما في الماضي انها لا يفترض 
ان تخطو في البدء خطوات تعطي الفلسـطينيين تأييدا 
سياسـيا وتمكـن مـن التقدم. بـدل ذلك يسـرنا على اثر 
الفلسـطينيين. يجـب علـى الـدول العربية ان تسـاهم 
بنصيبهـا كـي لا يصبـح تفضـل نتنياهـو عبثـا. عليهـا 
ان تعطـي عباسـا تأييـدا سياسـيا وان تعلـن تأييـدا 
قاطعـا لا لبـس فيـه للمسـيرة السـلمية بـين اسـرائيل 

والفلسطينيين.

هآرتس 2009/12/1
(رئيس مشروع مسيرة السلام
في الشرق الاوسط في معهد واشنطن)

كي لا يصبح تفضل نتنياهو عبثا
أوري مسغاف

 

■ هذا الاسبوع ارتكبت مخالفة جنائية. لا يمكنني 
ان ادعـي حتى عدم المعرفـة. يافطة حمراء كبيرة عند 
الحاجز قـرب مخيم قلنديا للاجئين كانت توضح ذلك 
جيدا. الدخول الى المنطقة أ ممنوع على الاسرائيليين. 
قـد يكون هذا اضطـراراً امنياً، ولكـن يوجد فيه ايضا 
معنى رمزي. على مسـافة دقائـق معدودة من القدس 
تقع عاصمة السـلطة الفلسـطينية، معتدلـة وهادئة، 
وزيارتها هي بمثابة جريمة. اسرائيل ستحيي السنة 
القادمـة ذكـرى عشـر سـنوات علـى الرؤيـا احادية 
الجانـب الفاشـلة والهدامـة. وهذه فرصـة جيدة، قد 

تكون الاخيرة لترك هذا الخيال البائس. 
رام اللـه تنتعـش. النمـو الاقتصـادي واضـح في 
زخم البناء وفي النشـاط المتسـارع للقطاع الانتاجي 
الشـاي  جانـب  الـى  تعـرض  المقاهـي  والتجـاري. 
الشـوكولاتة السـاخنة في كـؤوس طويلـة. المطاعم 
تجبي اسـعار تل ابيبية ولكن الشـك سائد. كل شيء 

هش، يقول المحللون.
التقيـت هنـا بعضـا مـن الزعمـاء البارزيـن فـي 
السـلطة الفلسـطينية. اعضاء في الصف المركزي من 
فتح، ناطقين بالعبرية الطلقة، أناس مكثوا لسـنوات 
في السجن الاسـرائيلي ويعرفوننا افضل مما نعرف 
نحن انفسـنا. يفهمون التاريخ والسياسة، يتميزون 
بحكمـة الحيـاة وبالمنطق السـليم، ذوو حـس دعابة 
ناعـم واحسـاس بالمفارقة. التزمت الدينـي يخيفهم، 
وكذا سـفك الدمـاء. يؤمنون بالدولتين للشـعبين في 
حـدود 1967. اذا كانت هناك خطيئـة واحدة لا تغتفر 
فـي قائمة مظالـم ايهود باراك فهي سلسـلة الفهم بأن 
ليس للاسـرائيليين شـريك فلسـطيني. لم يكن لدينا 
ابدا شـركاء افضل من اولئك. بهذه الوتيرة، قريبا لن 

يكون لنا ايضا.
فـي البدايـة كان تخريب واع ومنهجي لمؤسسـات 

السـلطة. بعـد ذلـك جـاء فـك الارتبـاط. في فتـح لم 
ينتعشـوا منـه حتـى الآن. وبدلا من الخـروج في ظل 
الاتفـاق مع ابو مـازن، قال لي الوزير السـابق قدورة 
فـارس: هربتـم واعطيتم هدية لحمـاس. بعد ذلك انا 
يفتـرض بي ان اشـرح للشـارع الفلسـطيني بأن هذا 

ليس انتصارا للمقاومة المسلحة.
صفقة شـليط التي تنسـج تخرجهم عـن طورهم. 
14 سنة ونحن نحاول تحرير السجناء بالمفاوضات، 
يقول سـفيان ابو زايدة وزير شـؤون الاسـرى، وها 
اسـرائيليا  جنديـا  اختطفـت  حمـاس،  جـاءت  هـي 
وتحقـق صفقـة. والان يتعين علي ان اجـادل الادعاء 
بأنكـم لا تفهمـون سـوى لغة القـوة. فعلنـا كل ما هو 
مطلـوب منا في خارطة الطريق، يقولون. نفذنا خطة 
دايتـون، اخضعنـا قوات الامن لاسـرائيل. شـرطتنا 
يتلقون الاوامر من اشـكنازي وديسكين. وماذا تلقينا 

بالمقابل؟
يقضـا  ان  يفتـرض  لديهـم  والاحبـاط  اليـأس 
مضاجعنـا. سـنوات مـن البنـاء المنفلـت العقـال في 
المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية سحقت ايمانهم 
بالمسيرة السياسية. فارس وابو زايدة هما من رجال 
مبـادرة جنيـف، ولكـن مثـل الكثيريـن مـن رفاقهمـا 
يعارضـون العودة الان الى طاولـة المفاوضات. وهم 
يفضلون التركيز بالتالي على تحقيق حسـم او اتفاق 

داخلي فلسطيني. 
عدم ايمانهم بحكومة نتنياهو متطرف. البيان عن 
تجميد البناء، في ظل اسـتكمال آلاف وحدات السكن 
التـي بـدأ البنـاء فيهـا واعطـاء أذون بناء لعشـرات 
«المؤسسـات العامة» هو من ناحيتهـم اقل مما ينبغي 

ومتأخر اكثر مما ينبغي.
قررنـا ان نكف عـن ان نكون اغبيـاء، قالوا لي في 
رام اللـه. مـاذا هنـاك؟ ألا يحـق لنـا مرة واحـدة في 

التاريخ؟ اذهب انت وجادلهم.

يديعوت 2009/12/1

يأس في رام الله

سمدار بيري

■ قبـل أكثر من سـنة بقليـل تقرر عقد 
المؤتمر السـنوي للاتحاد العالمـي لاطباء 
الاسـنان في دبـي بالـذات. ادارة الاتحاد 
حفزت ايضا اطباء اسـرائيليين لتسجيل 
وبالنسـبة  المناسـبة  لحضـور  أنفسـهم 
لتأشيرات الدخول هدأت روعهم المرة تلو 
الاخرى بان «سـيكون على مـا يرام». في 
مرحلة الاعداد هبطـت عندنا صور اغراء 
جـولات  برنامـج  الاحـلام،  مـن  لفنـادق 
ميدانيـة فـي الصحـراء، قائمـة عناويـن 
للتسـوق (مع تحذير جـارف بانه «باهظ 
الثمـن على نحـو جنونـي») وتعهـد بان 

دبي هي أساسا الافضل. 
فقـد  يخمـن  أن  للمـرء  يمكـن  ومثلمـا 
هجم عشـرات اطباء الاسـنان وملحقيهم 
على نماذج التسـجيل، تـزودوا ببطاقات 
سـفر في شـركة الطيران الاردنية، دفعوا 
سـلفا للفنادق واعدوا بحماسـة واجبات 
بيتية عـن ديزني لاند الخليج الفارسـي. 
مندوب اسـرائيلي، تنقل بواسـطة جواز 
سـفره الاوروبي بين دبي وتل أبيب، وعد 
بالجبال والتـلال وبدرجات حرارة عالية 
بل وحتى تكبد عناء تحذير الاسرائيليين 
مـن وبـاء حـوادث الطـرق في الشـوارع 
المزدحمـة.  ولكـن فـي اللحظـة الاخيرة، 
دبـي  سـلطات  سـيئة.  مفاجـأة  جـاءت 
اسـتهترت بالاتفاقـات، تجاهلـت المبالـغ 
الطائلـة التـي اودعـت مـن تـل أبيـب في 
صالـح المؤتمـر، تجاهلـت أيضـا ملاحظة 
تحذيـر قيـادة منظمة اطباء الاسـنان في 
دخـول  تأشـيرات  «لا  واعلنـت  هولنـدا 
صرخـة،  ثـارت  عندمـا  للاسـرائيليين». 
تركـت  كبيـرة  صرخـات  هنـاك  وكانـت 

صداها فـي مكتـب رئيس الاسـتخبارات 
فـي دبـي، شـرح بنبـرة أليمـة: «لا يوجد 
ما يمكـن عمله، الايرانيـون لا يريدون ان 
يروا الاسـرائيليين عندنـا. وعندما ثارت 
صرخة اخرى، وقعـت معجزة موضعية: 
عصبة من اطباء الاسـنان، عرب يحملون 
جـوازات سـفر اسـرائيلية حظيـت فجأة 

بتأشيرات دخول. 
هـذا  سـارع  مـن  عندنـا  هنـاك  وكان 
الامـارة  مـن  الشـماتة  الـى  الاسـبوع 
الصغيـرة، رائـدة العلاقـات الوثيقـة مع 
ايـران. امـارة مع حكـم مرتـاح لا يفرض 
بسـبب  لنفسـه،  يسـمح  ان  يمكنـه  (ولا 
التركيبة الديمغرافية)، الاسلام المتصلب. 
جنـة عـدن للتجـار، مركـز اعصـاب فـي 
دولة بدون صناعـة. ولا يمكن للتجار من 
طهـران ان يعفوا انفسـهم ليـس فقط من 
الحجـاب والعبـاءات بـل وان ينقلوا الى 
العالم الكبير كل ما ينتج عندهم ومحظور 

بيعه، بسبب العقوبات. 
جنـت  والمطيعـة  الصغيـرة  دبـي 
مـالا طائـلا مـن مكانـة المحـور الالتفافـي 
تسـاقطت  التـي  بالمليـارات  للعقوبـات. 
مـن طهـران أقاموا «بـرج دبـي»، ناطحة 
السـحاب الاعلـى فـي العالـم. فـي مطار 
طهـران سـجلت حركـة ذروة الـى دبـي، 
300 رحلة جوية كل اسـبوع. يهربون الى 
جزيرة الاحـلام، الى المجمعات التجارية، 
الـى موقـع التزلج الـذي يصمـد حتى في 
درجة حرارة تصل الى 50 درجة، ساحات 
غولـف على الجليـد. هنا وهناك سـجلت 
حركة ذوي جوازات السـفر الاسرائيلية. 
مـن اراد الحاكم وجماعتـه ان يصل دخل 

وخرج دون مشاكل وتلقى عناية مدللة. 
ليس مجديـا لاحد ان يصلـي للانهيار 
شـأنه  مـن  فسـقوطها  لدبـي.  الشـامل 

أن يغيـر سـلبا خريطـة الخليـج، يشـدد 
التهديـد البـري الايراني ويقـرب طهران 
مـن الهدف الذي حددته لنفسـها منذ زمن 
بعيـد: انهيار الاسـرة المالكة السـعودية. 
ومثل من اكتسـب نفوذه في قيادة الحكم 
فـي دبي فـان آيـات اللـه ينسـجون منذ 
الان المؤامرات لشـراء امـراء في الرياض 
وادخـال الاسـلام «الصحيـح»، الاسـلام 

الشيعي العنيف. 
كـرة الانقـاذ تتدحـرج الآن فـي ملعب 

امـارة ابو ظبـي. عائلة الحـكام آل نهيان 
هي عائلة قريبة مـن عائلة المكتوم، حكام 
دبي، والعائلة كما يشرحون لهم منذ الان 
فـي واشـنطن لا يتـم اختيارهـا ولا تترك 
لحالهـا ايضـا. ومطلـوب مـن الحاكـم آل 
نهيـان الان ابداء الجيرة الطيبة والتجند 
(إذ ليسـت لديه مشـكلة مـع المليارات من 
مداخيل النفط) لسـد ثغرات وديون لدى 

ابن عمه الحالم. 
ستكون لحظة راحة عندنا اذا ما حصل 

أن فـي اطار ترتيبات جدولـة ديون دبي، 
يلغـى مثـلا مطارهـا وتتوقـف الرحـلات 
الجوية من طهران. وستكون لحظة راحة 
اخـرى عندمـا يتنقـل جنـود وجنـرالات 
امريكيـون بـين الامـارات المجـاورة قبـل 
لحظـة مـن تعـرض ايـران بسلسـلة مـن 
العقوبـات، والتـي ربمـا تكـون الضربـة 

الاليمة حقا. 

يديعوت 2009/12/1

دبي.. محور التفافي للعقوبات
عوفر شيلح

 

■ جلبـة عظيمـة فـي المانيـا: ان الكشـف الصحافـي 
لصحيفة «بيلد»، التي كشـفت عن قضية متشعبة للطمس 
علـى الحقائـق والكـذب حـول القصـف فـي افغانسـتان، 
افضـى الى اسـتقالة رئيـس الاركان الالماني شـنايدر هان 
ووزيـر العمل، (الذي كان وزير الدفـاع في الماضي) يونغ. 
بعـد ان قصفـت قـوات حلـف شـمال الاطلسـي بطلب من 
المانيـا، حاويتي وقـود اختطفتهمـا طالبان، وهـي عملية 
قتـل فيهـا نحـو سـبعين من رجـال طالبـان لكن قتـل فيها 
ايضـا نحـو  ثلاثـين مواطنـا وبينهـم  اطفال، زعـم رئيس 
الاركان والوزيـر انـه لم يقتل اي مواطـن نتيجة القصف. 
كشـفت صحيفة «بيلـد» عن الاكذوبة، ودفـع قائد الجيش 

والمستوى المسؤول عنه الثمن. 
مطلـوب اليكـم ان تتخيلوا مـاذا كان يحـدث عندنا في 
حالـة مشـابهة. قبل كل شـيء، بالقرار: فان احـدا ما يأمر 
باطلاق القنابل، رغم ان الوسائل التي يملكها حلف شمال 
الاطلسـي والجيش الاسـرائيلي ايضا تمكن مـن ملاحظة 
وجـود المدنيـين وتخمـين ان جـزءا منهم سـيصاب ايضا. 
يحاولون في الجيش الاسرائيلي اتمام مسار منظم يفضي 
الـى قـرار ذكي في حالة كهـذه. وعلى نحـو لا يقل عن ذلك 
يعتمدون عندنـا، بقدر كبير من الحق على القائد الميداني. 
فـي حالات غيـر قليلة كان قـادة البنية الجويـة هم الذين 

قرروا آخر الامر عدم اطلاق الصاروخ.
فـي مقابلة ذلك وجد غيـر قليل من القـرارات تقرر فيها 
ببـرود اعصاب ان يُقتل مدنيون. مثلا بقرار اغتيال صلاح 
شـحادة مع العلم بأن ابناء عائلتـه موجودون في المبنى. 
لـم يكـن من الممكن في  افغانسـتان اتمام مسـار طويل فقد 
كان الوقـت ضيقا؛ وتكثـر في تاريخ الجيش الاسـرائيلي 
الحـالات التي كانـت فيها الاصبـع على الزنـاد في حالات 

كهذه خفيفة هوجاء.
وفي الاسـاس، كمـا فـي الحالـة الالمانية تمامـا، يوجد 
عندنـا فصـام أخذ يـزداد بـين الفعـل والنتيجـة. فالقتال 
الجـوي الحديـث يتم فـي جزئه الـذي أخذ يـزداد على يد 
مستعملين لطائرات بلا طيارين، او بواسطة اطلاق سلاح 

موجه الى نقطة ما يحددها 12 رقما في الحاسـوب. لا يرى 
الطيـار فـي الحقيقة فمن يـرى موجود بعيـدا. وهكذا قتل 
مئات مـن المواطنـين الفلسـطينيين في عمليـة «الرصاص 

المصبوب».
أكان رئيس هيئة الاركان في الجيش الاسرائيلي يكذب 
كما كذب شنايدر هان؟ يبين التاريخ على الاقل ان لا. سارع 
أمنـون ليبكين ـ شـاحك الى تحمـل المسـؤولية عن اطلاق 
النار على كفر قانا في عملية «عناقيد الغضب». وفي حرب 
لبنـان الثانية اقيم حفل صحافي بعد سـاعات من القصف 
الـذي قتل مدنيـين في نفس المكان. عندمـا صدرت عن دان 
حالوتس مقالـة غير صحيحة في توجيه مغلق عن اطلاق 
النـار على سـيارة اسـعاف فـي النصيرات، بقصـد اخفاء 
وسـائل قتـال سـرية لا كأكذوبـة مقصـودة، رأت متحدثة 
الجيش الاسـرائيلي روت يارون ذلـك أزمة ثقة حقيقية. لا 
يعني ذلك ان الجيش يقول الحقيقة دائما، لكن سـجله في 
شـؤون كهذه ولا سيما في السـنين الاخيرة، يدل على اننا 

كنا نسمع صيغة اقرب الى الحقيقة.
ليـس هـذا بالضـرورة بسـبب الاخـلاق. أشـك فـي ان 
يشـعر احـد عندنا بالحاجـة الى الكـذب، واشـك اكثر في 
انه كان يدفع ثمنا ما عن اكذوبة كشـف النقاب عنها. تلقى 
الجمهور الاسـرائيلي نتائج كفر قانا، واغتيال شـحادة او 
«الرصاص المصبوب» بهز الكتفين. فالطرف الثاني اقسـى 
دائمـا، ويطلـق النار علـى المواطنين عمـدا، ويختبىء بين 
السـكان المدنيين. كففنا منذ زمن عن ان نحكم على انفسنا 
بحسـب سـلم قيم، ننظر اليه على انه مطلـب عالم متلون 
معاد. لو وجدت اكذوبة لما ثار احد. كما لم يثر احد لسرعة 
اغـلاق الجيش الاسـرائيلي التحقيق في الاعمال الشـاذة 
ـ وتحطـم اسـرائيل  «الرصـاص المصبـوب»  فـي عمليـة 
اليـوم رأسـها لآثـار تقريـر غولدسـتون الخطيـرة. كانت 
اكذوبة الجيش في تصـور الذات على انها ضحية وتباكي 
المجتمـع ترى حماية عادلة للذات من انتقاد العالم المعادي 
للسامية. تعال الينا، يستطيع رئيس الاركان اشكنازي ان 
يقول لصديقه شـنايدر هان: فعندنا لن تضطر الى الكذب، 

واذا كذبت فلن يطلب احد منك الانصراف.

معاريف 2009/12/1

لا ثمن للكذب

يوسي بيلين 

■ اسـتطيع ان اتفهـم معارضي صفقة شـليط، 
فمزاعمهـم ليسـت تافهـة. انهـا صفقة يوجـد فيها 
شـيء مـن الاستسـلام للعنـف والابتـزاز. وهـي 
ستقوي اسوأ اعدائنا، وهم أناس يستعملون عنفا 
لا تفريـق فيه لاحراز اهدافهم المريبة، وسـتضعف 
العناصـر البراغماتيـة فـي الجانب الفلسـطيني. 
وستكشـف مـرة اخـرى عـن نقطـة ضعفنـا وقـد 
تسـتدعي اختطافـات اخرى للافضـاء الى اطلاق 
اسـرى او احراز اهداف اخرى. وسـتحرر أناسـا 
قد يعودون الى المس بنا. وسـتبين للفلسـطينيين 
ان اسـراهم لا يحررون على أثر مسـيرة سـلمية، 
بـل علـى أثر عنـف وان العنف في ظاهـر الامر هو 

السبيل الصحيح للعمل في مواجهتنا.
اسـتطيع ايضـا ان اتفهـم مـن يؤيـد الصفقـة 
حتـى من غير ان اعلم من سـيطلق فـي اطارها من 

السجون الاسرائيلية.
 فالحديث عن التزام عميق من الدولة بجنودها، 
وعن التزام بعائلة شليط التي قد عرفت الثكل من 
قبـل. الحديث عن رغبة الاظهار لـكل من يخدمون 
الدولـة انها لن تدير ظهرها لمـن يخلف في الوراء. 
الضعف الاسـرائيلي هو القوة الاسرائيلية ايضا، 
والشـعور هو أننا في هذه اللحظات جميعا عائلة 
واحـدة تريـد ان تـرى ابنهـا الـذي اختطـف مـن 

جديد.
اعتقـد انه في كل وضع يمكن فيه امكانا معقولا 
اطـلاق مختطف بعملية عسـكرية تكـون العملية 
العسكرية افضل. واعتقد انه عندما يكون الحديث 
عن ضحايا اسرائيليين ازاء اسرى فلسطينيين، لا 
يحل تنفيذ صفقة تبادل. واعتقد انه لا يمكن اقرار 
ان يطلق كل اسير اسرائيلي «بأي ثمن»، لان الامر 
يمنـح اعداءنا نوعا مـن صك مفتـوح ليطلبوا منا 

اثمانا غير معقولة. في آخر الامر، على خلفية هذه 
المعاييـر، أؤمن بالحاجة الى اقامـة تفاوض حازم 
مـع حماس في اطلاق شـليط وأنضـم الى مؤيدي 
الصفقـة. لكنني غير مسـتعد لقبول الاقـوال التي 
تسـمع في المدة الاخيرة وفي ضمنها ما يسـمع من 
وزيـر الدفاع ايهود بـاراك ومضمونهـا «هذه اخر 
مـرة»، اي ان الامـر كان الـى الان غيـر منظم ومن 
غيـر حقوق سياسـة واضحة سـلفا امـا منذ الان، 
بعد يوم من اطلاق غلعاد شـليط المأمول فسيبدو 
كل شـيء مختلفـا. وكأن اعداءنـا سـيعلمون منذ  
الان بالضبـط مـا هـو الممكن ومـا هو غيـر الممكن، 
وكأننا لن ننزلق مرة اخرى الى هذا النوع الطويل 
مـن التفاوض الـذي نتخلى فيه اخـر الامر مما لم 
يثر فـي خاطرنا التخلي عنه في البدء. هذا موقف 
خداع للذات. انه انفعالي، وصبياني وغير عملي. 
لا يعنـي الامـر انني اشـك فـي صدق مـن يعبرون 
عنـه، وقـد يعـرض لاقنـاع غيـر المقتنعـين بتأييد 
الصفقـة بوعد ألا تكرر صفقة كهذه. لكنني ارى ان 
هذا موقف لا مسـؤولية فيه ولا سيما عندما يكون 

متخذو القرارات هم المعبرين عنه.
ليس غلعاد شـليط هـو اخر المختطفـين، لا لان 
مجرد اطلاقه سـيزيد في شـهوة اختطاف اخرين 
فقط. فما لم يوجد سلام بيننا وبين الفلسطينيين، 
سـتكون بيننـا مظاهـر عنـف والاختطـاف واحد 
منها. ان محاولة ان نحقق في الواقع شـفرة معدة 
سـلفا لحـوادث اختطاف لا احتمال لهـا وكل حالة 
تحتاج الى الفحص عنها على حدة ازاء الواقع في 
ذلك الحين. بدل ان نعد انفسـنا بوعود باطلة بأن 
تكون هذه هي المرة الاخيرة، يحسـن ان نجهد كل 
جهد لحل النزاع وان ندرك اننا سنضطر حتى ذلك 
الحين الى ان نجد انفسـنا حائرين ازاء معضلات 

من طراز قضية شليط.

اسرائيل اليوم 2009/12/1

الصفقة بين الحاضر والمستقبل
عاموس كرميل 

■ من السـهل الادعاء بان الرقابة العسـكرية تميل 
الـى المبالغة فـي نشـاطاتها. هناك أسـاس للاختلاف 
مـع الكثير من قراراتها على مدى السـنين وفي الماضي 
القريـب جـدا ولكنهـا بريئـة من تهمـة واحـدة توجه 
لهـا منذ عدة ايام. فـلا مجال للادعاء بـان هذه الهيئة 
الرسمية تسكت او تجمد الجدال الجماهيري بالنسبة 
لما يسـمى «صفقة شليط». واذا كان هذا الجدال مجمداً 
او انـه يجـري بقـوى مخففـة، فـان سـبب ذلـك ليس 
الاجـراءات التعسـفية والسـخيفة لهـذه الهيئـة.  لا 
يمكن لأي رقابـة ان تمنع بحثا جماهيريا في الجوانب 
مؤيـدي  اضطـرار  أي  يمنـع  ولا  للمشـكلة.  المبدئيـة 
الصفقـة ومعارضيهـا لان يعرضـوا الخلافـات بينهم. 
وهـم يعرضونهـا بالفعـل المـرة تلـو الاخـرى: واجب 
الدولـة تجـاه كل جندي لها وعائلته امام الاستسـلام 
المخجل لابتزاز منظمة ارهابية، قدسـية الحياة لأسير 
يعيش في ظروف غامضة حيال التخوف الكبير من أن 
يعود جزء من المحررين الى القتل، المنكبين الضيقين لـ 
«الطفل» حيال المس الشـديد لردع المخربين المحتملين. 
وحتـى تعزيز حمـاس واضعاف ابو مـازن لا يبتعدان 

عن جدول الاعمال بسبب التدخل الفظ للرقابة. 
من جهة اخرى فان الرقابة ايضا لا تنسى السوابق 
السابقة. في سلسلة من الصفقات منذ 1979، وابرزها 
كانـت صفقـة جبريـل فـي 1985، تقررت بشـكل قاطع 
المسـلمة المثيرة للحفيظة بتبديل اسـرى اسـرائيليين 
قلائـل بكميات بالجملة لمخربين محبوسـين. وفي هذه 
الصفقـات أزيل ايضا المحظور الـذي فرض في الماضي 

البعيد على تحرير مخربين «مع دم على الايدي». 
لقد سلم معظم الجمهور الاسرائيلي بهذه السوابق، 
وحكومات اسـرائيل لم تحـاول الغاءها بل عملت بعد 
ذلـك بموجبها. ومثلمـا فعلت ايضا الحكومة السـابقة 
وحبـس  اختطـاف  اعقـاب  فـي  الحاليـة  والحكومـة 
غلعـاد شـليط. كلتاهما لـم تنجحا، لسـوء الحظ، في 
تحرير شـليط في عملية عسكرية مباشـرة. وكلتاهما 

تخلتـا –  طواعيـة أم غصبـا – عـن عمليـة قـوة غيـر 
مباشـرة: الامسـاك برجل حماس من المستوى الاعلى 
كرهينـة مقابل المخطوف الاسـير. كلتاهما توجهتا الى 
اتصالات دبلوماسـية متفرعة مع علم واضح بان غاية 
هذه الاتصـالات هي انتـاج صفقة بالصيغـة المعروفة 
والمزعجـة، لتحريـر مخربـين كثيريـن. وفضـلا عـن 
ذلـك فقد فعلتا ذلـك مع العلم بانه مـع تحقيق الصفقة 

المنشودة سيكون من الصعب جدا التراجع عنها. 
خيرا كان أم شـرا فان التوجـه الى هذه الاتصالات 
لـم يثـر هنـا أي جـدال جماهيـري – وبالطبـع، ليس 
بسـبب اليـد الشـديدة للرقابـة. كل مسـاوئها كانـت 
مكشوفة ظاهرا وبقيت هكذا الان ايضا. لشدة الاسف، 
فـي القصة الحالية لـم يتغير في واقع الامر أي شـيء 
بالنسـبة للماضـي. باسـتثناء الجانب العـددي. هذه 
المـرة يـدور الحديـث عـن تحريـر 980 مخربـاً مقابـل 
جنـدي اسـرائيلي واحـد – وهي نسـبة اعلـى بـ 2.6 
ضعـف لــ 1.150 مخـرب تحـرروا فـي صفقـة جبريل 
مقابـل ثلاثـة جنـود اسـرائيليين. وهـذه المـرة يدور 
الحديث ايضا عن قتلة اكثر، الرقابة بالفعل تخفي عنا 

عددهم وهويتهم. 
ولكـن هذا الاخفاء لا يقدم ولا يؤخر على المسـتوى 
الاخلاقي ومستوى الجوهر. فاذا كان مسموحا تحرير 
قتلة مقابل أسـرى، فلا فرق بين من قتل اهرون كتسير 
في 1972 ومن قتل رحبعـام زئيفي في 2001. واذا كان 
مسـموحا تحريـر قتلـة فان لا فـرق ايضا بـين من قتل 
معروفـين ومن قتل مارين عاديين في الشـارع. فاذا ما 
تحطـم المحظـور، فينبغي فقـط تقليـص المخاطر حتى 
وان كانت المساومة على ذلك تحتاج الى غموض تحت 

رعاية الرقابة. 
الامـر الـذي لا يبـرر أي تعلـق بالاوهـام. والمثيـر 
للشـفقة وحده سيؤمن بان الان سينجح ثلاثة حكماء 
في أن يقرروا قواعـد تقيد الحكومات القادمة وتمنعها 
مـن عقد صفقات مشـابهة. تحول كهذا هـو مهمة زعيم 
شـجاع في لحظـة الفعـل وليس مهمـة لجنـة متعالية 

وطموحة.
يديعوت 2009/12/1

الجدال لم يتضرر
موشيه آرنس

■ لـم تبذل قـط  في تاريخ الجنس البشـري جهـود كبيرة 
الـى هذا الحـد في بناء أمة كما تبذل في صوغ امة فلسـطينية. 
فالولايـات المتحـدة، والاتحـاد الاوروبـي وأمم كثيـرة أخرى 
تحـول للفلسـطينيين موارد عظيمـة. ويدرب جنـرال امريكي 
هو كيث دايتون قوات شـرطتهم. وبرغم ذلك يبدو ان الطريق 
طويلـة امامهـم. لا توجد قيادة فلسـطينية موحـدة. فحماس 
تسـيطر علـى قطـاع غـزة، وبرغـم ان السـلطة الفلسـطينية 
برئاسـة محمود عباس يبـدو انها القيـادة المعروفة في يهودا 
والسامرة فان سيطرتها على هذه المنطقة بعيدة عن ان تكون 

تامة.
مـر وقت غير طويل نسـبيا منذ أعلن الفلسـطينيون بأنهم 
كيـان قومـي اعترفـت بـه الجماعـة الدوليـة. دعا قـرار الامم 
المتحدة في 1947 الى تقسـيم ارض اسرائيل بين دولة يهودية 
ودولة عربية (غير فلسـطينية). ان ضم يهودا والسامرة الى 
الاردن فـي 1949، ومنح السـكان العرب الذين سـكنوا هنالك 
جنسـية اردنيـة لم يلـق معارضة اية جهـة. مع اقامـة منظمة 
التحريـر  الفلسـطينية فـي 1964 فقط، بقيادة ياسـر عرفات، 

أثيرت المطالبة بفلسطين باسم الشعب الفلسطيني.
لكن منظمة التحرير الفلسـطينية لم تكن مدة سنين طويلة 
سـوى منظمة ارهابيـة. بعد ان اعلـن عرفات في أيـار( مايو) 
1989 انه لم يعد للميثاق الفلسـطيني – الذي لم يعترف بحق 
دولة اسـرائيل فـي الوجود – فعـل، ووقعت اتفاقات اوسـلو 
فـي 1993 والتـي ضمنت اعادة بنـاء مكانة عرفـات ومنظمته 
الارهابيـة؛ آنـذاك فقط حظيت منظمـة التحرير الفلسـطينية 
باعتـراف عـام بأنهـا ممثلـة الشـعب الفلسـطيني، وحصـل 

الفلسطينيون على مكانة بين أمم العالم.
لـم ينقض زمن طويل حتى عاد عرفات الى طريق الارهاب. 
اصبحت اتفاقات اوسـلو ترابا ورمادا. بعد موت عرفات فقط 
وانتخاب محمود عباس، الذي اعلن بان الفلسـطينيين يجب 
ان يتخلوا عن سلاح الارهاب، اغرق الفلسطينيون بمساعدة 
مـن الخارج في جهد لمسـاعدتهم فـي طريقهم لاقامـة دولة. تم 
الاخذ بشـعار «حـل الدولتـين» في انحـاء العالـم وفي ضمن 
ذلـك كثيـرون في اسـرائيل. بـل انه وجـد من بـدأوا يزعمون 
ان العقبـة الوحيدة في طريق اقامة دولة فلسـطينية واحراز 

سـلام بينها وبين اسـرائيل هي المستوطنات الاسـرائيلية في 
يهودا والسامرة.

بيد انه في الايـام التي يزور فيها عباس فنزويلا للحصول 
على تأييد من هوغو شـافيز، وفي حين تعلن حكومة اسرائيل 
تجميد البناء في المسـتوطنات مدة عشـرة اشـهر يبدو امكان 
اقامـة دولة فلسـطينية ابعـد مما كان قـط. الـى الان لا يوجد 
اكثر من دولة فلسطينية وهمية، بناء من الورق. كل من يعتقد 
ان تجميد المسـتوطنات سـيكون أساسـا للمبنـى الورقي هذا 
سـيتبين له فـي غضون زمن قصير انـه كان مخطئا. فلا علاقة 
بـين هذين الامريـن. ان التنفس الصناعي والعـلاج الطارىء 
اللذيـن يقدمهمـا الرئيـس اوبامـا لـن يسـتطيعا احيـاء هذا 

المريض.
ان الدولة الفلسـطينية في هذا الوقت ليسـت اكثر من حلم 
غير ممكـن. يوجد في الواقـع اليوم ثلاثة كيانات فلسـطينية 
– المملكـة الاردنية، وجيب غزة الذي تسـيطر عليه حماس، 
ومنطقة يهودا والسـامرة التي لا يسـيطر عليهـا عباس برغم 
ان مكاتبـه موجـودة هناك. لا يوجد اي قانـون طبيعي يحظر 
وجود ثلاث دول فلسطينية في زمن ما في المستقبل، لكن الامر 
يبـدو غير معقول. لن يغير تجميد البناء في المسـتوطنات في 

يهودا والسامرة في الاشهر  العشرة المقبلة ذلك.
لماذا استقر رأي حكومة نتنياهو اذن على تجميد البناء في 
المسـتوطنات، بتفضـل لا فائدة منه؟ التفسـير السـائد هو ان 
الحكومـة ارادت ان ترضي الرئيس اوباما. برغم ان العلاقات 
الشخصية بين زعيمي الدولتين ليست بغير أهمية في العلاقات 
الدوليـة فانهـا لا تقوم في رأس سـلم الاوليـات، عندما يكون 
الـكلام على السياسـة الخارجية للدولتين. لا تقـوم العلاقات 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة على مشـايعة شـخصية، بل 
على قيم ومصالح اسـتراتيجية مشتركة. اختلافات الرأي بين 
الامم الصديقـة لا تحل بمحاولة ارضاء احد زعمائها، ولا تحل 

بيقين بأن يعطي طرف اوامر للطرف الآخر. 
ان اسـرائيل دولـة صغيـرة لكنهـا مسـتقلة. لا يجـب على 
نتنياهـو ان يصـرح كمـا فعـل مناحيـم بيغـن عن اننا لسـنا 

جمهورية موز لكن يجب عليه ان يبين ذلك. 
لهـذا البيان اهمية كبيرة لاسـتمرار العلاقات بين الولايات 

المتحدة واسرائيل.
هآرتس 2009/12/1

لسنا جمهورية موز

الإسرائيليون سيفرحون إذا أقفل مطار دبي
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■ تدهشـنا مجموعة «العناصر» للقاص أحمد شـكر، باعتمادها 
تقسيما وظيفيا يمتح من الكمياء القديمة، التي تستند على مكونات 
العالم القـديم: الماء والهـواء والنار والتراب. إنه تقسـيم معياري 
للعوالم الحكائية، لكنه يضعنا أمام مركبات ثقافية تسـتثمر معرفة 
فلسـفية وعلمية شاسـعة هيمنت في وقت من الأوقـات بتأويلاتها 
المثيـرة والمبهمة لمكونـات العالم، بل تحولت في سـياقات تاريخية 

إلى ثقافة ميثولوجية وفلسفية ودينية.  
البناء الحكائي في هـذه المجموعة إذن مركب من عناصر أربعة: 
المـاء والهـواء والنار والتراب وهي عكس الترتيـب الوارد لدى من 
تناولـوا العناصـر فـي الكيمياء القديمـة بالـدرس والتحليل وهي 

على الترتيب التالـي: التراب، الماء، الهواء 
والنار. وهذا يدفعنا إلى التساؤل لم خرق 
القـاص هـذا الترتيب المشـهور؟ نحن إذن 

أمام ترتيب جديد لعناصر الوجود. 

شعرية السؤال

الأسـلوب  مـن  ننفلـت  أن  مسـتحيل 
الإنشـائي فـي قصـص هـذه المجموعة. 
فحضور الاسـتفهام الحقيقي وأسلوب 
التعجـب فـي معظـم القصـص خاصة 
فـي بداياتهـا يفتـح بـاب التأويل على 
مصراعيـه فالسـارد يبحـث عـن أمـر 
ملغز أو يطلب تفسـير أمر ملتبس، مع 
أنها سياقات قول لا يحتمل الصدق أو 
الكذب بل يبتغي الإقناع و شحذ ذهن 

السامع. 
السؤال يعني البحث عن المعرفة، 
ومحاولـة اسـتجلاء معنـى العالم. 
فالبحـث  للسـارد،  بالنسـبة  لكـن 
بالأسـاس، هـو بحث عـن الكتابة، 
وعن الحكاية، وعن معنى البداية، 
بالمفهوم البلاغـي، لأن البداية هي 
إشـكالية الخطاب عموما والقصة 
عمـا  تبحـث  الحـال  بطبيعـة 
سـتقوله، وكيف ستقوله. بمعنى 

كيف سأحكي ما سأحكيه؟. وعند هذه النقطة تبدأ القصة عند أحمد 
شكر في الانقسام  إلى سرَّاد ومحكيات

تتحدث عن بعض الظروف العصيبة التي تعيشـها شـخصيات 
القصـص فارضـة عليهـم الإيمان بالواقـع وتصديـق تجلياته وإن 
كانـت في الحقيقـة مجرد أحاسـيس وانفعـالات وإشـارات تنزاح 
كليـا عـن الواقـع الحقيقـي لتصبح واقعـا قصصيـا  هـي بالتأكيد 
مجـرد إيهام بالواقـع، فعيش الواقـع مجرد خدعـة تتفاقم وتتعقد 
عندمـا يحـاول القـاص التفكيـر فيه وتحليلـه وتركيبـه من خلال 
تمثلاتـه عـن الواقع وليس الواقـع عينه: هناك شـخصيات تختار 
أن تحـارب أو يفرض عليها ذلك لتعيش مصيرهـا الدموي العنيف 
دون أن تدرك سـبب تواجدهـا في خضم الدم والموت، وأشـخاص 
آخرون لا يفهمون سـبب صراعهم الأسـطوري مع الخـلاء والفراغ 
وكأنهـم خلقوا فقـط ليؤثثوا فراغـا لا تؤثثه غيـر الجماجم وبقايا 
الجيـف، وأشـخاص آخـرون يسـعون وراء وهم تحسـين واقعهم 
المزري العقيم متشـبثين بأيقونة صخرة ضريح ضائع تحت ضباب 
البحر، وأشـخاص آخرون يتساءلون: «هل هناك أفجع من انتظار 
النهايات الخاسـفة التـي لا نعرف عنها شـيئا... نهايـات الماوراء، 

حيث الأبدية الأخروية؟!!» (قصة ماء الله ص 23)
هنـا يحضر وهم العالم ولا يقينيته المطلقة الذي لا يضاهيه غير 
وهـم اللغة التـي ننتظر منها مـا لا يمكن أن ينتظـر. الكتابة تنضب 
والخصوبة تجف والنضارة تتغضن. فإذا كان التبادل الرمزي بين 
اللغـة ومعناها يقوي التواصـل والتفاعل ففي هـذه القصة ينقطع 

وينشز ويتفكك التواصل ويتمزق.
لأن الشـخصيات مغتربة عـن واقعها تفهم ما هو غير قابل للفهم 

وتحاول أن تقول تمزقا يتجاوز اللغة والحكاية.
 

شعرية الشذرات

كان هيدغر يكتب شذرات يسميها الاشراقات العارفة ولا ننسى 
نيتشه ولا رامبو ولا سيوران ولا بنيامين وقبلهم جميعا البسطامي 
والنفري تلك الاشراقات التي تنبثق كنيزك في علياء الفكر مستنيرة 
بعيدة المنال غائرة المعنى تنطوي على جوهر الكينونة الانسـانية. 
من الفلسـفة والشـعر كانـت تبزغ تلك الاشـراقات المسـتنيرة لكن 
فـي القصة القصيـرة فلم تنضـج بعد بعـض التجارب لنقـول أنها 
اجترحت لنفسـها اسلوبا قصصيا شـذريا بالمفهوم الذي تعرف به 
الشـذرة، لكن هنـاك طبعا اسـتثناءات نجدها في القصـة المغربية 
التي يغزوها الشـعر وتسـتحوذها الحكمة 
وأحمـد شـكر مـن هـؤلاء، 
تسـتند  هـذه  فمجموعتـه 
فـي بنائهـا الحكائـي علـى 
الشذرة المرقمة من واحد إلى 
عشـرة أو المعنونة بعناوين 
بالنسـبة  طبعـا  جزئيـة. 
للكاتب فالعملية تقنية محضة 
يبتغي منها شحذ ذهن القارئ 
للانتبـاه إلـى هـذا الأرخبيـل 
الحكائي الـذي يتزحزح أمامه 
مشـكلا فـي نهاية القصـة قارة 

من التشكلات الحكائية. 
الأسـلوب  هـذا  ينبهنـا 
القصصـي إلـى طغيـان الفكـرة 
هـذه  فقصـص  التعبيـر  علـى 
بعنايـة  فيهـا  مفكـر  المجموعـة 
روح  تنحـت  إشـراقية  وحكمـة 
الكتابـة موظفة عناصـر الطبيعة  
كمادة هيولى تتشـكل باستبصار 

كائنات وحيوات جديدة.

شعرية الخيبة

الموضوعـة الموحـدة بـين قصص 
القصاصـين  مـن  الجديـد  الجيـل 

علـى المغاربـة والعرب لـن تكون  هيمنـت  التـي  الخيبـة  سـوى 
السـرد العربي وجعلته يبوح بأسـرار فشـل العربي في أن ينوجد 
كائنا حرا مسـتنيرا وفاعلا ضمن صيرورة التطور الانسـاني لكنه 
فشـل حتى في الخروج مـن جمجمته الفولاذية، لهـذا يبقى صوت 

الوعي الثقافي بقيمة العقل والفن والجمال معطلا إلى حين. 
توجد في قصص أحمد شكر الكثير من الخيبات: خيبة محاربين 
يموتون داخل البحر. خيبة مدرسـين من واقع تعليم كاسـد. خيبة 
مثقفـين من ألاعيب السياسـة. خيبة أشـخاص من تخلـف المجتمع 
أسـير الأسـطورة. خيبـة من تلـوث العلاقـات الاجتماعيـة. خيبة 

الاحلام...
مجموعـة العناصـر إجمـالا شـروخ وأخاديـد تحفر فـي الروح 
الإنسانية مصطادة الأحلام والآمال لتطمرها في ظلماتها الغميقة. 
ولولا القصة الأخير، «هبة»، التي تؤشـر على التفاؤل والولادة 
الجديـدة لكانت هـذه المجموعة مرثية حـادة لهذا العالـم  الكارثي 

وصوتا حداديا لأفول عناصر الحياة وتلاشي الإنسان.
بهـذه القصـص يدشـن القـاص أحمد شـكر تجربة جديـدة في 
القصـة بعد تجربته الأولى في مجموعته «ثودة». تجربة تسـتوي 
علـى نـار هادئة وتسـير بتـؤدة لتشـكيل كيميـاء قصصـي جديد 

سيكون له شأن كبير في المستقبل القريب.         

٭ ناقد من المغرب

ثقافة

باشيكو

س جنْباً  كُنْت أسـتضمرُ الواقـع والمجاز والمقـدّ
إلـى جنـب، حتّى أتـت الكتابـة في زخـم الحياة، 

فأنقذتْني !

1
قد يجتهـد الكاتب فـي الخلق فيُبْـدع صوراً لم 
يسـبق لمثلهـا، ويتأتّى له من الخيال مـا يجتاز به 
مباذل الحياة اليومية وينسج البدائع والطرائف، 
ولكـن مـا لسـان حالـه ودأب جهـده أمـام وقائع 
ولّتْ واسـتحالت إلى رميـمٍ وذرّات في نهر الزمن 
السحيق؟ هل استطاعت ذاكرته أن تحتفظ بألقها 
فأبقت له من شـريط عمره، في السراء والضراء، 
ما يقدح زند زوّادته متى شـاء؟ كيف تظلُّ علاقته 
بمكانـه الأول، لا سـيما إذا هجـره بغتـةً، هاجـر 
إلـى أمكنة أخرى كثيرة في الواقـع والنفس؟ تلك 
بعـض أسـئلةٍ مـن فيـض، ونحـن نسـتعيد زمن  
الكتابـة وتجربتها الأولى، مكانها الأول، روائحها 

وأطيافها وتخاريمها الأولى أيضاً.
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 بالنسـبة لي، تأخذ الاسـتعادة، فـي الحقيقة، 
طعم الصعق. إنّي بصـدد مغامرة من يُعيد إحياء 
مـا كان ميْتاً، قلِقـاً، مُرتجفاً من ريـح المتاه، وبالغ 
الهباء إذا اقتصدنا في الوصف. تعود بي الذاكرة، 
الآن، إلى باديـة نائية من بـوادي دكّالة المترامية 
والمنسـية، حيث فتحـتُ عينيّ على عالـمٍ أتخيّله 
أشـبه بالسـحر والخرافة: مسـاقط الماء، مواسم 
الحصـاد الـذي لـم ينقطـع، ومـا يعقبه مـن فرحٍ 
بالزواج والختان وسـط أغانـي العيطة وزغاريد 
النّسوة التي تخرق عنان السماء، صياح الصّبْية 
فـي الكُتّـاب بـآي القـرآن، صريـر أقلامهـم علـى 
الألواح المرقوشـة بهالات الصمـغ، بيوتات الطين 
الواطئـة التـي تتحلّـق حول فنـاء العائلـة، فتنة 
الزّرابي الموشـومة بأنفاس الحبّ والحياة، نبات 
الصبّـار الـذي يغمـر الجميـع بالغـلال والظلال، 
ضباب الطرق المتعرّجة إلى السوق الأسبوعي كلّ 
أربعاء، خرق العوانس على شـجرات التين طرداً 
للنحـس، نـداء النخلـة السـامقة من بعيـدٍ وهي 
تحرس أنام القرية وأنعامها من اللصوص وقُطّاع 
الطرق. وفوق هذا وذاك، سذاجة الناس وغفلتهم 
تقرأهما من سـحناتهم الناتئة التي تنمّ عن قسوةٍ 
وعـراكٍ مريرٍ مـع الوقت، أو مع الدنيـا بتعبيرهم. 
فتحـتُ عيني على هذا العالم الخصيب والقاسـي 
والصـور  الأصـوات  مئـات  وتشـرّبْتُ  آن،  فـي 
ـلات عمّا يحيط بـي، تدريجيّاً.  والمرويّـات والتمثُّ
سـمعتُ عن الله والشيطان بدون أن أفقه العلاقة 
بينهمـا، وانتبهْـتُ إلـى قصص الجـنّ والعفاريت 
مـن أفواه الجـدّات، وتسـاءلتُ مـراراً هل سـماء 
الباديـة تنتهـي إلـى حـدّ، حتّـى جـاء مُهاجروها 
الأُوَل للتجـارة أو للعمـل فأخبرونـا بـأنّ هنـاك 
مدنـاً كبيرة وجميلة تزخر بما لـذّ وطاب. وعرفتُ 
معنى اليتـم وأنا صبيّ أرعى غنم الجـدّ، ويُفْترى 

عليّ من امرأة العمّ، ويُنْظر لي بعيون الشـفقة من 
كثيرين. كما شـكوْتُ من العيّ في سـنيّ تلك، ولم 
يُطلق الله لسـاني إلا بعـد أن أُدْخلـت «الجامع»، 
أن ختمْـتُ  وتهجّيْـتُ بحروفـه عـزّ وجـلّ، وزاد 
«السّـلْكة» على يد الفقيه. ومنـذ ذلك الوقت، كنت 
أرسـم على الأبواب والحيطـان بالفحم أو الجير، 
وأقـرأ الرسـائل التـي تـرِدُ علـى الأهل مـن بعيد، 
وأحيانـاً أجتهـد فـي كتابـة بعـضٍ منهـا، بخوْفٍ 
وزَهْـو. وكنْتُ أطالع بحماسٍ مـا تقع عليه عيناي 
مـن مِزَق الصحف والمجلات التـي كانت تقذفُ بها 
الريـح إلى القرية، أو ممّـا كانت تُلفُّ بها الحوائج 
المجلوبـة من السـوق الأسـبوعي، وأجـدُ في ذلك 
إمتاعـاُ ينمّـي شـعوري ويقـدح مخيّلتـي. وكان 
يتـردّد على بيت الجدّ من خارج القرية، شـيخٌ ذو 
لحية بيضاء يُدعى الشـافعي، وهو ممّن صحبهم 
أبي وأنزلهم الحظوة في مجلسـه، لا يمنعه ورعه 
أن يلاعبني ويمسـح بكفّيْه على رأسـي، متوسّماً 
فـيّ النباهـة وميْـلاً إلى المعرفـة؛ ولم يأخـذ أهلي 
وأقاربي ذلك بجدّ، حتّى سمعوا عن أقرانٍ من بني 
عمومتي المتكرّشـين، أنّ العربـي الطيمومي، وهو 
صاحب رأيٍ بأحد الصحف الوطنية وكراماتٍ من 
داخل حلقته المشـهودة بالسوق، قد تنبّأ لي بأنّي 
سـوف أركـب الطائرة كنايـةً عن موفـور النجاح 
والسـعة، وذلك لعظم شـأنها في ذلـك الوقت. ولا 
أنْسـى أنّـي كنْـتُ أُغْرم ببعـض الفتيـات راعياتٍ 
للغنـم في الخلاء أو ملثّمات في الدروب يسـحبْنَ 
عجائزهنّ قبل شـعورهنّ؛ ولم يسـمع لي وضعي 
ولا الأعراف الجارية في النّهار بالبَوْح بمشاعري 
الوليـدة. كانـت الأشـياء تمـرُّ أمـام عينيّ بـاردةً 
وغامضـةً، وكثيرٌ منها لم يكن يعنـي لي بأكثر منْ 

وجيبٍ داخليّ.
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    حصل، لحرص والدتي على تعليمنا وحسـن 
تنشـئتنا، أن رحلنـا إلـى المدينـة فقـراء، بعد أن 
سُـرق من الأمّ لغفلتها رِزْقُ الأب من بني عمومته، 
وكان قد ترك وراءه ثروة هائلة من التجارة التي 
امتهنها بعرق جبينه. في مدينة الخميسات، التي 
كنّـا نعبر إليها في طريق طويلةٍ وشـاقّة عبر مدن 
الجديـدة والدارالبيضـاء والربـاط التـي كانـت 
تشـدّني وتقدح مخيّلتي كلّما اخترقْتُ شوارعها، 
وقفْتُ على معنى أن تكون مسؤولاً في أيّام العوز، 
قبل أن أشـبّ عن الطّـوْق. ربّتْ فـيّ الحاجة الجدّ 
على حساب اللعب، وسرقت منّا البشاشة لصالح 
ل في البعيد. ثُمّ سـرعان مـا طِرْنا ـ  الحـزم والتأمُّ
بما يُشـبه الخلاص حقّاً ـ إلى بلدةٍ جميلةٍ اسـمها 
سـيدي عـلال البحراوي التـي تقرب مـن الرباط 
شـرقاً ببضعة كيلومترات. هنا، رعيْـتُ بأمّ عينيّ 
وشـغاف قلبـي صـور الجمـال والبهاء والسـحر 
فـي مـا حبا اللـه هـذه البلـدة المخفورة بأشـجار 
البلّـوط السـامقة والأضرحـة العامرة مـن كثرة 
العيون ووفرة الغلّة وبسطة الحال بين ساكنتها. 
حرّرْتُ طفولتي المسـتلبة، وأشـبعْتُ شغبي رفقة 
أقرانـي من الحيّ والمدرسـة. وقد أتـاح لي الصفّ 
الدراسـي واجتهـادي فيـه أن أتعـرّف، بعد كتاب 

اللـه، على كتُـبٍ أخرى بما في ذلـك المصوّرة التي 
كانـت تقـذف بـي فـي أحـلام اليقظـة والعوالـم 
العجيبـة، مثلمـا واجهْـتُ لأوّل مـرّةٍ نصوصاً من 
الشـعر في مادة المحفوظات، وتفتّقتْ موهبتي في 
موضوعـات الإنشـاء التي كنّا نُؤْمر بها، فأسـرْتُ 
بمخيّلتـي وخطّـي الجميـل أسـاتذتي وأضرابـي 
فـي الفصل مـن الحسـناوات والكسـالى معـاً. لمّا 
نِلْـتُ شـهادة الابتدائـي، بعـد ثلاث سـنواتٍ من 
مقـام الإمتاع والهناءة، عُدْنـا أدراجنا إلى المدينة 
ذاتهـا، فجـدّدْتُ عهـدي بالمصاعـب تحـت وطـأة 
الحيـاة وعوزها. لكنّ قدراً جميـلاً كان بانتظاري 
في محطّة ما، بعد أن عاركتْني الحياة وزاد وعيي 
الشـقيّ بهـا وقلّـت الرفقـة، إذ قادتْنـي يـدايَ ـ لا 
أدري صُدْفـةً أم هِبـةً ـ إلـى كتاب « ميـزان الذهب 
في صناعة أشـعار العرب» الذي كان بمثابة كتاب 
مقـدّس، ثـمّ قادتْني خُطـاي إلى مكتبـة، فاقتنيْتُ 
دواويـن مـن الشـعر ممّـا يدّخـر صاحبهـا منـه، 
وكانت علاقتي بالشـعر بدأت تتوطّد من سـماعه 
وقراءته بين برامـج إذاعية وملاحق ثقافية. أذكر 
أنّـي اقتنيْتُ: « رباعيـات الخيـام» بترجمة أحمد 
رامـي، « الملاّح التائه» لعلـي محمود طه، «الحياة 
الحبّ «لإبراهيم محمد نجا، «الأجنحة المتكسـرة» 
و«الأرواح المتمـردة» لجبـران خليل جبـران. كما 
اسـتعرت «أغاني الحياة» لأبي القاسـم الشابي، 
و« ديوان إيليـا أبي ماضي»،و«ديوان بهاء الدين 
زهيـر»، و«أحلى قصائـدي» لنزار قبانـي. وكنتُ 
أحمـل معي هذه الدواوين، إلى جانب كتبٍ أخرى 
كنْتُ عثرْتُ عليها بثَمنٍ زهيدٍ في أسـواق الخُرْدة، 
ومجـلاّت  لحفـوظ  لنجيـب  روايتـان  وضمْنَهـا 
متنوّعـة ومراجـع فلسـفية وفكريـة كانـت محكّاً 
لعقلـي قبـل الأوان، إلى القريـة النائية على رأس 
كلّ صيْـف، بعـد فراغـي من سـنةٍ دراسـيّة ثقيلة 
بنتيجـةٍ مرضيـة كانـت تسـبقني وتوغـر صدور 
كثيرين، إلاّ جدّتي من أمّي وعمّي الذي كان يُسرّها 
في نفسه مخافة من سخط زوجته التي لم تُحِطها 
إلاّ بأبناء مغفّلين يتجشّـأون بطعامٍ وسواه. كنْتُ 
أعتكـفُ، طيلة الصيـف، على قراءة الكتـب بنَهمٍ، 
حتّى سـمعْتُ من بعضهم أنّ ولـد عبدالله به مسٌّ 

أو قد جُنّ.
 لقـد فعلـت فـيّ هـذه الدواويـن فعل السّـحْر، 
وقدحت ذهني، ووشمت وجداني، فصارت رؤيتي 
ةً وحالمةً ومتفائلةً.  ـ نتيجةً لمقروئيّتي ـ رومانسـيّ
لقد أحسسْـتُ في قرارة نفسـي، بعد سـنواتٍ من 
اغترابـي النفسـي والوجـودي، أنّي عثـرْتُ على 
أصفيائـي مـن الشـعراء، فقـرأْتُ مـا خطّـوه بكلّ 
جوارحـي، وذرفت معهـم دموع هـذه التجربة أو 
تلك، وارتفعْتُ وإيّاهم إلى مدارج الحلم والخيال. 
ثمّ، فجـأةً، كتبْتُ البيت والبيتيْن، حتّى اسـتوت 

غيْمةُ الحال قصيدةً. 
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لقـد كنت، في الحقيقـة، طيلة هـذه الأيّام التي 
لا تُعـدّ بغيـر ألسـنة النّار ومشـاغلها فـي الذّات، 
أستضمر الواقع والمجاز والمقدّس جنباً إلى جنب، 

حتّى أتت الكتابة في زخم الحياة، فأنقذتْني !
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 إنّ الطفل الّذي كنْتُه لا يزال يسكنني، ولا تزال 
الطفولة مصدراً يثري كتابتي الشـعرية، ولا تزال 
الأمكنة التـي أقمْتُها وعبرْتُها تتراءى لي كنجماتٍ 
تُضـيء طريق مخيّلتي لهويّة تتحوّل باسـتمرار، 
وتسـند أبْنيتي النصّيـة، ليكـون تأريخها جميعاً 
بشـكْلٍ ما، تأريخاً لزمنيّتي وسرديّاتي في الحياة 
بما تذّخر من خبرةٍ ودم. وأنا أهشّ بعصا ترحالي 
علـى جهـات الأرض، بعيـداً عـن مسـقط الـرأس 
لأعـوامٍ طـوال، أرى أنّ تلـك القرية ومـا تلاها قد 
تحوّل إلـى حالةٍ شـعريّة تسـتعيد تلـك الطفولة 
التـي عشْـتُها وتخيّلْتُهـا؛ فنحـن كلمـا تقـدم بنـا 
العمر نظلّ مسـكونين أكثر بالعـودة إلى طفولتنا 
وعوالمهـا الثريّة التلقائية. هذا قدر الإنسـان. وما 
دمنـا نركض باتجـاه الموت فلا بُدّ لنـا من العودة 
للطفولـة بأسـباب الحنـين إليهـا، لأنّنا عشـناها 
كانـت  لـو  كمـا  الآن  إليهـا  أرى  وأنـا  ببراءتنـا، 
فردوساً مفقوداً، حتّى وهي أشْبه بخراب كما ورد 
إليّ. هكذا يتحـوّل البحث في الكتابة بجُمْلته إلى 
بحثٍ عن «المكان» وفيه، ومن ثمّة يمكن النظر إلى 
الكتابـة على أنّـه جهْدٌ متواصل يضـع الذّات أمام 
هويّتهـا الخاصة الّتـي تتحدّد بمـدى ارتباطها بـ 
«المكان» او انفصالهـا عنه، فتتحوّل بالنتيجة من 
مُجرّد فنٍّ إلى سـلاحٍ يتمكن الكاتب بواسطته من 
إعادة إنتاج الأشـياء بمـا في ذلك الذّات نفسـها؛ 
ثمّ أليسـت «الكتابة هي وسيلة استعادة المكان»؟ 
وذلك بتعبير إدوار سـعيد الّذي لم يُخْف مشـاعر 
الارتياب العميقة التي انتابتْهُ، وهو يؤلّف «خارج 

المكان» ـ سيرته الذاتية ذائعة الصيت والعطر.
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ينْقُر البَرْد على أعتاب ورار:

*
 هكذا هي تبْرحُني في سُكون 

ليْس تسْألُ عنّي الْمَدى كيْف أَصْبَح ،
هـور، وصمْـتَ الأُوَيْقـات عِنْـد  والْكاظمـينَ الزُّ

الْمغيب
كأنّ أصابِعَ جدّي ـ الّذي لمْ تُصافحْ يدِي يدَهُ  ـ

ألْقَمتْها الرّياحَ 
ريق فَجاء يُذرّر غرْبَتَه في الطَّ

يُريدُ امْرأةً، وقطيعاً، وشاهِدةً على التّلّ.
وقْتَ الْكلالَةِ أراها كما هي

تَها أهلُها الْبُسطاء: يمشطُ غصَّ
حصادٌ                                          

وتبْرٌ 
وطِينْ

ك يا سِرُّ ما أجلَّ
ضاعفْ تلاوينَ رقْصِك

وانْسَ يديّ تُطالِعُ شَاهِدةَ الجَدِّ 
صمْتاً

بِمرْأى الْغريبْ !  

٭ شاعر من المغرب

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

المسـتقبلية  للدراسـات  الدولـي  المركـز  عقـد 
والاستراتيجية مؤتمرا عن «تطور الدور الإقليمي 
لتركيـا وأثره على الأمن والاسـتقرار في المنطقة» 

حضره عدد من الخبراء والمختصين.
وقـال اللواء أحمـد فخر رئيس المركـز، إنه من 
الملاحـظ أن دور تركيـا للعـب دور محـوري فـي 
المنطقـة قد تزايـد في الآونـة الأخيـرة باعتبارها 
قـوة جذب جديدة قد تقدم بديلا لأدوار قديمة مما 
يعطيهـا مكانة جديدة ودورا فـي لعبة التوازنات 
والتناقضات الإقليمية ويجعلها شـريكاً فاعلاً  في 
رسم بعض السياسات ولا يمكن إهمال هذا الدور 
التركـي بـل لا بـد مـن العمل علـى أن يكـون دورا 

مكملا لتزايد الأمن الإقليمي.
وقـال الدكتـور مصطفـى اللباد رئيـس تحرير 
جديـدة « شـرق نامـة «: عندمـا نتأمـل تفاصيـل 
المشـهد الإقليمـي يمكننـا ملاحظـة عـودة تركيـة 
واعـدة الـى قلـب التوازنـات وعمليـات الحـراك 
الإقليمـي فـي المنطقـة، فتركيـا أصبحت تسـيطر 
اقتصاديـا علـى منطقـة الحكـم الذاتـي الكرديـة 
فـي العراق، مما يجعـل تركيا الطـرف الثاني إلى 
جانـب إيـران فـي معـادلات السياسـة العراقية، 
ويظهـر دور تركيـا الإقليمـي الحالـي ويتأكد عند 
ملاحظـة علاقتهـا مع سـورية وقيام تركيـا بدور 
الوساطة بين دمشق وإسرائيل في خطوة تعكس 
اعترافا بموقع تركيا الإقليمي باعتبارها «مرجعية 

إقليمية» في المنطقة.

وقـال اللبـاد «إن أهم الأسـباب الدافعـة لدور 
إقليمـي تركـي هـو ذلـك الفـراغ الكبيـر نتيجـة 
انهيـار ما سـمي بالنظـام الإقليمي العربـي، وأن 
تركيـا ترسـم سياسـتها الإقليمية بغطـاء وتأييد 
من الولايـات المتحدة الأمريكيـة وباعتبارها ثقلا 
موازيـا للـدور الإقليمـي الإيراني الـذي لا ترضى 
عنـه أمريـكا، وتتمدد تركيـا في المنطقـة بتكاليف 
سياسـية أقـل بكثيـر من العائـد السياسـي الذي 
تجنيه، بحيث أن الجدوى الاستراتيجية من لعب 
هـذا الدور تكـون متحققة تماما في حالة الشـرق 

الأوسط.
وأشار الى أن الدور الإقليمي المتزايد لتركيا في 
المنطقة سيؤدي الي تحسين كبير في صورتها لدى 
أوروبـا ويرفـع رصيدها لـدى الاتحـاد الأوروبي 
الذي يتعنت في قبولها عضوا بسـبب الاعتبارات 

الثقافية والدينية».
الصحافـي  الكاتـب  عبدالفتـاح  بشـير  وقـال 
خبير الشـؤون التركية بالأهرام «انه لا يستطيع 
أي مراقـب انـكار الطفـرة الملفتـة التـي شـهدتها 
السياسـة الخارجيـة التركيـة خـلال السـنوات 
القليلـة المنقضيـة وتحديـدا منـذ وصـول حـزب 

العدالة والتنمية الى السلطة.
وأكـد أن تنامـي الـدور الإقليمـي التركي ليس 
جديـدا وإنمـا هو امتـداد لمحاولات قديمـة، وأبرز 
مرتكـزات القوة لهذا الـدور الإقليمـي التركي هو 
الدعـم الأمريكـي لهـذا الـدور وذلـك بعـد تجاوز 
زيـارة  وبعـد  علاقاتهمـا  شـاب  لتوتـر  البلديـن 
أردوغان لواشنطن في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الأمريكـي  الأخضـر  الضـوء  علـى  حصـل   2006
للتوسع في الدور الإقليمي التركي، وجاءت زيارة 

أوباما لتركيا مطلع شـهر نيسـان (ابريل) الماضي 
لتعطـي زخما للـدور التركي الإقليمـي المتصاعد، 
الـذي يمكن أن يخدم المصالـح الأمريكية، إذ يمكن 
لتركيا لعـب دور مهم في محيطـهـا الإقليمي بدءا 
مـن الصـراع العربـي الإسـرائيلي الـذي تتمتـع 
بعلاقات طيبة مع أطرافه مرور بالخلاف الأمريكي 
الإيرانـي فضـلا عـن تنامـي دور أنقـرة فـي إطار 
المشـاركة الأطلسـية فـي أفغانسـتان وحضورها 
البارز في المشـهد العراقي وأمن الطاقة في وسـط 

آسيا.
وأكـد أن الحـراك التركـي الأخيـر هـو محاولة 
لملء الفراغ الذي تشـهده منطقة الشـرق الأوسط 
بعد انحسـار الثقة والزخم في تحركات واشنطن 
ومشاريعها الشرق أوسطية وانكماش الطموحات 
الإسرائيلية في ظل حكوماتها اليمينية الى مجرد 
دولـة يهوديـة تحوطها الجـدران العازلـة علاوة 
على ارتضاء الفاعلين العرب للتشـرنق وانحسار 

أدوارهم الإقليمية».
وقـال الدكتـور إبراهيـم البيومي غانم أسـتاذ 

العلوم السياسية وخبير الشؤون التركية:
«إن الـدور الإقليمـي لتركيا في منطقة الشـرق 
الأوسط يغري بعض القوى الأوروبية باستيعاب 
تركيـا في الاتحاد الأوروبي أملا في أن تسـهم في 
تذليـل صعوبات التواصل الاقتصادي والتجاري 
مـع العالـم الإسـلامي والشـرق العربـي الأقـرب 
نفسـيا وحضاريا لتركيا والأبعد عن أوروبا بفعل 
رواسب أرثها الاسـتعماري المرير بينما ترى قوى 
أوروبيـة أخـرى أنها ليسـت بحاجة الـى القبول 
بتركيـا عضـوا فـي الاتحـاد الأوروبـي كـي تقوم 
بهذا الدور لسـببين، الأول: أن تركيا سـتنجح في 

أداء دورها كوسـيط حضاري بين أوروبا والعالم 
الإسـلامي فقط كلما عـادت إلى هويتها المشـرقية 
وهـذا الاحتمـال يتناقض مـع مبـدأ عضويتها في 

الاتحاد الأوروبي.
عضويـة  علـى  تركيـا  حصـول  ان  والثانـي: 
الناحيتـين  مـن  كبيـرة  قـوة  يكسـبها  الاتحـاد 
السياسـية والاقتصاديـة وهـي لـن تتـردد فـي 
توظيف هذه القوة لتحقيق مصالحها في المشـرق 
العربي والإسـلامي وفـي هذه الحالة لن تكسـب 
أوروبا شـيئا من انضمامها بل ربما تخسـر بعض 
المزايا التي تتمتع بها حاليا لصالح النفوذ التركي 

المتواصل ليحل محلها.
وأشـار إلـى أن هناك سـتة مبادىء للسياسـة 
الحركـي  الإطـار  تشـكل  التركيـة  الخارجيـة 

العملياتي للدور الإقليمي لتركيا وهي:
تحقيـق التوازن بين الأمن والحرية في الداخل 

والخارج.
دول  مـع  والتوتـرات  المشـكلات  كافـة  إنهـاء 

الجوار.
اعتمـاد سياسـة متعـددة البعـد مـع مختلـف 
الدول وفق قاعدة « لسـنا مـع أحدهم ضد الآخر» 

والتخلي عن سياسة المحاور.
مـع  ومتواصلـة  نشـطة  دبلوماسـية  انتهـاج 
مختلف الأطراف الدولية وفي كل القضايا العالمية 
من قضية الشـرق الأوسـط الى قضية الاحتباس 

الحراري.
الاندمـاج في المنظمـات الدوليـة والقيام بدور 

فاعل في هذه الكيانات.
توثيـق علاقات التعـاون الاقتصـادي المتبادل 

كأساس قوي للسلام والاستقرار.

«العناصر» للقاص أحمد شكر:
شروخ واخاديد تحفر في الروح

الطفولة مصدر يثري الكتابة الشعرية والأمكنة نجمات تضيء طريق المخيلة

الكتابة بوصفها استعادةً للمكان

في ندوة عن تطور الدور الإقليمي لتركيا
أمريكا تدعم تركيا لكي تحقق المصالح الأمريكية وتعمل على انحسار الدور الإيراني في المنطقة

الدور التركي تنامى بسبب الفراغ الذي سببه انهيار النظام الإقليمي العربي

شاعر غير عادي في تصويره للحياة اليومية:
الشاعر المكسيكي باشيكو يفوز باكبر 

جائزة اسبانية في الادب 
■ مدريد - (د ب ا)- اعلنت وزيرة الثقافة الاسبانية آنجيلس جونزاليس 
ســيندي عــن منــح الكاتــب المكســيكي خوســية اميليــو باشــيكو «جائــزة 
ســيرفانتس» التــي تعتبــر اكبــر جائزة فــي مجــال الادب للناطقــين باللغة 

الاسبانية. 
ووصفت لجنة المحلفين باشيكو بانه»شاعر غير عادي في تصويره للحياة 

اليومية بعمق وقدرته على خلق عالمه الخاص «. 
وباشــيكو ، الــذي يعتبر واحــدا من كبار الشــعراء المكســيكيين في القرن 

العشرين ، روائي ومؤلف قصص قصيرة وناقد ومترجم. 
وتتضمن دواوينه الشــعرية «عناصــر الليل 1963» و»نــوم النيران 1966» 

و»لا تسألني كيف يمضي الوقت 1969» . 
وتبلغ قيمة جائزة ســيرفانتس 125الف يــورو(187500دولار) ، وتمنحها 

وزارة الثقافة الاسبانية كل عام . 

عبداللّطيف الوراري ٭

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِ  بِـ «الرِّ
مْسُ مِنَ الْقَصَائِدِ الْبُرْتُغَالِيَةِ  تَطْلَعُ الشَّ
مْسُ الْمُسْتَحِيلَةُ الْقُرْفُصَاءَ تَجْلِسُ الشَّ

رْقَاءَ  عَلَى أَرِيكَتِهَا الزَّ
  

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِ  بِـ «الرِّ
 

هُ إِلَى شَجَرَةِ الْمُنْتَهَى  قُ الْعَاشِقُ ظِلَّ يَتَسَلَّ
مْسِ  ةِ اللَّ يَقِيسُ أَبْعَادَ رُوحِهِ بِحَاسَّ

 
يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِ بِـ «الرِّ

 
يَمُدُّ الْغَرِيبُ أَضْلُعَهُ إِلَى قَعْرِ الأَشْيَاءِ

لِيَصْعَدَ دَرَجَاتٍ إِلَى الأَسْفَلِ 
 

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِِ  بِـ «الرِّ

 يُنْهِي الْبَحْرُ مَخَاضَهُ
مْتِ ةً طَالِعَةً مِنْ قَاعِ الصَّ يَقْذِفُنِي جُثَّ

إِلَى سَمْبَا جَدِيدَةٍ
حَافيَةً أَنْحَتُ رَقْصَتِي

يُو مِنْ نَوْمِهَا  حَافِيَةً كَيْ لاَ تَسْتَيْقِظَ الرِّ
الْخَفِيفْ

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِِ  بِـ «الرِّ
شَيءْ اتِي فِي اللاَّ تَتَدَحْرَجُ ذَرَّ

مُ شُقُوقَ الْبَحْرِ بِالأُغْنِيَاتِ تُرَمِّ
 

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِِ  بِـ «الرِّ
 

ةِ  حِيلِ بِالْحَاسَّ يُدْرِكُ الْغِنَاءُ مَوَاقِيتَ الرَّ
ادِسَةِ  فَأَصْلُبُ صَوْتِي    السَّ

 
يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِِ  بِـ «الرِّ

ةُ نَاياً تَصِيرُ قَصَبَاتِي الْهَوَائِيَّ
تَصِيرُ زَفَرَاتِي عَزْفاً مُنْفَرِداً

تَصِيرُ شَهَقَاتِي صَدَى لِعَزْفِي 

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِ بِـ «الرِّ
أَفْتِقُ أَنْسِجَتِي 

فَمَا حَاجَتِي لِثَوْبٍ يَكْسُونِي

إِذْ أَلْبَسُ الْبَحْرَ 
 

يُو» عِنْدَ آخِرِ الْحُلُمِِ بِـ «الرِّ
 

تُغَرْبِلُ الْبُيُوتُ الْبَحْرِيَةُ ذَاكِرَتَهَا
فَةِ الْيُمْنَى مِنَ الْقَلْبِ ئُ بِالضِّ تُخَبِّ

حِكَايَاتٍ لِلْخَرِيفِ
ئُ بِالْيُسْرَى  تُخَبِّ

صَدَى صَمْتِي
رَ دَائِماً  لِتَتَذَكَّ

غِنِاءْ أَنَّ صَمْتِيَ أَصْوَاتٌ مُنْهَكَةٌ بِاللاَّ
 

ة-   يُو» قَبْلَ انْتِهَاءِ الْحُلُمُ - هَذِهِ الْمَرَّ بِـ «الرِّ
ةً يَبْتَلِعُنِي الْغِيَابُ فَاكِهَةً صَيْفِيَّ

يُو ةِ عَلَى الرِّ أَصْعَدُ إِلَى غُرْبَتِي الْمُطِلَّ
تِي تُكْمِلُ سَمْبَاهَا الأَخِيرَةَ تَحْتَ الْمَاءِ الَّ

 ريو دي جينيرو 2008

Rio De Janeiro
نسيمة الرّاوي 

سعيد بوكرامي ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

شـهدت مكتبة الإسـكندرية مؤتمرا موسـعا 
على مـدار ثلاثة أيـام تحت عنـوان « اتجاهات 
الإسـلامي  الفكـر  فـي  والإصـلاح  التجديـد 
الحديث» استمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 
الدكتـور  افتتحـه  وقـد  المفكريـن،  مـن  نخبـة 
إسـماعيل سـراج الدين مدير المكتبة والدكتور 

احمد الطيب رئيس جامعة الأزهر.
قـال سـراج الدين فـي كلمتـه الافتتاحية إن 
مكتبة الإسـكندرية كانت على امتـداد تاريخها 
منارة لنشر العلم ومركزاً لإحياء العقل، بل هي 
جامعـة عالمية بـكل ما تحمله الكلمـة من معنى، 
فمكتبـة الإسـكندرية فـي اللحظـة الراهنـة من 
التاريـخ العقلي للإنسـان تواصل مـن موقعها 

الفريد رسالة التنوير والنهوض.
يُعـد  المؤتمـر  أن  الديـن  سـراج  وأضـاف 
بدايـة حركـة عقليـة جديـدة تؤسـس لنهضـة 
مرتقبة واعـدة لا تنفصل عـن جذورها الفكرية 
والثقافيـة، وتتفاعل بقوة مع عالمنا الجديد بكل 
تياراتـه، فالماضي والحاضر والمسـتقبل ثلاثية 

ترسم من خلالها خرائط الاجتهاد والتجديد.
وذكـر سـراج الديـن أن الوضـع المأسـاوي 
ومـا يتعرض لـه من عـدوان همجي ووحشـي 
أعمـق،  وقفـة  منـا  يسـتحق  والنـار  بالحديـد 
وناشـد الأمة العربية والإسـلامية، وكل أحرار 
العالـم، دولا وشـعوبا، أن يرفعوا لـواء الدفاع 
عـن العدالـة فـي كل مـكان علـى وجـه الأرض 
وفـي مقدمتهـا فلسـطين، واعتبر سـراج الدين 
أن تسـليح الأجيـال الصاعـدة بذخيـرة الفكـر 
والعلم شـيء حتمي حتى يتمكنوا من الإسـهام 
فـي تجديـد الفكـر وتقـويم الأوضـاع العربيـة 
والإسـهام في صناعة ثقافة هـذا القرن الجديد 

للإنسانية جمعاء.
أمـا الدكتـور أحمـد الطيـب رئيـس جامعـة 
الأزهـر فقـد أشـار الـى ان قضيـة التجديـد في 
الإسـلام إنما هي إحدى مقوماته الذاتية، وأنها 
إذا تحققت تحقق الإسـلام نظامـا فعلا في دنيا 
الناس، وإن تجمدت تجمد وانسحب من مسرح 
الحياة، واختزل في طقوس تؤدى في المسـاجد 
أو المقابـر، وتمـارس علـى اسـتحياء في بعض 

المناسبات.
واسـتنكر الدكتـور أحمـد الطيـب أن يكـون 
التعامل مـع مصطلح التجديد محفوفا بالمخاطر 

والمحاذير، بسـبب الاتهامات التي تـكال جزافا 
لكل من يحاول فتح هذا الملف الملغوم، وللأسف 
البالـغ لا تـزال بعض الكتابـات المعاصرة تضع 
كل دعـاة التجديـد في سـلة واحـدة، وتدمغهم 
بالتلمذة على رائد وحد في هذا المجال هو «سير 

أحمد خان».
كمـا أشـار الطيب الـى انه لـو كانت رسـالة 
الإسـلام صيغت في شـكل بنود ومـواد ثابتة لا 
تقبل التجديد لما كان لعموم الرسالة وديمومتها 
أي معنـى محصل، وأكـد أن التجديد هو جوهر 
التـراث العقلي والنقلي وقـال: نحن نؤمن بأن 
قانون التجديد أو الصيرورة أو التغير إنما هو 
في الأقل قانون قرآني وهو سـنة من سـنن الله 
فـي الكـون لا تتبـدل ولا تتحـول، وقـد وضعه 
الله شـرطا لكل تحول الى الأفضل في نصوص 
قرآنيـة واضحـة وضـوح الشـمس «إن اللـه لا 
يغير ما بقـوم حتى يغيروا ما بأنفسـهم» كذلك 
مـا نصـت عليه السـنة النبويـة «إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مئة سـنة من يجدد لها 

دينها». وفي حديثـه عمـاّ يردده بعض الفقهاء 
مـن غلق بـاب الاجتهـاد  بعـد القـرن الخامس 
مقولـة  إنهـا  الطيـب:  الدكتـور  قـال  الهجـري 
مرفوضة، خاصة وأنه لا يوجد ما يبرر الجمود، 
وقـال إن هـذه المقولة تسـببت في أزمـة مركبة 
تتمثـل فـي أن الثقافـة التـي تجري فـي عروق 

المسلمين لا تتناغم مع واقعهم العملي.
وعـن أسـباب أزمـة مسـيرة التجديـد قـال 

الطيب:
إن هنـاك خلطاً بين ما يمثل ثوابت الدين وما 
هو متغير منها، وعدم التفرقة بين الشريعة وبين 

الفقه وإضفاء القدسية على الآراء البشرية.
وألمح الطيب الى أن أزمة الصراع الثقافي بين 
الشـعوب أصبحت فـي العقود الأخيـرة أعنف 
وأشـرس مما كانـت عليه فـي الماضـي، خاصة 
وأن الانتشـار الثقافي أصبـح مقصودا وأصبح 
غايـة من غايـات الحداثـة، وأصبح هنـاك نوع 
مـن الاختـراق لثقافـات وسـلوكيات المجتمـع 
الشـرقي، فمجتمعنـا أصبـح أعـزل أمـام ثقافة 

الغرب، لكن علينا أن نعلم جيدا أن الغرب غرب 
والشـرق شـرق ولن يلتقيا، لكـن كل ما نحاول 
أن نفعله هو جسـر الفجوة بين الفكر الإسلامي 

وحضارات العصر المختلفة.
ويهـدف المؤتمـر ـ بشـكل عـام ـ الـى تجديد 
القراءة في أعمال الرواد ومشروعاتهم للتجديد 
والإصـلاح، ورصد التأثيـرات المعاصـرة لتلك 
علـى  والإصلاحيـة  التجديديـة  المشـروعات 
التيارات والأنظمة والتشـريعات، وأن تشـكل 
هـذه القـراءة وهـذا الرصـد خلفية تسـهم في 
الجهود المبذولة نحو بلورة الأسـس الجوهرية 
لمشـروع إصلاحي معاصر، والعمل على تجديد 
طاقاتـه  بتفعيـل  الراهـن  الإسـلامي  العقـل 
واكتشـاف عناصر القوة لاستلهامها، والمناطق 

الرخوة لتقويمها.
 هـذا وناقش المؤتمر عدة محاور هي مدارس 
التجديد والإصـلاح، الرواد والأفـكار، وحاول 
فـي هـذا المحـور اسـتقراء الخريطـة الإجمالية 
لتلك الاتجاهات وتياراتها وإشكالاتها ومآلاتها 

وروادها بامتداد جغرافية العالم الإسلامي.
أما المحـور الثاني فتناول جـدل الرواد حول 
الإسـلام والمجال العـام، وركز هـذا المحور على 
إشـكالية دور الإسـلام فـي المجـال العـام بـين 
حصـره فـي دور العبـادة أو وضعـه كأسـاس 
لإصـلاح الدولـة والمجتمع والجدل الـذي أثاره 
الرواد حول تلك الإشكالية، وطرح موضوعات 

مثل الإسلام والحياة والعدالة الاجتماعية.
أما المحور الثالث فتناول التجديد وإشكاليات 
التمـدن، وتضمـن عـدة نقـاط أساسـية هــي 
الرؤى الإسلامية في التمدن والبعث الحضاري 

والنهضة من خلال الأفكار.
أما المحور الرابع فتناول إشـكالية الاستبداد 
والحريـة وتضمـن عددا مـن الإشـكاليات مثل 

فكرة الحرية مقابل الاستبداد في فكر الرواد.
أما المحور الخامس فتناول موضوع التجديد 
والإصلاح بين الحاضر والمستقبل، وشمل عددا 
مـن الموضوعـات المهمـة مثـل قـراءة الخطـاب 

الإسلامي المعاصر.
وتنـاول القضايا الكبرى التي يعيد الخطاب 
الإسـلامي انتاجهـا مثـل: قضايا المـرأة وحقها 
فـي التعليـم والعمـل ومسـألة الـزي ودورهـا 
فـي المجال العـام، والعلاقة والموقـف من الآخر 
وخاصة الغرب، والنظر الى الغرب كاستعمار، 
وكتقدم تقني، وكنمط حياة، وتوجه تبشيري، 
مع الإشـارة الى مواقف الـرواد في هذا الصدد، 
ذات  المجتمعـات  فـي  المسـلمين  غيـر  وقضايـا 
الغالبيـة المسـلمة، ومسـألة الحكـم فـي هـذه 
المجتمعـات والشـرعية فيـه للأمـة، والقضايـا 
الجديدة والمفاهيم والقيم التي ظهرت في الفكر 
الإسلامي خلال الخمسـين عاما الأخيرة، وتلك 
التـي غابت ولم تحضر في هـذا الفكر وبالتالي 

يجب علينا تناولها.
وتضمنت الجلسة السادسة والختامية حلقة 
نقاشـية بعنوان ماذا بقي وماذا بعد؟ وتناولت 

هذه الجلسة الإجابة على تساؤل مفاده:
مـاذا يبقـى مـن اتجاهـات الـرواد للتجديد 
والإصلاح، وماذا ينبغي ان يشغل بال المفكرين 

الإسلاميين الآن؟.
يذكر ان مكتبة الإسـكندرية أطلقت مشروعا 
إليكترونيـا ضخمـا هـو «ذاكـرة مصـر»، قبـل 
حوالـي العـام، قدمـت خلالـه وجـوه النهضة 
المصرية علـى كافة مسـتوياتها، عبـر الأحداث 
والأشـخاص مثل التأريخ لنشـأة الوزارات في 
مصر والأبطال القوميين فـي الثورات المتعاقبة 

والأحداث المهمة في تاريخ مصر.

القرن السادس الهجري آخر القرون في تاريخ الاجتهاد الإسلامي وجامعة الأزهر على رأس المشاركين في الحوار

مكتبة الإسكندرية تدعو لفتح حوار عربي غربي في مؤتمر حول حداثة الفكر الإسلامي

■ سـيكون من المشـروع جـدا تقريـب المحاورات 
الأفلاطونية من المسـرح ومقاربتها كشـكل مسـرحي 
أو كجنس أدبي وفلسفي يغتني بالمسرح والتمسرح 
خصوصـا وأنهـا نمت ونشـأت ضمـن مجـال ثقافي 
واجتماعـي يعطي للمسـرح، باعتباره شـكلا مميزا 
للتعبيـر، أهميـة قصوى: إنهـا الحضـارة الإغريقية 
القديمـة. ولعل هذا ما دفع احد النقاد المعاصرين إلى 
اعتبار أن محاورة أفلاطون الشـهيرة (مينون) تمثل 
«تراجيديـا المعرفـة وكوميديـا الجهـل».. سـنحاول 
مـن خـلال هـذا المقـال تحليـل البعديـن الكوميـدي 
والجهـل  المعرفـة  أوجـه  تمثيـل  فـي  والتراجيـدي 
ضمـن هـذه المحـاورة، لكن قبـل الخوض فـي عوالم 
هذين الجنسـين المسـرحيين التقليديين ـ التراجيديا 
والكوميديـا ـ لا بـد مـن وقفـة لرصد المظاهـر العامة 

للمسرحة في هذا العمل.

1. مظاهر المسرحة:
الحوار:

إن الحديـث عن المسـرحة في « محـاورة مينون» 
يجرنا إلى الوقوف عند أول مكون شـكلي لهذا العمل 
ولأعمال أفلاطون عموما، ألا وهو الحوار. إن اختيار 
أب المثاليـين لشـكل التبـادل الكلامي صيغـة لتقديم 
قصـة حيـاة سـقراط (المشـكوك فيها) يعـد نوعا من 
الميـول إلى عرض هـذه الحياة عرضا مسـرحيا بدل 
تقديمها سـردا بضمير الغائب أمام جمهور من القراء 
والعمـوم لم يعرفوا هذه الشـخصية في حياتها. لقد 
اختار أفلاطون الطريقة المثلى لتقديم هذه الشخصية 
التي كان موضع إشكال كبير في ذلك العصر كما يعلم 
القاصي والداني عن صاحب مذهب توليد الأفكار من 
خـلال الحـوار الجدلـي. كان اختيـار التلميـذ شـكل 
الحوار لعرض تجربة شيخه ومعلمه طريقة لتقريب 
الناس أكثر من حقيقة هذا المتهم بإبعاد الشـباب عن 
الطريق القويم وإفسادهم فكرهكم وعقائدهم. وكان 
هذا الحوار في ذات الوقت إخراجا مشـهديا لمشـروع 
للمعرفـة الأفلاطونيـة: بفضلـه نعرف محتـوى هذا 
المشروع ونعيش (مع الشخصيات) مساره وتطوره 

ومراحل بنائه باعتبارنا قراء متفرجين.

الفصول الخمسة:
الأمـر فـي الحقيقـة بمسـار مـن خمـس  يتعلـق 
محطـات، فأغلب التحاليل تجعـل محاورة (مينون) 

خمس مراحل وتقسمها إلى خمس مشهديات:
الفصل الأول: محاولات تعريف ماهية الفضيلة. 

الفصـل الثانـي: عرض نظريـة التذكـر والبرهنة 
عليها على العبد الصغير.

الفصل الثالث: تحليل الفرضيات.
الفصل الرابع: محاورة أنيتوس.

الفصـل الخامس: نهايـة وحل العقـدة: الفضيلة 
نعمة إلهية.

ويذكرنا هذا التقطيع ببنية المسرحية الكلاسيكية 
 - الأرسـطية  المسـرح  قواعـد  اسـتلهمت  التـي   -
المنتظمة حول الفصول الخمسة؛ وكما أن هذا المسرح 
الكلاسيكي يحدد المشاهد بدخول شخصية أو خروج 
أخرى، نجد أن المراحل الخمس لـ « محاورة مينون» 
ترتبـط بدخـول أو خـروج محـاور: فوصـول العبد 
الصغير يسـجل بدايـة الفصل الثاني فـي المحاورة، 
ومع خروجه يبدأ الفصـل الثالث؛ ووصول انيتوس 
يعلن بدء المرحلة الرابعة وبذهابه تفتح باب النهاية 

والحل.

مسرح داخل المسرح:
تبـرز المحـاورة معالـم المسـرح الكلاسـيكي لكـن 
فيهـا أيضـا خصائـص لمسـرح حديث. خلال مشـهد 

البرهنـة علـى نظرية التذكـر الأفلاطونيـة من خلال 
استعراض استجواب العبد الصغير من قبل سقراط 
علـى طريقتـه المعهـودة فـي توليـد أفـكار محاوريه 
وتلامذتـه  يكـون مينـون حاضـرا يتابـع الأمور من 
الداخـل دون أن يشـارك فيهـا. فالمسـتهدف مـن هذا 
هـو  الصغيـر  العبـد  علـى  البرهانـي  الاسـتعراض 
مينون المحاور الرئيسـي لسـقراط. لكنـه هنا يوجد 
خارج هذه « المسرحية المصغرة» بين سقراط والعبد 
الصغير: إنـه بمثابة المتفرج. والأمر كذلك عند اللقاء 
بـين سـقراط وأنيتـوس الـذي يتابعه مينـون أيضا 
دون مشـاركة. ولعلنـا نجد هنا معالم المسـرح داخل 
المسـرح ( أو المحـاورة داخـل المحـاورة) كما رسـمها 
المسـرح الحديث. في الأمر حداثة أيضا لأن المحاورة 
لا تستهدف إغراق المتفرج مينون في مشهد وتنويمه 
بفعـل الحـدث المتقـن التمثيل بـل على غرار المسـرح 
الطليعي الحديث يروم اسـتثارة ردات فعل ايجابية  
لديـه ودفعـه إلى التفكر واسـتخلاص الـدروس من 
تلقاء ذاته : مشـهد سـقراط مع العبد الصغير يشكل 
دعـوة لمينون لكي يقوم بجهد التذكـر لبلوغ المعرفة، 
لكن دون جدوى... إنه مسرح الاستثارة والاستفزاز 

كما عند بريخت.
مسـرح بريخت عنـد أفلاطون!... لعلنـا نبالغ في 
تحليل الأمور! لنستعد بعض التواضع والموضوعية 
فـي التحليل لكن مع ذلك فـ « محـاورة مينون» تقدم 

أوجها للكوميديا المعهودة.

2. عناصر الكوميديا:
اهتمام تافه:

إن أول ما يسـتهدفه سقراط ومن وراءه أفلاطون 
عنـد السفسـطائيين هـو تصورهـم للمعرفـة. يـرى 
للمعرفـة  الأساسـية  الوظيفـة  أن  السفسـطائيون 
تكمـن في تمكـين الشـخص مـن الازدهـار اجتماعيا 
وهـي  وسـيلة اغتناء ونجـاح دون هاجـس أخلاقي 
الفرديـة  المنفعـة  هـي  الأولـى  القيمـة  معنـوي.  أو 
مصيـر  لتراعـي  ترتفـع  لا  التـي  أساسـا)  (الماديـة 
المجتمع والجماعة.  وموضوع كهذا جدير بالكوميديا 
باعتبارها جنسـا يمتح من الهموم الفردية والخاصة 
لضمان البعد الكوميدي للعرض: فالمشاهد من حيث 
لا يجد نفسه في المشهد يمكنه إطلاق العنان للضحك 
والسـخرية ما دام سوء ما  في العروض لا يعنيه في 
شـيء ولا يعني جماعته. لن يحس المتابع لسـخرية 
سـقراط من السفسـطائيين انه مسـتهدف: المسـألة 
ليست عامة وشاملة ولذلك يمكن تناولها بالسخرية 

والتهكم.
السفسـطائيون هـم « موضع إعجـاب ..لعلمهم» 
الواسـع/ وهـم يعودونكم» هذه العـادة: أن تجيبوا 
بـلا تردد وفي جـلال إذا ألقى عليكم أحد سـؤالا، كما 
هـو طبيعي مـع أهـل العلـم» و«قـد كان جورجياس 
زعيم السفسـطائيين يقدم نفسه ليلقي عليه من شاء 
من أهل اليونان ما شـاء من أسـئلة حول ما شـاء من 
موضوعات، ولم يكن هناك احد لم يجب  جورجياس 

على أسئلته»:
من خـلال هـذه المقولات يذكـر سـقراط خصومه 
كلـــــهـا  وهـي  السفسـطائيين  العلـم)  (سـعداء 
مشـروعهم  وازدراء  التهكـم  تسـتهدف  سـاخــرة 
وأطروحاتهم التي تقتضي أن كل شـيء يمكن تلقينه 

وشراؤه.
 أول موضوع لهذه السخرية في هذه المحاورة هو 
مينون، تلميذ السفسـطائيين، خلال مشـهد سـقراط 
مـع العبـد الصغيـر، المشـهد يسـخر من مينـون لأن 
الولد، خادم مينون، ينجح في الإجابة عما عجز عنه 
سـيده المتعلم في مدرسة السفسطائيين. تمكن العبد 
الصغير من تقديم أجوبة صحيحة حيث عجز مينون 
تمامـا عن تقـديم أي تعريف لمسـألة. ثبـت أن مينون 
الغنـي جاهل بينمـا العبد الصغيـر الفقير يملك حظا 
مـن المعرفـة. إن موضـوع السـخرية هنا هـو المعرفة 
السفسـطائية الزائفـة، مـن حيـث هـي جهـل يعتقد 
نفسـه علمـا، أي جهل يجهل نفسـه. ومينون في هذا 

المقام لم يلتقط حتى هذه السـخرية السـقراطية من 
فرط جهله.

الساذج المضحك:
يقتضـي الأمر هنا أن التكوين السفسـطائي ينتج 
سـاذجين غفلاً  لأنه يعلمهم تلقـي المعرفة من الخارج 
بـدل البحث عنها فـي دواخـل روحهم وعقلهـم. إنه 
تكويـن يربي على اسـتقبال المعارف مـن الناس بدل 
بذل المجهـود الشـخصي لتوليدهـا بالعقـل والتفكر 
والتدبر والتذكر. هذه الغفلة  تعد نوعا من الجهل بما 
أنها تربي على تقبل كل ما يقدم جاهزا كمعرفة؛ ولعل 
مينون يعتبر في قراءة معينة لهذه المحاورة تجسيدا 
لهذا النوع من الجهل. فعلا إن تحليلا بمعنى ما يجعل 
الكثيـر من أقوال سـقراط التي يخاطـب بها محاوره 
مينـون أقوالا سـاخرة تـروم عكس منطـوق الكلام: 
وبالخصوص حينما يقول له في نهاية المحاورة « انه 
يظهر أن الفضيلة نصيب إلهي يلقى إلى هؤلاء الذين 
يلقـى إليهـم»؛ فهـذا التفسـير للمحاورة يـرى أن أبا 
الفلسـفة عندما لاحظ أن محـاوره لا يظهر تطورا في 
مسار قيادته نحو طريق المعرفة خلص إلى انه تلميذ 
سـيىء وأنه لا طائل من الاستمرار في مجادلته فقرر 
صرفـه من خـلال قولة سـاخرة مفادهـا أن الفضيلة 
نعمـة إلهيـة، مضمنـا فـي قولـه انـه ليـس التلميـذ 
المناسـب له. لكن لما كان مينون هذا ساذجا مضحكا، 
وغبيا فكها كمـا يبدو فقد أخذ القول على محمل الجد 
إذ يـرد بقوله: «  يبدو أن الأمر هو يا سـقراط على ما 
تقول».. لم تبلغ هذه الشـخصية هنا مسـتوى إدراك 

السخرية: أليس ذلك لبساً كوميدياً؟.
صحيـح أن « محـاورة مينـون» تتضمـن عناصر 
مـن طبيعـة الكوميديا، لكنها تظهر بالأسـاس حوارا 

تراجيديا.

3. نص تراجيدي غير مكتمل:
سؤال سام ٍ  ونبيل:

بعكس المنظور السفسطائي فإن السؤال المركزي 
لمحاورة الفضيلة هذه سـؤال سامٍ  ورفيع: فالفضيلة 
« تمكن الناس من حسن إدارة بيوتهم ودولهم، ومن 
تقديـر أهلهـم وإبائهـم وحسـن اسـتقبال المواطنين 
والأغـراب كما هو جدير بكل رجـل خير». إن القضية 
تهـم حيـاة المجتمع والجماعـة بكاملهـا  وهمها الأول 
يدور حول الطريقـة المثلى لتسـيير وتنظيم الدولة. 
لـن يكون هـذا إلا موضوعا للنـص التراجيدي الذي 
يهتـم بالقضايا الكبرى ذلك أنه يبغي التأثير العظيم 
في وجدان الجمهور من خلال إحساسـه الأخير بأنه 
معنـي بالمصير الـذي يلعب من خـلال التماهي الذي 
لا يتأتـى إلا في إطار القضايا المجتمعية والسياسـية 
والإنسـانية العامـة والجامعـة. لذلـك فالمتابـع (أو 
المتفـرج) لـ « محـاورة مينون» سـيحس انـه معني 
بقضيـة الخطر الـذي يشـكله التعليم السفسـطائي 
علـى مصير المدينة ومن ثم فـإن تماهيه مع الموضوع 
وتأثـره بـه سـيكون قويـا كمـا هـو حـال جمهـور 

المسرحيات التراجيدية.

المآزق التراجيدية والأقدار المخلصة:

يشـتد التأثر التراجيدي في لحظات التأزم، حين 
لا تبـرز فـي الأفـق حلـول أو مخـارج ممكنـة للمآزق 
والأزمـات الواقعـة. وهـذه المواقـف تهيـكل لحظات 
هـذه المحـاورة الأفلاطونيـة: إنها المـآزق والتأزمات 
الحوارية التي تميز سـقراط وحواراتـه. فهكذا نجد 
أنـه بعـد المحـاولات الثـلاث التي لـم ينجـح خلالها 
مينون فـي تعريف ماهية الفضيلة سـيقوم بصياغة 
المفارقـة التالية: « لا يمكن البحث عن شـيء لا نعرف 
ما هو، ولا أن نبحث عـمّا نعرف مسبقا». وكذلك قبل 
النهاية سيفرض مأزق آخر نفسه: استحالة التحقق 
مـن الفرضيـات المطروحـة. كلتـا الحالتين تشـكلان 
موقفـا تراجيديـا داخـل المحـاورة إذ أن خلالهمـا لا 

تلـوح في الأفـق بـوادر الحـل.. يكون الخـلاص في 
التراجيديـا دائمـا نتيجـة لتدخل ميتافيزيقـي: إنها 
الأقدار التي تتدخل لإعـادة دفع عجلة الأحداث وفك 
تـأزم الأمور. ألا يمكننا اعتبار الإجابات الدينية التي 
يقدمها سـقراط لهذه المفارقات بمثابة لجوء للتدخل 
الموضوعيـة؟  الأزمـة  مـن  للخـلاص  الميتافيزيقـي 
لتجـاوز مفارقة مينـون الأولى يذكر سـقراط عقيدة 
التناسخ وانتقال الأرواح ونظرية تذكر الروح لعالم 
المثل. وللخروج من المأزق الثاني، يذكر سـقراط قولا 
غيبيا لا علاقة له بالجـدل التحاوري حين يعتبر» أن 
الفضيلـة نصيـب الهي يلقـى إلى هـؤلاء الذين يلقى 
إليهـم». إذن هناك مواقـف متأزمة بلا مخرج وحلول 
قدريـة غيبيـة نازلة من عالم متسـامٍ  : أليس هذا من 

عناصر التراجيديا الدقيقة؟

مسرحية تراجيدية لم تكتمل:
لكـن الجنـس التراجيـدي الحـق ربمـا أنتجتـه 
وجـوه الجهـل فـي هذه المحـاورة، فسـقراط يشـير 
ضمنـا إلى الخطر الـذي يمثلونـه، وانيتوس هو من 
يجسـده. يعتبـر سـقراط السفسـطائيين مفسـدين 
للناس. لكن انيتوس الذي يجسـد وجها آخر للجهل 
(المحافظـة المتعصبة) سـيحذر سـقراط أو قل يهدده 
بعد التطرق لمسـألة انتقال الفضيلـة من الأجداد إلى 
الأبناء التي هي أسـاس الفكر المحافظ. لقد أشار هذا 
الحامي للتقاليد إلى أن  كلام الفيلسـوف يمس بنوع 
مـن الحرمات والمقدسـات وانـه يتحمل مسـؤوليته 
كاملـة فأنيتوس هـذا الذي سـيكون مسـؤولا لاحقا 

عن الحكم الشـهير ضد سـقراط، هو بصـدد الإعلان 
مسبقا عن النهاية المأسـاوية لأبي الجدل والفلسفة. 
إنـه يسـتبق التراجيديـا الخاتمة في حياة سـقراط  
التي لا تتضمنها « محاورة مينون» لكنها تشـير إليها 
مـن خلال ما يلمز به انيتوس الى سـقراط جاعلا من 
المحـاورة مسـرحية تراجيدية غيـر مكتملة وتحتاج 
لمحـاورة أخرى لإتمـام فصلهـا الأكثـر تراجيدية في 
حياة سقراط.: إنها محاورة (محاكمة سقراط) التي 
يمكن أن تشـكل النهايـة الحقيقية لنـص» تراجيديا 

مينون».

على سبيل الختم
 

 تقدم « محاورة مينون» مشهدا من حياة سقراط.. 
وقضيتها كما يراها أهل الجهل قضية تافهة ومسـألة 
منفعـة مادية خاصة: وبالتالي تسـتدعي السـخرية 
والكوميديـة.. لكن بالمقابل سـؤالها الجوهري سـامٍ  
ورفيع لأنه يؤثر على المصير الجماعي لسـير المجتمع 
والمدينـة وينذر بمسـتقبل ابعـد ما يكون عـن الهناء 
والسعادة. لكن السخرية تهيمن على المحاورة بشكل 
يجعلهـا تقاوم الجانـب التراجيدي المأسـاوي فيها، 
وذلك يجعلنا محتارين فـي تصنيفها ومترددين بين 
خيارين: أهي كوميديا مأساوية أم مأساة كوميدية؟

الدكتـور عـزت قرني ترجـم هذه المحـاورة تحت 
عنـوان: فـي الفضيلـة (محـاورة مينـون) دار قباء 

للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 2001

٭ كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
مقام الهلام
محمد جميح  ٭

1
(إليك في برزخ من كلام)

■ في المنطقة الهلامية - هناك حيث يلتقي الفرح والحزن، حيث الغبش 
يلف الروح، والقلب يتقلب بين أحواله والعين ملبدة بالرؤى والأحلام - 

لاحت لي.
قالت: ما لك الليلة  كامنٌ في المنطقة الفاصلة بين الكاف والنون؟ عينك غائمة 

هذا المساء، روحك موحشة، لماذا أنت الليلة بعيد عن المرعى، بعيد عني، 
بعيداً عنك؟

قلت: قلبي يسقط كورقة خريف صفراء في طريق ممتد بين وحشتي من 
الخريف وحنيني إلى الربيع.

قالت: قلبك ليس ورقة خريف، قلبك شجرة الســنديان التي سنشرب 
القهوة تحت ظلها. تسقــــط الأوراق لكن السنــــديانة تستـــمر إلى أن 
تلاقي الربيع، لا تخشَ سقوط الأوراق من قلبــك، تحتَ كل ورقة برعم 
مبتسم لربيع جديد، اطمئنن- يا ولدي - سيأتي الربيع عما قريب فلا 

تعجل.
قلت: سيدتي، ألا ترين أنني قد فقدت رونق روحي، أسير كشبح هائم في 

ة، وأمشي كوهم خارج من الأساطير القديمة، وأدور بين الخرائب  البريَّ
وأبكي بين الأطلال كشاعر خارج للتو من مأساة إغريقية.

رت الروح، أما إذا خرجت  قالت: يا بني: إذا خرجت الدموع من العين طهَّ
من الروح فإنها تحرق العين. كن على حذر أيها الحبيب، كثرة الفرح ككثرة 

الحزن، فلا تفرط فيهما. وإذا بكيت فابكِ البكاء الذي يؤدي بك إلى الفرح لا 
إلى الموت.

2
قلت: تركتني يتيماً في هذه البرية الموحشة، كنت معك أرى معالم الطريق، 

أما وقد ذهبت إلى مرعاك فقد انفتحت أمامي دروبٌ شتى، لا أدري إلى أين 
تمضي بي.

رأيت طريقاً طويلاً فيه خلق لا يحصي عددهم إلا الله يقولون: تعال معنا إلى 
البحر.

. وطريقاً آخر فيه آخرون يقولون: اركب معنا إلى الجُوديِّ
وطريقاً ثالثاً قال السائرون فيه: تعال معنا إلى الله.

أما الذين قالوا تعال معنا إلى الله، فقد كانوا يسيرون إلى أنفسهم لا 
إلى الله، وأما الذين ذهبوا إلى البحر فالتقمهم الحوت، وأما الذين ركبوا 

السفينة، فلا تزال تجري بهم في موج كالجبال.
قالت: وأنت إلى أين تريد الذهاب؟

قلت: إلى الله.
قالت: من أراد الذهاب إلى الله وجد الطريق إليه.

قلت: هل أجدك هناك إذا وصلت؟
ابتسمت وقالت: إذا وصلت إلى الله وجدت نفسك، وإذا وجدت نفسك 

فانظر إلى شاطئ الوادي الأيمن.
قلت: ماذا؟

قالت: كفى.
ت، ولكن يا سيدتي: كثر الذين يدعون إلى الله، وقل الذين  ْـ م قلت: سلَّ

يسيرون إليه.
قالت: الذين يدعون إلى الله ولا يسيرون إليه، إنما يدعون إلى أنفسهم 

فاحذرهم على دينك.
قلت: مرَّ بي ذات ليل ركبٌ قالوا: إنهم مسافرون إلى الله، سافرت معهم 

تحت جنح الظلام، لكننا لم نصل إلى الله.
قالت: لأنهم سافروا في الظلام، المسافرون إلى الله- يا بني - لا يسيرون 

في الظلام، فلا تنخدع.

3
قلت: أحس بالخواء.

قالت: املأ قلبك بالكلمة.
قلت: الكلمات أصداء غاربة.

قالت: وحدها الكلمات المفرغة من معانيها أصداء غاربة
قلت: أنت معناي الذي ذهب وترك كلماتي جثثاً مركومة في ضريح اللغات.

قالت: أنا معناك الذي بقي بين جنبيك، لا تبحث عني بين الكلمات الملقاة على 
قارعة الطريق، ابحث عني بين في ثبج روحك تجدني، أنا معناك الذي لا 

يتجلى في الكلمات، أنا قصيدتك الأخيرة التي تخرج من ضلوع الكلام، أنا 
المعنى الكبير لأنني أنا المرعى الكبير، فهل فهمت؟

قلت: الضباب كثيف في كلامك الليلة
قالت: الضباب كثيف حول روحك ولذا لم تصلك الإشارة. أوقد على روحك، 

حتى يذوب الضباب. الذين تضيء أرواحهم هم الذين يقرأون الضباب 
الكثيف. فهل وصلتك الإشارة؟ 

قلت: لم تصل.
قالت: لا عليك، سينفجر المعنى الكبير في روحك عما قريب، وحينها 

ستصلك كل الإشارات.

4 
قلت: بينما أنا أهيم على وجهي على الشواطئ الشرقية لصحراء بلاد 

العرب، أبحث عن وجهك بين الكثبان والأوهام، رأيت شبحاً خارجاً من 
روائح الشيح والعرار.

قلت: إنها الراعية، انطلقت مع الريح الشرقية، ولما اقتربت من الشبح الملتف 
د بين  َّـ في غلالة من الأسرار شعرت بوحشة غريبة، وأحسست بقلبي يتجع

ضلوعي. قلت: من أنت؟ 
قالت: ليلى العامرية.

قلت: اللهم هل هذا ابتلاء؟ 
وليت مدبراً، وهتفت العامرية: ماذا دهاك؟ 

قلت: أنا هنا منذ دهور أبحث عن الراعية.
قالت: أنا هي. قلت: لست هي. قالت: إنني الراعية.

قلت: أعرفك يا ليلى، لست الراعية.
قالت: فتعال معي إلى تلك الخيمة، فإنك ستجد القهوة نفسها التي كنت 

تشربها مع الراعية.
الحق أقول يا سيدتي: إنني عندما ذكرتني بقهوتك كدت أذهب معها إلى 

الخيمة، لولا أن «شاهد قبر» لاح لي في الصعيد، مكتوب عليه: «فإني بليلى 
قد لقيت الدواهيا» ولاح لي شبح ابن الملوح من كثيب غير بعيد .

عندها وليت هارباً، وليلى تصيح: القهوة على النار، عد إلى النار...

5
قلت: سيدتي، كل النساء سواك ليلى، أما أنت فالراعية، كل اللواتي وقفن 

لي على الدروب لا يشبهنك في شيء، أنت سيدة المراعي البهية، أنت 
الواقفة هناك على نقطة النون وغيرك مجرد «حروف علة» تتساقط مع أول 
عواصف الخريف، حروف العلة لا تستطيع حمل معناك يا سيدتي، وحدها 

نقطة النون تبعث لي بشيء من معانيك.
كثيرات عبرن هذا النهر وتركنني على الضفة، أنت وحدك التي وقفت وسط 

الموج حتى يعبر مركبي إلى الضفة الأخرى.
قالت: وما الغرابة. النساء كثر لكن «الراعية واحدة».

6
غيرت مجرى الحديث فجأة وقالت: قل لي هل تحب لندن؟

قلت سؤال غريب! أنا أحبك أنت.
قالت: لماذا تذهب إليها إذن؟

قلت: لندن مدينة فيها من كل الأجناس.
قالت: إلا أنا.

قلت: لا أذهب إليها إلا بحثاً عنك.
قالت: لن تجدني فيها. والآن انظر إلى ذلك الشارع؟

والتفت إلى «شارع العرب» وسط لندن ووجدت العرب هناك لكني لم أجد 
الراعية.

صرخت بصوت سمعه كل المخلوقات إلا البشر: يا أهل هذه المدينة، أين 
الراعية؟

ورد صوت من الأفق الشرقي: إنها عندنا فإن استطعت اللحاق بها فعجل. 
ولا تنس روحك وراءك إذا قدمت عليها، فقد عهدناك كثير النسيان.

٭ كاتب يمني مقيم في بريطانيا
jumaih3@hotmail.com

المبارك الغروسي ٭

المحاورة الأفلاطونية مسرحاً: قراءة في الأبعاد المسرحية لـ «محاورة مينون»

«محاورة مينون» تجسد تراجيديا المعرفة وكوميديا الجهل 

افلاطون وسقراط

احدى قاعات مكتبة الاسكندرية
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■ نانـت (فرنسـا) - ا ف ب: خصـص مهرجـان 
القارات الثلاث السـينمائي على هامش دورته الـ31 
التـي اختتمـت فعالياتهـا الثلاثـاء في نانت بشـمال 
فرنسا معرضا خاصا بميترا فرحاني الفنانة الايرانية 
الشـابة التـي تحظـى بمكانة فنيـة رفيعة في فرنسـا 
والغـرب نظرا لجرأتهـا وتطرقها لمواضيـع تعتبر من 

المحرمات في المجتمع الايراني.
وهـذه الفنانـة المولـودة عـام 1975 كانـت محـور 
معرض خـاص في «ليـو يونيك» (المـكان الفريد) في 
نانـت تحـت عنـوان «صـور متعـددة». وكان اطلـق 
سـراحها بكفالـة بعد ان قضت اسـبوعين في سـجن 
«ايويـن» في طهران الـذي اقتيدت اليـه عند عودتها 
فـي 27 حزيران/يونيـو بعـد صـدور مذكـرة توقيف 
بحقها بسـبب اعمالها الفنية التي تعتبرها السلطات 

الايرانية مسيئة للتقاليد والاعراف في ايران.
وقالت ميتـرا فرحاني لوكالـة فرانس برس داخل 
المعـرض انهـا سـتعود قريبا جـدا الى ايران لتشـهد 
محاكمتهـا بعد ان دفعـت كفالة للخروج من السـجن 

واستجوبت لفترة على نحو يومي.
واوضحت «الامر في غاية السـوريالية. حين عدت 
الى ايـران احتجزت في المطار ليلـة نمت خلالها على 
الشـرطية،  جاءتنـي  صباحـا  الثالثـة  وفـي  الارض 
قدمـت لي كوبا من الشـاي، سـالتني عـن الرجال في 
فرنسـا وهل هـم افضل منهم في ايـران». وعبرت عن 
اسـتغرابها لتطـرق الشـرطية الى مواضيع جنسـية 
«فيما انا اعتقلت بسـبب تناولي لمواضيع الجنس في 

افلامي ورسوماتي» كما قالت.
لكن اسـتغرابها سـرعان ما يتحول الـى لامبالاة: 
«حين جاء ثمانية رجال واقتادوني الى سـجن ايوين 
في طهران بدا لي الامر كله وكانه فصل من مسـرحية 
كنـت مسـتعدة لها لانـي كنت علـى علم مسـبق بامر 

ايقافي» تضيف المخرجة.
اما بخصـوص عملها الذي يتطـرق دائما للممنوع 
ويلامـس المحرمـات ويمزج بـين حكايـات ايروتيكية 
وقصص الواقـع فتقول: «عـرض الواقعي ممنوع في 
ايران فالمجتمع متزمت ظاهرا اما في المساحة الحميمة 

فهو مجتمع متفلت».
وتسـعى ميترا فرحاني حاليا لايجاد تمويل مادي 
للسـيناريو الاول الـذي انجزتـه بعنـوان «الديـك» 
والـذي يتطـرق لموضوعـات اجتماعيـة لا تبتعد عن 

الجنـس الـذي يشـكل محـورا قائمـا فـي كل اعمالها 
الفنية.

وقالت «ساصور الفيلم في الخارج لاني احتاج الى 
مساحة من الحرية لا تتوفر لي في ايران وان كان ذلك 

سيحرمني من المناظر الخارجية والجو الايراني».
كمـا تعمـل علـى تصويـر فيلـم وثائقـي يتنـاول 
موضوعا حساسـا آخر ويتصل بالحـرب العراقية - 
الايرانيـة حيـث عمدت زوجات مسـاجين لـم يكونوا 
على سـجلات الصليـب الاحمـر واعتقـدت عائلاتهم 
انهـم توفـوا الى الـزواج فـي حـالات عديـدة من اخ 

الزوج المختفي.
غير ان عددا كبيرا من هؤلاء عاد بعد غياب سنوات 
طويلة الـى بلده ليجد ان زوجته باتت زوجة لاخيه. 
هذه الدراما العائلية هي ما تسعى المخرجة لتصويره 
في شـريط وثائقـي تقول عنـه «ابحث عن شـهادات 
لاشخاص عاشوا هذه التجربة، لكن حتى حين اردت 

الابتعاد عـن التابوهـات وجدت ان الموضـوع يزعج 
كثيرا ونصحت بالابتعاد عنه».

وتقول ضاحكة بسخرية:»كنت اعتقد انه موضوع 
عاقـل وبديهـي نسـبة لمـا نفذتـه فـي السـابق لكني 
اكتشـفت سـريعا انـه مـن الصعب جـدا العمـل على 
هـذا الموضوع ولا زلـت ابحث عن شـهادات. كثير من 

العائلات لا يرغب بفتح الموضوع».
وتكشـف الفنانـة ان السـلطات الايرانية صادرت 
لهـا اشـرطة صـورت فيها ممثلا شـعبيا مشـهورا في 
ايران انجـز قبل الثـورة الكثير من الافلام الشـعبية 
ويحـن الـى مرحلتـه الايرانيـون في حـين ان ناصر 
ملك مطيعي «ممنوع مـن الصورة» وكانت تود انجاز 

شريط تسجيلي عنه.
وتعـرض ميترا فرحاني في نانت صورا ورسـوما 
لرجال عراة او هم في حالة اسـتمناء او غارقين تحت 
مياه الحمام في اعمال تكتسب قوتها من تعبيرها عن 

حالة الاختناق والمنع.
كمـا يعرض لها 3 افلام وثائقية هي: «مجرد امرأة» 
(2001) اول اعمالهـا الوثائقيـة الـذي كان عرض في 
مهرجان برلين وبعده في عدد من المهرجانات الدولية 
ليجلب لمخرجته شـهرة عالمية وهـو يتناول موضوع 
وحيـاة سـنبل التـي اجـرت عمليـة تحويل جنسـي 
ويصورها في فترة التحول كما يرصد طبيعة حياتها 

الجنسية في طهران حيث تعمد الى بيع جسدها.
عام 2002 صـورت فرحاني التي تقيـم في باريس 
منذ العام 1998 فيلمهـا الثاني «تابوهات» في طهران 
وتناولت فيه الحياة الجنسـية للايرانيات الشـابات 
وايضـا الشـباب كمـا تطرقت لموضـوع عذريـة المرأة 
وزواج المتعـة. وعملـت علـى هذا الفيلم نحو سـنتين 

حيث اجرت مقابلات مع معنيين بينهم رجال دين. 
وانجـزت المخرجـة عـام 2006 فيلمـا وثائقيـا عن 
الرسامة الايرانية الشـهيرة بهجت صدر التي رحلت 

الصيف الماضي.
وفـي تعليق لهـا علـى المسـتجدات الايرانية ترى 
فرحاني ان ما يحدث حاليا في ايران هو بمثابة «عبور 
من مرحلة الى مرحلة فنحن دخلنا في مرحلة جديدة 
لم نشـهدها منذ الثورة. عشـنا شـيئا مشـتركا كبيرا 
وكانت ثورة الشعب نابعة منه ومن احباطاته. الامر 
كان تعبيـرا هاما عما يحس به الشـعب بعد 30 سـنة 

على الثورة بعيدا عن النظريات او الثيولوجيا». 

تمزج بين الحكايات الايروتيكية وقصص الواقع:
الفنانة الايرانية ميترا فرحاني تواصل مقاربة 

مواضيع حساسة في انتظار محاكمتها

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

ارتباك في علاقتك مع أحد الزملاء، 
حدد نقــاط الخــلاف وعالجهــا مرة 
واحــدة وأخيرة، نشــاط فــي مجال 

العمل يحقق لك نجاحاً باهراً.  

الثور:  

لاتكــن لجوجــاً فالأمــور مرهونــة 
بأوقاتها، حظ يفتح لك مجالات عمل 
واقتراحات سفر وعروض، حاول أن 

تكون دقيقاً في اختيار المناسب.  

الجوزاء:  

تعاون مع أشخاص تثق بهم، حب 
صاخب يأخــذ بالفتور خطوات ثابتة 
تقــوم بهــا لــرأب الصدع بــين أقارب 
وتنجــح في إتمــام ومعالجــة بعض 

الأمور.  

السرطان:  

حب ينمو بهدوء وعمق لا مفاجآت 
مهنية باستثناء خطأ صغير تصححه 
بدون جهد خلال مدة قصيرة ســتجد 

أن أكثر أمانيك أصبحت حقيقة.  

الأسد:  

تطورات مفاجئة تجعلك قلقاً بعض 
الشــيء تعمل بهدوء وفعالية وتنتج 
أفضل ما لديك، حذار الألسن الحاقدة 

واعتمد اللامبالاة جواباً عليها.  

العذراء:  

خصام مــع الحبيب يســتمر لفترة 
وجيــزة، معنويــات عالية تســاعدك 
علــى تحقيــق الكثير مــن طموحاتك، 
لن يضيع سدى ما تبذله الآن فهو في 

مكانه المناسب.  

الميزان:  

ابتعــد عن ذكريــات الماضي لكي لا 

تصاب بغصة، مناخات من الفوضى 
تطــرأ علــى حياتــك المهنية حــذار من 

الفوضى في التفاصيل.  

العقرب:  

لا تدع الكلام المعســول يؤثرعليك.
واكتف بتغييــر طريقتك مع الآخرين، 
ازدهار فــي مجال العمل ينعكس على 

علاقتك بالآخرين.  

القوس:  

مشــكلة عابــرة مع زميــل لا تدعها 
معــه،  علاقتــك  فــي  اســفيناً  تضــع 
تجاوب الحبيب يجعلــك في عالم من 

السعادة والفرح.  

الجدي:  

لا تنتظر حظك من النجاح بل حاول 
أنت أن تحققه . 

يوم مليء بالمفاجآت الســارة التي 
تحلــم بهــا، الحبيــب ينتظــر المبادرة 

منك.  

الدلو:  

اندفــاع يثمر نجاحاً باهراً كن مرناً 
مــع الذين تتعامــل معهــم وابتعد عن 
الأنانيــة، وقت مناســب لحــل الأمور 

المستعصية.  

الحوت:  
تعــدد  نتيجــة  بصدمــة  تصــاب 
العلاقــات وتحصــد اليوم مــا زرعته 
في شهر، انتهز الفرصة لتريح نفسك 

وتعيد ثقة الناس بك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ نانت (فرنسا) - ا ف ب: منح جمهور مدينة نانت 
الـذي يواظـب على حضور عـروض مهرجـان القارات 
الثـلاث للافلام من آسـيا وافريقيا وامريـكا اللاتينية، 
جائـزة الجمهـور للفيلـم المصـري «احـك يا شـهرزاد» 
للمخرج يسري نصرالله الذي شارك عمله في المسابقة 
الرسـمية للمهرجـان الـذي اختتمـت فعالياتـه امـس 

الثلاثاء باعادة عرض جميع الافلام الفائزة.
وكان المخرج حضر جانبا من فعاليات المهرجان قبل 
ان يغـادر الاحد الى باريس. وقد عبر في حديث لوكالة 
فرانس برس عن رضاه باستقبال جمهور المدينة للعمل 

والنقاش الذي اعقبه.
ويـروي الفيلـم عـددا مـن الحكايـات التـي تخـص 
المجتمع المصري اليوم والمـرأة تحديدا من خلال حكاية 
هبـى المذيعـة التلفزيونية وزوجهـا الصحافي الطامح 

لمنصب اكبر في صحافة الحكومة.
منـى  وبطولـة  حامـد  وحيـد  تأليـف  مـن  والفيلـم 
زكي وحسـن الـرداد وحسـين الإمام ومحمـود حميدة 
وسوسـن بدر ومحمـد رمضان ورحاب الجمل وسـناء 

عكرود وناهد السباعي.
وكان «احـك يا شـهرزاد» حصل قبل ايـام على أرفع 
جائـزة في مهرجان «فيرونـا» الإيطالي المتخصص في 

السينما الإفريقية ومنح لقب «افضل فيلم افريقي».
وعلـق المخرج على هـذا الامر بانه لم يكـن على علم 
بذلـك حتـى اخبره المـوزع الفرنسـي الذي كان ارسـل 

النسخة دون اعلامه مشيرا الى ان فرحته كبيرة.
واكـد يسـري نصراللـه ان فيلمـه وزع فـي ايطاليا 
بعـد ان كان عـرض اول مـرة فـي مهرجـان البندقيـة 
السـينمائي فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي امـا جائـزة 
الجمهـور فهـي عبارة عـن تكاليـف ترجمة نسـخة من 
الفيلـم الـى الفرنسـية مع شـركة «تيترا فيلـم» وتمنح 

للمخرج والموزع.
واذا كانت الافلام الافريقية تمثلت على نحو هام في 
مهرجان القارات الثلاث الذي شهد قراءة سيناريو من 
الصومـال وحضور افلام من اريتريا واثيوبيا وجنوب 

افريقيا فان جوائز المهرجان الاولى ظلت اسيوية.
ومنحت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج الافغاني 
برمك اكرم جائـزة المنطاد الذهبي لفيلم «باندوبي» من 
كوريا الجنوبية للمخرج شين 

دونـغ ايل وهو رابع فيلم للمخرج الذي كان ظريفا جدا 
وهو يتلقى الجائزة واضحك الجميع حين اعتقد لجهله 

الفرنسية انه تلقى فقط جائزة الجمهور.
وجائـزة المنطاد الذهبي هي الجائـزة الكبرى لمدينة 
نانت وتمنحها قناة «سـيني سـينما» وهـي عبارة عن 
هدية دعائية ترويجيـة تمنح لمخرج وموزع الفيلم عند 

صدوره في فرنسا وذلك للمساعدة على توزيعه.
وكانت سـينما كوريـا الجنوبية تألقت فـي أكثر من 
مهرجان في السـنوات الاخيرة حيث سـجلت حضورا 

مشرفا في مهرجان كان السينمائي.
وشـارك فـي المسـابقة الرسـمية لمهرجـان القـارات 
الثلاث فيلم آخر من كوريا الجنوبية سـبقت مشـاركته 
في مهرجان برلين السـينمائي وحصـد ذهبية مهرجان 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مطلـع  السـينمائي  دمشـق 
الماضـي والفيلم للمخرجة كيم سـو يونغ 

بعنوان «الجبل الاجرد».
ونال فيلم من اندونيسيا جائزة المنطاد 
الفضـي التـي يمنحهـا المهرجـان ومجلس 
اللـوار الفرنسـية والفيلـم  بلديـة منطقـة 
بعنوان «بليند بيغ هو وانتز تو فلاي» وهو 

الفيلم الاول للمخرج ادوين.
فائقـة  بحساسـية  الفيلـم  ويتنـاول 
العنصريـة السياسـية التـي تلاقيهـا الاقلية 
الصينيـة فـي اندونيسـيا ويتشـكل مـن عدة 
حكايـات لكنـه يظـل متمحـورا حـول الهويـة 
الصينيـة والاحسـاس بعـدم الامـن والخوف 
وفقـدان الجذور عند هـؤلاء الماليزيين من اصل 

صيني.
لمهرجـان  الرسـمية  المسـابقة  فـي  وشـارك 
القـارات الثـلاث الـذي منحـت جوائـزه مسـاء 
الاثنـين 12 فيلمـا مـن فيتنـام ومالـي واليابـان 
واسـرائيل وايـران والصـين والارجنتـين اضافة 

الى مصر واندونيسيا.
التظاهـرات  مـن  عـددا  المهرجـان  وتضمـن 
والمعـارض بينها تظاهرة خاصـة بالمخرج الياباني 

كيوشي كيروساوا الذي حضر المهرجان.

لندن – «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين محمد:

يشهد تلفزيون «بي بي سي العربي» تغييرات 
كبيرة حاليا عنوانها الرئيسي، كما يقول 

حسام السكري، رئيس الشبكة العربية فيه، 
تحول القسم العربي الى خدمة مستقلة 

بعد ان كان واحدا  من ضمن ثلاث خدمات 
عالمية، اضافة الى قسم ادارة الشرق الاوسط 
وافريقيا الى قسمين بعد ان كانت لمدة سبعين 
عاما تحت ادارة واحدة، الشرق الاوسط الذي 

استلمت ادارته ليليان لاندور، وافريقيا الذي 
عين جيرمي تيمينز مديرا له. من جهته سيتخلى 

السكري عن المهام الادارية اليومية للتفرغ 
لتطوير مشروع تفاعلي جديد يكون نافذته 

على الجمهور هو «غرينتش 710» وهو برنامج 
تلفزيوني جديد للقناة يعتمد على التقنيات 
 Social الالكترونية للتواصل الاجتماعي

هذه  خلفيات  حول   .Networking
التغييرات وعن مشروع الـ«بي بي سي» الجديد 

كان هذا الحديث:

■ اعتبــر الكثيرون ما حصل مــن تغييرات  ادارية 
في «بــي بي ســي» العربية اقصــاء لك عــن المهمات 
الاداريــة والتحريرية او كما وصفته وســيلة اعلامية 

«سقوطا نحو الاعلى» ما رأيك بذلك؟
■ انـا مـا زلـت فـي منصبـي كرئيـس للشـبكة 
العربية في «بي بي سـي»، والزميـــلـة ليليان لم 
تحـل محلي، ولـو راجعت البيـان الصحافي الذي 
صدر عن الـ«بي بي سـي» لعرفـــت ان الـ«بي بي 
سـي» تعلق امالا كبــــيرة على المشــــروع الذي 
اسـتلمت تطـــويره، وهو اسـتمرار لسياق عملي 
السـابق والذي بدأ بادخـال الانترنـت على خدمة 
الـ«بـي بـي سـي» العربيـــة بحيث كـــــان اول 
موقـع بلغـة غيـر الانكلــــيزية في خدمـة الـ«بي 
 BBC World Service بـي سـي» العالميـة
عـام 1999، وبعد ذلـك عملت على ادخـال البرامج 
التفاعلية. البيان مكتوب بشكل واضح. انا ما زلت 
في موقعي وما قيل في بعض وسـائل الاعلام خطأ 

تماما.
■ هناك احاديث ايضا عن ان خروج صلاح نجم، 
رئيس التحرير السابق للـ»بي بي سي» العربي سببه 

الخلافات التي كانت موجودة بينكما؟
■ هذه اول مرة اسـمع هذا الـكلام. انا وصلاح 
دخلنـا الـ«بي بي سـي» فـي يوم واحد عـام 1994 
ولدينـا علاقـة زمالـة وصداقـة قوية. انـا كنت في 
الهيئـة التي تعين فيها صـلاح نجم، ولم يكن هناك 

خلافات بيني وبينه ابدا.
■ مــا تعليقــك اذن علــى خروجــه مــن الـ«بي بي 

سي»؟
■ صلاح لم يخرج من الـ«بي بي سي» بل جاءه 
عرض لوظيفة في مكان آخـر ووافق عليه. الناس 
تتنقل من مكان الى آخر وهذا شـيء طبيعي، ومن 
طبيعـة البعض انهم يحبـون التحديات الجديدة، 

ويدهشني ان يعتبر البعض هذا شيئا غريبا.
نجــم  خــروج  اعتبــرت  صحافيــة  مصــادر   ■
والتعيينات اللاحقة اعلانا من «بي بي ســي» بفشــل 

الادارة التي كنت ونجم على رأسها؟
■ قـرار تكليفـي بالمشـروع الجديد جـاء بعد 3 
اشـهر مـن الحاحي علـى السـيد بيتـر هوروكس، 

رئيس خدمات» بي بي سـي» العالمية، على اعفائي 
مـن بعـض مهامـي التحريريـة واليوميـة للتفـرغ 
لهذا المشـروع  الذي اعتبر ادارتي له شـرفا كبيرا، 
وسـعدت لموافقـة الزميلـة ليليـان علـى أخـذ هذه 
المهام. وانا كنت دائما اميل الى هذا النوع من العمل 
الرائد، فمنذ 1993 كنت اكتب في وسائل اعلام مثل 
«المجلة» و«الشرق الاوسط» عن المقهى الالكتروني 
وقبل ان يكون هناك مجلـة انترنت واحدة، مرورا 
بعملـي على البرامـج التفاعلية التـي كنت اول من 
ادخلهـا علـى الخدمـة العربيـة في «بي بي سـي»، 
ويسـعدني ان تثـق بـي المؤسسـة وتقتنـع معـي 
بأهمية خدمات التواصل الاجتماعي. هذا المشروع 
سـيكون الأول في كامل الـ«بي بي سي» وسيكون 

نموذجا يتم الاحتذاء به في باقي اقسامها.
■ حدثني اكثر عن مشــروعك الأول الذي اشرفت 
فيــه على تكامــل الوســائط الاعلاميــة الموجودة من 

راديو وتلفزيون وانترنت، اين وصل هذا المشروع؟.
■ كما ذكرت فخلال فترة وجودي في الـ«بي بي 
سـي» شـاركت اولا في ادخال الانترنت الى خدمة 
«بي بي سي» العربية بحيث قمنا بتأسيس مفهوم 
التفاعليـة والتكامـل بـين الوسـائط، واسـتطعنا 
برامـج  خـلال  مـن  والراديـو  الانترنـت  جمـع 
تجريبيـة مع بعـض التلفزيونات المحليـة العربية 
كتلفزيـون الكويت، وبعـد ذلك عملـت على ادماج 
هـذه الوسـائط المختلفـة، من خـلال خدمـة الملتي 
ميديـا التي بدأنا وما زلنا نقدمها في البي بي سـي 
بأقسامه الثلاثة راديو وتلفزيون وانترنت. كل من 
المستمع والمشـاهد والمتصفح يتلقى نفس الرسالة 
وفي نفس الوقت سـواء كان في الشـارع من خلال 
الموبايـل، او فـي البيـت من خـلال التلفزيـون، او 
فـي السـيارة مـن خـلال الراديـو، وبالتالـي فان 
عمليـة الانتاج يكون فيهـا تداخل وتناغم بحيث لا 
تتعارض الرسائل التي ترسلها كل هذه الوسائط، 
ولا يحصـل تكـرار بينهـا بل اتفـاق على الرسـالة 
الخارجيـة بحيـث تأتيـك بنفـس الطعـم والنـوع 

والاسلوب كي لا يحصل ارتباك لدى المتلقي.
■ هل يمكن ان تعطي مثالا على ذلك؟

■ مثـلا عندمـا ترسـل الـى المتلقي علـى هاتفه 
النقـال خبـرا عاجلا فليـس من المعقـول ان لا يجد 

هذا الخبر العاجل على التلفزيون او في الراديو.
■ ما هو تقييمك لهذا المشروع؟

■ اعتقـد اننـا قمنـا بنقلـة فريدة فلا احـد لديه 
وسـيلة اعلامية تكاملية بين الراديـو والتلفزيون 

والانترنت.
■ كيف ســيتفاعل ما قمتم به مع اعادة التشكيل 

التي تشهدها القناة؟
■ منـذ يومين، ومـع البث الجديد للقناة شـاهد 
المتفرجـون اشـارات اكثر في نشـرات الاخبار عما 
يمكـن ان يطالعوه على الانترنت، وسـيكون هناك 

فريق تحرير واحد لكل الوسائط المختلفة.
■ البيان الصحافي الصادر عن  الـ«بي بي ســي» 
قال انك ستستمر رئيسا للشبكة العربية في» بي بي 
ســي» وفي تمثيل الشــبكة دوليا، غير انك ستتخلى 
عن المهــام اليوميــة والتحريرية للتفرغ لمشــروع اخر 

وبرنامج تلفزيوني عنه؟
علـى  سـيركز  الجديـد  المشـروع  صحيـح.   ■
مسـائل التواصـل الاجتماعي وهي قضية سـتغير 
المشهد السياسـي والاجتماعي في المنطقة العربية 
وتعكـس تأثيـر هـذه الشـبكات الاجتماعيـة مـن 
«يـو تيـوب» و»فيـس بـوك» و»تويتـر» وصـولا 
للمنتديـات الالكترونيـة العربية. المتلقـي العربي 
سـيكون مشـاركا وفاعلا فـي هذا المشـهد وله دور 
كبيـر فيـه، فمـع انتهـاء احتـكار وسـائط الاعلام 
ستدخل الناس بقوة في كل المجالات، وسيكون كل 
ذلك موضوعا لبرنامجي التلفزيوني الجديد الذي 
تندمج فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ولأعطيك 
فكرة عن تأثير شـبكات التواصـل الاجتماعي هذه 
يجب ان نتمعن بوقائع مثل ان 1 من كل 8 اشخاص 
يتزوجـون حاليـا في امريـكا تعـرف الواحد منهم 
علـى شـريكه من خـلال هذه الوسـائط. لقـد اخذ 

الراديو 38 سنة حتى وصل الى 50 مليون شخص، 
واستغرق التلفزيون 13 سنة، والانترنت 4 سنين، 
ولكـن ظواهـر مثـل Facebook  اسـتغرقت 9 
شـهور لتصل الـى 100 مليون شـخص. مع ظاهرة 
جديـدة كهـذه يجـب ان نحـاول ان نفهمهـا وان 
نمزجها بوسـائل اعلامنا، وهذا ما احاول ان افعله 
في برنامجي «غرينتش 710» الذي سيوافق موعد 

بثه مطلع العام القادم.
■ اي انــك لن تعتمــد فقط على العمــل التقني بل 

ستتوجه الى الجمهور الواسع لعرض هذه الافكار؟
■ نعـم. هذا ما فعلتـه ايضا فـي برنامج «نقطة 
كانـوا  فالنـاس   2003 عـام  ظهـر  الـذي  حـوار» 
يظنـون انـه موضـوع تقنـي فقـط ولكنـه توضح 
انـه برنامـج يعتمد علـى كل وسـائط الاتصال من 
والموبايل.  والهاتف  الانترنت  وكاميـرات   sms
هـم البرنامج سياسـي وليس اجتماعيـا فقط فهو 
سـيعرض كلام النـاس، مـن ربـات البيـوت الـى 
سـائقي التاكسي والمدرسـين والموظفين الخ... هي 
محاولـة لجعـل الموضوعـات الرئيسـية التي تهم 
النـاس تقاد وتسـاق من كلام النـاس ومفاهيمهم، 

في محاولة لفهم ما يلمس عصب الحياة.
■ وما هي التغييرات الحالية في الـ«بي بي سي» 

التي هي موضوع الساعة اعلاميا حاليا؟
■ اهـم التغييـرات ان القسـم العربـي تحـول 
لخدمة مستقلة بعد ان كان جزءا من خدمات عالمية 
عديـدة، وهـذا موضـوع كنـا نناقش بـه ونطرحه 
كثيـرا فليس من المعقـول ان تكون الخدمة العربية 
التـي تضم اكثر من 350 شـخصا يمثلـون اكثر من 
20 دولة جزءا من مناطق ولغات ذات تمثيل نسبي 
ضعيـف، وهذا الاجراء يمكن اعتبـاره تقديرا اكبر 
للعرب، كما يجب الاشارة الى ان قسم ادارة الشرق 
الاوسط وافريقيا الذي كان تحت ادارة واحدة منذ 
70 عاما تم قسـمه لخدمتي الشرق الاوسط بادارة 
ليليان لاندور، وافريقيا بادارة جيري تيمينز، بما 

يعكس التحولات الجارية على الارض.

نفى ان تكون التغييرات في البي بي سي العربية «ازاحة له من منصبه» 
حسام السكري: المحطة لم تفشل... ولا خلاف مع صلاح نجم

حسام السكري رئيس الشبكة العربية بالمحطة بيتر هوروكس مدير خدمات بي بي سي العالميةليليان لاندور مديرة قطاع الشرق الاوسط
يسري نصرالله

يسري نصرالله يفوز بجائزة الجمهور 
في مهرجان القارات الثلاث في فرنسا

ميترا فرحاني
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محمد الأزرق

في اطار الدورة الثانية للمؤتمر الانساني «18تشرين 
الثاني/ نوفمبر» المنعقد تحت شعار من أجل قوة 

للسلام، التي تنظمه السفارة الانسانية بطنجة، 
أحيت فرقة كورال البوغاز «مجموعة صوتية» 
أمسية فنية، حيث انشد أعضاء الفرقة طلاب 

المدارس باللغات الاربع «الفرنسية الاسبانية العربية 
الانكليزية» أغاني الحب والسلام، عبر استعادة 

ريبرتوار، جاك بريل، فيروز، سيناترا، عبد الحليم.. 
وفيما يلي حوار مع رئيسة الكورال السيدة هند ابو 

الخير، أستاذة الموسيقى بثانوية ابن بطوطة في 
مدينة البوغاز.

■ أود ان توردي تعريفا بسيطا لفن الكورال؟
■ هنـاك بعـض النـاس لحـد الحـين لا يعرفـون ماذا 

يعني فن الكورال.
الكورال: مجموعة من المنشدين يؤدون النشيد بأداء 
واحد في نفـس الوقت، حيث تنقسـم الفرقـة الكورالية 
إلـى طبقتين صوتيتـين أو ثلاث أو أربع، كل طبقة تنشـد 
لحنا مختلفا عن الآخر لكن الطبقات الأربع تكون نشيدا 

أو أغنية واحدة.
■ كيف أتت فكرة تأسيس فرقة كورال البوغاز؟

■ تم تأسـيس كـورال البوغـاز مـن طرف الأسـتاذة 
هند ابولخير، أسـتاذة التربية الموسـيقية بإعدادية إبن 
بطوطـة و الحاصلـة على الشـهادة العليـا لتدريس آلة 
البيانو حيث تدرس المادة الآن بالمعهد الوطني الموسيقي 
بطنجـة، فبعـد دراسـتها بالرباط لفـن الكـورال، قررت 
نشـره بمدينة طنجة، فقامـت بمجموعة مـن التدريبات 

بالمغرب وفرنسا حتى تمكنت من إنجاح الفكرة.
■ تأسـس كـورال البوغـاز منـذ سـنة 2005 وكانـت 
انطلاقتـه بمهرجان طنجـة بلا حدود حيـث لقي نجاحا 

كبيرا و تشجيعا كبيرا من طرف الجمهور.
بعد هذه الانطلاقة الموفقة شـارك في عدة مهرجانات 

و حفلات بالعديد من المدن المغربية.
■ ما هي المشاكل التي تعرقل مسيرة كورال البوغاز؟

■ من المشـاكل الأساسـية لكورال البوغـاز هو الدعم 
المـادي حيث أن المجموعة ترغب بالمشـاركة في مجموعة 
مـن الاحتفـالات مجانا خـارج مدينـة طنجـة لكنها غير 
قـادرة علـى آداء الأتعـاب مثـل (توفيـر وسـائل النقل، 

التغذية، المبيت خلال السفر......).
إضافة على أنها لا تحتوي على قاعة خاصة للتدريبات 

الأسبوعية والتي تقام كل يوم أحد.
كانت بالبداية تتمرن بإحدى قاعات المعهد الموسـيقي 
بعدهـا انتقلـت لإحـدى قاعـات مندوبية الثقافـة والآن 
بمنزلي لأن كل مؤسسـة تعتبر يـوم الأحد هو يوم عطلة 
وبمـا أن المجموعـة مكونة من طلاب وطالبات يدرسـون 

طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الأحد فلا يمكن تغيير يوم 
التدريب. 

كمـا أن هنـاك مشـكلة آخرى وهـي أننا نحتـاج فرقة 
موسـيقية لتصاحب غناءنا لكن كل الموسيقيين يطلبون 
أجـرا، ونحـن غيـر قادريـن علـى تلبيـة هـذا الطلـب، 
خصوصـا أن المجموعة غالبا ما تغنـي تطوعا منها فقط، 
وهنا أوجه نداء للشباب الموسيقيين (الموسيقى ليس لها 

ثمن، فهي غذاء للروح وليس للجيوب).
■ هل تتلقون دعما من المسؤولين؟

■ بالنسـبة للدعم السـنوي لم تتلقـه المجموعة بعد، 
كونهـا جمعية حديثـة التأسـيس لكن هنـاك وعودا من 

المسؤولين بالجماعة الحضرية نأمل أن تتحقق.
■ مــا هي معاييــر اختيار القطــع الغنائية التــي تؤديها 

(كورال البوغاز)؟
■ يتـم اختيـار المقاطـع الموسـيقية من طرفـي والتي 
تعتمـد على مواضيع شـتى، هنـاك أغان دينيـة، وطنية 
وغربية منها الكلاسـيكية ومنها الحديثة وشـعار كورال 

البوغاز هو أن يعم الحب والسلام بين كل الأفراد.
كما يتم اختيار المقاطع الموسـيقية خلال الحفل حسب 

المناسـبة وإذا اقتـرح أحـد من أعضـاء المجموعـة قطعة 
مناسبة أرحب بها طبعا. 

■ كيف يتم اختيار أعضاء الفرقة؟
■ يتـم اختيـار الأعضـاء حسـب قدراتهـم الصوتية 
وحسـب السـن، حيث يحدد من (14 سـنة إلى ما فوق)، 

كما يتم اختبار الصوت حسب الطبقات الصوتية. 
■ ما هي أهم منجزات الفرقة؟

■ تنـوي الفرقة إنتاج ألبوم غنائي ممزوج بين عربي 
وغربـي، كما أنها سـتمثل المغرب في فرنسـا (مارسـيل) 

بآخر شهر آذار (مارس) 2010.
■ هل تفكر الفرقة في الاحتراف؟

■ طبعا، بما أن الفرقة تغني حسـب قوانين موسيقية 
بدراسة موسـيقية مضبوطة فلا بد لها من الاحتراف إذا 

لقيت مساعدات وتشجيعات.
■ كيف توفقين بين حياتك الخاصة وأعباء الفرقة؟

■ فـي الحقيقة قمت بتأسـيس جمعيـة للكورال حتى 
أتمكن من تقسيم الأعمال و الأعباء على أعضاء الجمعية، 
لكنني اكتشـفت أن أعبـاء الجمعيات بصفـة عامة تكون 
على الرئيس فقط، وبذلك أصبح عندي أعباء أخرى أكثر 

من الأول، أما حياتي الشخصية. فأنا أحاول قدر الإمكان 
أن أوفـق بينها وبين حياتـي العملية كمـا أن الله رزقني 
بزوج يشـجعني دائما ويقدر الفن، خصوصا أنه يعرف 

مدى حب الفرقة لي وللغناء.
■ لمــاذا لا يتــم اســتدعاء الفرقــة لمهرجــان الموســيقى 

الروحية بفاس؟
■ إن فـن الكـورال لا يلقى تشـجيعا كبيـرا من طرف 
الجمهور المغربي ليس كالموسـيقى الأندلسية، خصوصا 
أن الأغلبية لها فكرة خاطئة عن هذا الفن حيث يعتبرون 
الكورال هو غناء خاص بالكنيسة، لكني أوضح للجميع 
بأن معنى الكورال هو إنشاد جماعي لأغان مختلفة ممكن 

أن تكون دينية، و طنية، تربوية، رومانسية وتراثية. 
ومن جهة أخرى فالمهرجانات تشـجع الفـرق العالمية 

المشهورة.
أود شـكر كل مـن سـاعــــدنا ماديـا أو معنـــــويـا 
ولو بالقليل، ولا أنسـى أن أشـكــر أوليـاء أمور أعضاء 
المجموعـة لتشـجيعهم لهم واسـتيعاب أن الغنـاء يتيح 
لأبنائهـم الفرصـة لتفجيـر طاقاتهـم واكتسـاب طاقـة 

جديدة.

منوعات

  

أنور بدر ٭

وارضيات

فضائيات
الإعلام السوري ومشاريع التطوير

■ يبدو أننا لن نستطيع النظر إلى الإعلام السوري بمعزل عن الحالة السورية ككل، فهو 
ليس مجرد تعبير عنها كما يُفترض بوظيفة الإعلام، بقدر ما هو نتيجة أيضا وفق قانون 

التأثر والتأثير المتبادل بين عناصر هذه الحالة.
ومن هنا يبدو أن شعار تطوير الإعلام السوري لن ينفصل عن شعارات التطوير والتحديث 

التي تسيطر على مجمل قطاعات الحياة ومجالات العمل في سورية، بل يبدو أن الإعلام 
بحكم طبيعته كحامل لهذه الشعارات يظلّ قابلاً للرصد والقراءة أكثر من سواه. حيث يمكن 

في قطاعات أخرى تمويه المعطيات أو اللعب على مفرداتها أكثر، إلا أننا نكتشف وفي كل 
الحالات أن مسألة التطوير هذه لا تعتمد على رفع الشعار من عدمه، كما أنها لا تتوقف على 

وجود النوايا الحسنة عند هذا الفريق أو ذاك، لأن الوقائع أكثر صلابة من أي شعار ومن كل 
النوايا التي بلّطت الطريق إلى جهنم في يوم ما.

حتى أننا لاحظنا صدور قانون المطبوعات الأخير منذ سنوات متزامناً مع أصداء الدعوات 
الرسمية والإعلامية إلى تغييره، حتى أن وزارة الإعلام التي سمحت بموجب ذلك القانون 

بإصدار صحف خاصة وإقامة أو تأسيس محطات بث إذاعي وتلفزيوني خاصة ما زالت 
تنظر إلى الأمر بعين الريبة، وكما أشارت إحدى المواقع الإلكترونية فإن الوزارة ترفض حتى 

تاريخه الإفصاح عن قوائم المؤسسات الإعلامية التي فازت بقصب السبق للحصول على 
الترخيص المطلوب، وما تأسس منها أو فشل دون ذلك، وما هو مستمر في العمل أو توقف 

نتيجة العجز في استيفاء تلك الشروط أو نتيجة الحجب أو سحب الترخيص في بعض 
الحالات. مع أن تلك الصحف المرخصة ليست سرية، وهي تطبع وتوزع في سورية، أو أنها 

إذاعات وفضائيات تبث وتملأ أثيرنا المحلي والعربي، ولها جمهورها، فهل تعتبرها الجهات 
الرسمية ولادةً مشوهةً أو خطأ ترجو عدم الإفصاح عنها أو نكران نتائجها؟! وإلا ما هي 

الحكمة من التكتم حولها؟!

قفزة في المجهول
■ يظهر هذا الإعلام الخاص وكأنه قفزة في المجهول، لا يمتلك حتى تاريخه قانوناً يحميه 

من عسف الرقابة التي تمكنت من مصادرة أعداد متزايدة من الصحف والمطبوعات لأسباب 
واهية، وصولاً إلى سحب تراخيص كانت قد منحت في غفلة أمنية، بما فيها فضائية «الشام» 
التي انتقلت للبث من أرض الكنانة، مع أن القضاء السوري ما زال يلاحق صاحب الترخيص 
السيد أكرم الجندي بمبلغ 750 مليون ليرة سورية، تجاوزت مع فوائدها المليار ليرة سورية، 

كانت قد سحبت كقرض من المصرف التجاري السوري بضمانات وهمية.
من جهة ثانية نلاحظ أن الإعلام الخاص المنضبط في سياق ماهو مسموح به ما زال يعمل 

تحت سقف الإعلام الرسمي، أو دونه جرأة في محاولة أخذ دوره كسلطة رابعة تراقب عمل 
السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتشير إلى مواطن الخلل وضرورات 

الإصلاح.
بينما ننظر نحن إلى وجود هذا الإعلام في بلدنا كإنجاز ضخم في سياق عملية التطوير 

المفترضة، داعين إلى تطويرها وتطوير القوانين الناظمة لعملها، بل وآملين من وزارة الإعلام 
أن تنشر ذلك القانون وأسماء الصحف والإذاعات أو الفضائيات التي حصلت بموجبه على 

الترخيص، في الموقع الإلكتروني للوزارة، مع التأكيد على الوعود الرسمية التي انهالت 
علينا بخصوص تطويره، وتطوير ما شابه من نقائص. وبشكل خاص المعاناة المستمرة 
لدى الإعلاميين من وطأة قانون العقوبات الذي ينال من حرية الصحافة وحرية التعبير 

التي حاول الدستور أن ينص على صونها وحمايتها. ناهيك عن تعقيدات واشتراطات 
وزارة الإعلام لمنح التراخيص المشار إليها، بينما كان الإستبداد الحميدي يكتفي بشرط 

«إعطاء علم وخبر» بهذا الخصوص للسلطات الرسمية، كشرط وحيد لإصدار أي جريدة 
أو «قظيطة» كما كانت تدعى في ذلك العصر. فهل يعقل أن نكون في السنوات الأولى للقرن 

الواحد والعشرين ما نزال دون السقف الحميدي الموصوف بالاستبداد؟!

القلعة الاخيرة
■ مع أن  الإشاعات التي تدعو إلى الخصخصة في كل مناحي الحياة وقطاعات الإنتاج في 

سورية بما فيها قطاع الإعلام تلفت الانتباه بكثافته وجرأتها مؤخرا، حتى أن أحد المسؤولين 
لم يخفِ تفاؤله بزوال الإعلام الحكومي خلال زمن قريب قد لا يتعدى السنوات الخمس، 
ونحن هنا لن نتوقف مع مسيرة الخصخصة التي تتسارع في بلادنا، وهي ما زالت محلّ 

أخذ ورد، لكننا معنيون في هذا المجال بحقل الإعلام تحديدا، والذي تعتبره بعض الجهات 
الحكومية قلعتها الأخيرة في وجه الطامعين والمارقين والمدسوسين على بنية أيديولوجية 

كانوا يخالونها أكثر صلابة وعصية على رياح التغيير، وإذا بها أكثر هشاشة من الورق 
الذي سطّرت فوقه تلك الشعارات.

وإن كانت التجربة الأردنية بإلغاء وزارة الإعلام لم تعمر طويلا، فنحن في سورية ما نزال 
ولله الحمد دون مثل هذا الطموح، ولكننا نشكك بالكثير من صلاحيات الوزارة وآليات 
عملها التي تفترض التغيير وتستدعيه بطريقة أو أخرى، لتواكب الانفتاح الرقمي الذي 

يشهده العالم أجمع ونحن ضمن مخاضاته، فحجب صحيفة أو مقال الآن يبدو أشبه بنكتة 
في عالم «النت»، لكن هذه النكتة لا تثير على ما يبدو ابتسامة المعنيين بالشأن الإعلامي في 

سورية وأجهزة الرقابة التي بادرت إلى ملاقاة الموجة في خضم بحرها بالذات، فأصبحت 
مراقبة النت وحجب المواقع الإلكترونية هي المهمة الأساسية لها، حتى أن هذه المهمة تحولت 

إلى نكتة موازية حين تطلب موقعا سوريا رسميا ولا تستطيع الوصول إليه، وأذكر منذ 
أيام حين أعلنت نتائج توزيع جوائز «أدونيا» للدراما السورية، وكنت في إحدى المحافظات 

السورية حين حاولت مع زميل إعلامي آخر جاهدين فتح بعض المواقع السورية التي نشرت 
الخبر قبل ثلاثة أيام دون جدوى.

وهذه الإشكالية في الواقع تفتح على موضوع آخر أبعد من الرقابة، وهو مسألة حرية 
الإعلامي وقدرته على الوصول إلى المعلومة بشكل صحيح وميسر، وبشكل خاص عندما لا 

تكون هذه المعلومة أمنية كأسماء المؤسسات الإعلامية التي حظيت برخصة عمل في سورية، 
أو توزيع جوائز «أدونيا» للدراما السورية مثلاً، وأنا أذكر هذين المثالين لأشير إلى العقلية 
التي تتحكم بعالم النت في سورية، خاصة وأننا حصلنا على بوابات ADSL   بسرعات 
جيدة، لكننا في المحصلة دفعنا مبالغ ليست قليلة لقاء مثل هذه الخدمة دون أن نتمكن من 

تجاوز سقف مؤسسة الاتصالات وسقف الرقابة في إمكانية الحصول على المعلومة، وليس 
سرا أن مدير الإنترنيت في المؤسسة العامة للاتصالات ذهب ضحية خلافات تتعلق بعمل 
المؤسسة وقطاع النت تحديدا، لكننا نحن المواطنين الذين دفعنا من أموالنا لقاء الحصول 

على مثل هذه الخدمات التي تمنح في أغلب دول العالم مجانا، بقينا نعجز عن الوصول إلى 
المعلومة وعن مقاضاة تلك الجهة التي باعتنا خدمات لم تصل إلينا بعد!!

إن عقلية التحكم بالمعلومات وحجبها في الواقع لا تتعلق بدواع أمنية أو سياسية، بل هي 
تشير إلى بنية أيديولوجية لا تحترم الخلاف بالرأي أو وجهات النظر، كما تشير إلى موقف 
من الآخر لا يقوم على احترام المواطن الذي يشكو فيما يدفع وتهدر كرامته فيما لا يتمكن في 

صون حقوقه.

العتبات المقدسة
■ وإن كان هذا حال المواطن فحال الإعلامي يبقى أسوأ من ذلك، لأنه باستمرار موضع شك 

وريبة، ومجال اتهام وتخوين، وبالتالي هو عرضة للإقصاء والعقوبات المهنية والأمنية 
كالمنع من السفر مثلاً، وقد نجح السيد صابر فلحوط ومن بعده الياس مراد في إقصاء 

الإعلامي عن مؤسسته النقابية، حين ألغيا الطبيعة النقابية لإتحاد الصحافيين، وجرداه 
من وظيفته أو دوره المطلبي في تطوير المهنة وحماية ممتهنيها والعاملين فيها، لصالح دور 

رقابي وأمني لضبط الإعلام والإعلاميين، كما نجحوا في تحويل الإتحاد إلى مستوعب كبير 
لكل العاملين في الوزارة ومؤسساتها الإعلامية، بحيث يشكلون ثقلا انتخابيا في انتخابات 
تتم بطريقة شكلية أصلا، طالما تؤكد دائما نتائج الإستمزاج الحزبي للكادر الإعلامي المسبق 

وبإشراف القيادة الحزبية مباشرة، وهذه مسألة تفسر إصرار القائمين على الإتحاد ووزارة 
الإعلام معا على رفض مطلب الفصل بين نقابة المحررين وبين العاملين في المهن الأخرى 

ضمن المؤسسات الصحافية، أسوة بدول الجوار.
حتى أننا نجد في عضوية الإتحاد كل الموظفين والمستخدمين في المؤسسات الإعلامية 

الرسمية، بينما كل الإعلاميين خارج هذه الأطر بمن فيهم المراسلون الصحافيون، وكذلك 
الصحافيون الأحرار «فري لانس» أو المستكتبون، وحتى الإعلاميون العاملون في 

المؤسسات الإعلامية التي حظيت بكل الموافقات الإدارية والأمنية لممارسة المهنة، أقول كل 
هؤلاء لن يتمكنوا من اجتياز العتبات المقدسة لاتحادنا. ولا يمكنهم بالمقابل مجرد التفكير 

لا سمح الله بإنشاء اتحاد مستقل أو بديل عن الاتحاد الذي غادر مهامه النقابية والمطلبية 
باتجاه وظيفة سياسية وأمنية تتلخص بإعلان ولاء غير مجد للقيادة السياسية، ولاء 

مالبث أن تورط في حالات من الدفاع عن قضايا الفساد الإداري والحكومي بحجة أنها شأن 
سياسي لايجوز انتقاده.

فهل يمكننا بعد ذلك أن نحلم بتحرير الإعلام كما يأمل بعض المسؤولين في الحكومة وهيئة 
تخطيط الدولة، أم أن الخائفين من الانزلاق على قشرة التحرير سينتصرون في النهاية؟ 

وهل سيبقى الإعلام الخاص يلعب في مساحات الإعلان والرياضة والمنوعات وبعض 
الاقتصاد، أم أنه سيكون إعلاما حقيقيا وشاملا للسياسة وقضايا المجتمع والفكر عموما، 

في مواجهة إعلام رسمي قد يقصّ في مسألة أو يحابي في أخرى؟ وهل نرى قريبا نقابة 
محررين جامعة لكل من يمارس ذلك العمل بعيدا عن موظفي ومستخدمي المؤسسات 

الإعلامية في مهن بعيدة عن العمل الإعلامي الحقيقي؟ وهل نصحوا فجأة على وجود 
نقابات مهنية مستقلة بعيدا عن هيمنة النقابة المركزية، وبعيدا عن أي إطار تنظيمي أو 

حزبي، ويكون هدفها فقط الدفاع عن أعضاء النقابة وحماية مصالحهم وكرامتهم وتطوير 
العمل الإعلامي؟ هل يمكننا تصور أي شيء من ذلك أو الحلم به قبل أن يطالبنا الآخرون 

بإلغاء وزارة الإعلام؟! 

٭ كاتب من سورية

كورال البوغاز غنت لجاك بريل وفيروز وسيناترا وعبدالحليم

هند أبو الخير: الجمهور المغربي 
لا يشجع موسيقى الكورال لأنه يعتقد انها كنسية!

هند أبو الخير  (القدس العربي)كورال البوغاز  (القدس العربي)

الفيلم الاحدث لمحمد هنيدي:
«أمير البحار» يحطم رقما قياسيا 

للإيرادات اليومية بالسينما المصرية 
■ القاهرة - د ب أ: حطم نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي الرقم 

القياسي المصري الخاص بتحقيق إيرادات يومية في دور العرض 
السينمائي لفيلم مصري بفيلمه الجديد «أمير البحار» الذي بدأ عرضه 

أول أيام عيد الأضحى. 
وقالت مصادر من الشركة العربية للإنتاج والتوزيع منتجة الفيلم 

لوكالة الأنباء الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفيلم يتربع على قمة قائمة 
الإيرادات منذ بدأ عرضه حيث حقق في أول يوم عرض الأربعاء 

الماضي 240 ألف جنيه (الدولار يقدر بحولي 5,40 جنيه مصري) 
بعدد 25 نسخة ويوم الخميس 620 ألف جنيه بعدد 70 نسخة وحقق 

أول أيام العيد مليون و174 ألف جنيه وثاني أيام العيد مليون و680 
ألف جنيه مصري وحقق يوم الأحد ثالث أيام العيد إيرادا بلغ مليون 

و586 ألف جنيه. 
وكسر هنيدى بفيلمه «أمير البحار» الرقم القياسي السابق بأعلى 

إيراد يومي وهو مليون و300 ألف جنيه وكان مسجلا باسمه أيضا 
في فيلمه السابق «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» محققا في 

ثاني أيام العيد رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية. 
ويعرض فيلم «أمير البحار» في عدد من الدول العربية بالتزامن مع 

عرضه في دور العرض المصرية وتدور أحداثه في إطار كوميدي 
حول ظاهرة قرصنة السفن التي انتشرت في العامين الأخيرين 

وقام بكتابته يوسف معاطي وأخرجه وائل إحسان ويشارك هنيدي 
بطولته شيرين عادل وياسر جلال وغسان مطر وهناء الشوربجي 

ومحمد محمود ومها أبو عوف وحسام داغر. 

مهرجان دبي السينمائي ينطلق 
الاسبوع المقبل بعروض عالمية 

■ دبي - د ب ا: اعلن مهرجان دبي السينمائي مساء الاثنين عزمه 
عرض الفيلم التشويقي ثلاثي الأبعاد المرتقب «أفاتار»، للمخرج 

جيمس كاميرون، في دورته التي تنطلق الاسبوع المقبل. 
والفيلم بطولة سام ورثينغتون و زوسالدانا سيغورني وويفير ستفن 

ولانج ميشل رودريغيز ومخرجه هو مبدع فيلم «تايتانيك» والحائز 
على العديد من جوائز الأوسكار. 

ويفتتح المهرجان برنامجه «الجسر الثقافي» بالعرض العالمي الأول 
للفيلم الوثائقي «بدرس»، للمخرجة جوليا باشا والذي تدور أحداثه 

حول قيادي فلسطيني يوحد موالين لفتح وحماس ومجموعة من 
الإسرائيليين في تظاهرة سلمية، لإنقاذ قريته من الدمار. ولكن 

النجاح لم يحالفهم، إلا بعد انخراط ابنته البالغة من العمر (15عاما) 
في المظاهرة. 

وقال مسعود أمر الله المدير الفني: يعرض المهرجان مجموعة من 
الافلام المتميزة من مختلف أنحاء العالم وتستعرض القدرات 

الإبداعية لسينمائيين مخضرمين ومواهب شابة. 
وتابع بالقول «لقد بات مهرجان دبي السينمائي ملتقى السينمائيين 

العالميين ويحظى باحترام واسع النطاق في العالم». 

وينطلق برنامج «ليال عربية» بالمهرجان بفيلم «دار الحي»، وهو 
أول عمل روائي متعدد اللغات من نوعه موجه للجماهير المحلية 

والعالمية على حد سواء وتم تصويره في الإمارات، ويقدم الكاتب 
والمخرج والمنتج الإماراتي الشاب علي مصطفى ثلاث قصص عن 

شاب إماراتي، وسائق تاكسي هندي، وامرأة غربية، يعيشون ثلاث 
مغامرات منفصلة، وتتقاطع حياتهم في ترابطات عشوائية. 

وتِفتتح عروض السينما الهندية بفيلم «صاروخ سينغ: بائع السنة»، 
بطولة رانبير كابور النجم الصاعد في سماء السينما الهندية؛ وإخراج 

شيميت أمين، وينتقد هذا الفيلم بسخرية لاذعة نمط الحياة المكتبية 
في عالم التكنولوحيا المزدهر في مومباي. 

وينطلق برنامج «سينما الأطفال» مع فيلم «ألفين والسناجب: الجزء 
الثاني»، الذي أخرجه بيتي توماس، ويلعب بطولته عدد من ألمع نجوم 

السينما بما في ذلك جيسون لي وديفيد كروس وأصوات كل من 
جوستين لونج،وماثيو غراي غوبلر، وجيسي مكارتني. 

أما برنامج «سينما العالم» ينطلق مع فيلم «أم وطفل»، تأليف وإخراج 
رودريغو غارسيا وبطولة نعومي واتس وصامويل إل جاكسون 

وأنيت بينينغ وكيري واشنطن وشريكا إبس. وتدور قصة الفيلم 
حول الأمومة من خلال ثلاث حكايات متوازية. 

ويعرض المهرجان فيلم قرطاجنة بطولة صوفي مارسو وكريستوفر 
لامبرت، في افتتاح برنامج «في دائرة الضوء». ويحكي الفيلم، الذي 

اخرجه ألاين مون، قصة بطل ملاكمة سابق وامرأة مشلولة يقوم 
برعايتها. 

يشار الى ان مهرجان دبي السينمائي يقام للعام السادس في الفترة 
من 9-16 كانون اول /ديسمبر المقبل. 

مخرج سوري يبدأ تصوير مسلسل يسلط 
الضوء على قضايا الفساد والإرهاب 

■ دمشق - د ب أ: بدأ المخرج السوري المعروف نجدة أنزور 
تصوير مسلسل اجتماعي جريء يسلط الضوء على قضايا الفساد 

والإرهاب تدور أحداثه في دمشق في الوقت المعاصر. 
وذكر موقع «دي برس» الإخباري السوري امس الثلاثاء أن المسلسل 

بعنوان « ما ملكت أيمانكم»، وهو يتحدث عن الطبقة الوسطى التي 
تتلاشى بشكل تدريجي وعن أشكال التطرف والعنصرية ومنها 

التطرف الديني. 
كما يستعد أنزور للتحضير للمسلسل الضخم (ذاكرة الجسد) من 

رواية ذاكرة الجسد للكاتبة أحلام مستغانمي سيناريو وحوار الكاتبة 
ريم حنا والعمل من إنتاج تليفزيون أبو ظبي. 

وكان من المفترض أن يقوم أنزور بإخراج الجزء الثاني من مسلسل 
(رجال الحسم) ليعرض في رمضان القادم ولكن يبدو أن النص لم 

يكتمل ولم يتبلور بصورته النهائية. 

تكريم للسينما الجزائرية 
في مارسيليا الشهر المقبل

■ مارسيليا (فرنسا) - ا ف ب: تعرض جمعية «افلام» اربعين فيلما 
جزائريا في مارسيليا (جنوب شرق فرنسا) بين الاول والسادس من 

كانون الاول/ديسمبر، بهدف التعريف بسينما هذا البلد وتاريخه.
وقالت صولانج بوليه واضعة البرنامج ان جمعية «افلام» قررت 

تسليط الضوء على السينما الجزائرية بعدما قدمت النتاج السينمائي 
التونسي والمغربي فضلا عن السوري والفلسطيني في السنوات 

الاخيرة. وسيكون ذلك بدءا من الحقبة السينمائية التي تغطي مراحل 
«جبهة التحرير الوطنية الجزائرية» في العام 1958 وصولا الى الافلام 

السينمائية الاخيرة التي تتناول مواضيع اجتماعية، مرورا بالفورة 
الابداعية التي طبعت السبعينيات وانهيار الصناعة خلال سنوات 

الارهاب.
ويتضمن برنامج الافتتاح الثلاثاء العرض الاول لفيلم «هاراغاس» 

الاخير للمخرج مرزاق علواش الذي يروي هجرة الشباب الجزائري 
غير الشرعية الى «الدورادو» الاوروبية. ويلي هذا الفيلم عرض فيلمه 

الأول «عمر» (1976) الذي يظهر الصعوبات التي يواجهها الشباب 
الجزائري من وجهة شاب جزائري يكتفي بالحلم وهو يستمع الى 

اغان شعبية ويتابع افلاما هندوسية.
وثمة افلام اخرى ستعرض في هذه التظاهرة السينمائية بينها 

فيلم «القلعة لـ» محمد شويق و»حسن تيرو» (1968) للمخرج محمد 
الاخضر حمينة فضلا عن فيلم «سنوات التويست المجنونة» (1983) 

لمحمود زيموري. من الافلام الجديدة سيعرض فيلم «انلاند» لطارق 
تيغيا وفيلم «ما برحت الصين بعيدة» (2008) لمالك بن اسماعيل الذي 

لم يعرض في صالات السينما الفرنسية بعد، و الفيلم الكوميدي 
«ماسكاراد» (2007) لالياس سالم.

وتستقطب هذه التظاهرة التي تقام في سينما «لي فاريتي امارسيي» 
جمهورا من منطقة مارسيليا فضلا عن عرض افلام عديدة في مدن 

منطقة بروفانس والالب.

اخبار فنية

محمد هنيدي في «امير البحار»
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هبوط الفائدة بين بنوك الامارات
مع تراجع المخاوف من تفاقم الازمة

■ دبـي ـ رويتـرز: انخفضـت أسـعار الفائـدة المعروضة بـين بنوك 
الامـارات (ايبـور) امـس الثلاثاء في أعقـاب بيان من دبـي العالمية هدأ 
المخـاوف مـن امتـداد تأثير الأزمـة وتصريحـات جديدة من مسـؤولين 

حكوميين.
وقال مسـؤول خزانة كبير لـدي بنك تجاري محلي «يبـدو أن الأمور 
عـادت تقريبـا الـى طبيعتهـا... يبـدو أن التصريحـات والاجـراءات 

الحكومية نجحت».
وقال مصـرف الامارات المركزي في موقعه علـى الانترنت إن الفائدة 
على أموال ثلاثة شـهور انخفضت إلـى 1.90500 بالمئة في قطع الثلاثاء 

من 1.94125 بالمئة في القطع السابق يوم الاثنين.
وتقل الفائدة على أموال ثلاثة شهور حاليا عما كانت عليه قبل أعلان 
دبـي العالمية عن خططها لتأجيل سـداد التزامات ديونها وهي 1.91875 

في المئة.
وقـال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين في البنك السـعودي 
الفرنسـي- كريدي اغريكول جروب «نعـم الثقة في تزايد». وأضاف أن 

التدابير التي اتخذها المصرف المركزي ربما لعبت دورا أيضا.
وأضـاف «ربمـا اسـتخدمت بعـض البنـوك التسـهيل (الجديـد مـن 
المصرف المركزي) لتزيد السـيولة لديها وهو ما ضغط أكثر على أسـعار 

الفائدة مع انخفاض تكلفة الاقراض».

البنك المركزي: تعرض البنوك المصرية 
لديون دبي العالمية لا يتجاوز 20 مليون دولار

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت صحيفـة (العالم اليوم) نقـلا عن البنك 
المركـزي المصـري امـس الثلاثاء إن تعـرض البنـوك العاملـة في مصر 

لديون دبي العالمية لا يزيد على 20 مليون دولار.
وهـزت دبي أسـواق المـال العالميـة يـوم 25 تشـرين الثاني/نوفمبر 
عندمـا طلبت من دائني شـركة دبي العالمية وقف المطالبة بسـداد ديون 

بمليارات الدولارات كخطوة أولى نحو إعادة الهيكلة.
ونقلـت الصحيفـة عـن البنـك المركـزي قولـه «إن حجـم المديونيات 
المسـتحقة لبنوك عاملة في مصر لدى شـركة دبـي العالمية (القابضة) لا 

يتجاوز 20 مليون دولار».
وأضـاف البنـك المركزي أن البنـوك العاملة في مصـر غطت قروضها 
لدبـي العالميـة بالكامل «عن طريـق مخصصات واحتياطيـات ترصدها 

البنوك لمواجهة هذه الأزمات الطارئة».
ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان هذا الرقم يشـمل ديونا مسـتحقة على 
شـركات تابعة لدبي العالميـة مثل موانئ دبي العالميـة التي تملك حصة 

مسيطرة في ميناء السخنة المصري.

البنك العربي: لا تاثير لأزمة 
دبي المالية على وضعنا المالي 

■ عمان - يو بي اي: أعلنت مجموعة البنك العربي امس الثلاثاء أن 
مديونيتها تجاه شركة دبي العالمية لا تؤثر على الوضع المالي للبنك.

وأشـار البنك العربي في بيان نشـر على الموقع الإلكتروني لبورصة 
عمـان الـى أن مديونيتـه تجاه شـركة دبـي العالميـة تقتصـر فقط على 
مشـاركة في قـرض تجمع بنكي تم منحه لشـركة دبي العالميـة بالدرهم 
الإماراتي بمشـاركة عدد كبير من البنوك العربيـة والعالمية، حيث تبلغ 
قيمة مشـاركة البنك العربي في هذا القـرض ما يعادل 100 مليون دولار 

تستحق في شهر حزيران/يونيو للعام 2013.
وأكـد البنـك أن القـرض يعتبـر قرضـا عامـلا بالمعاييـر المصرفيـة 
والائتمانية والمحاسبية السليمة في ضوء انتظام الشركة حتى تاريخه 

بدفع الفوائد المترتبة عليه.
وأشـار إلى أن الإعلان الصادر عن شـركة دبـي العالمية يتعلق بطلب 
تأجيل عملية سـداد الديون المستحقة على الشركة خلال العام الحالي، 
الأمـر الـذي لا ينطبـق علـى مشـاركة البنك العربـي في قـرض التجمع 

البنكي.

محافظ المركزي اللبناني: لا أزمة 
لدينا نتيجة ما يجري في دبي 

■ بيـروت - يـو بـي اي: أعلن حاكم مصـرف لبنـان المركزي رياض 
سـلامة امس الثلاثاء ان بلده لم يتأثر في الازمـة المالية التي وقعت في 

امارة دبي الخليجية.
وابلغ سـلامة محطـة تلفزيونيـة ان «لا ازمة لدينا ولـن يكون عندنا 

ازمة» نتيجة لما يحدث في دبي.
ولفت سـلامة الى ان فائض ميـزان المدفوعات اللبنانـي وصل الى 6 
مليارات دولار أميركي في نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي، كما 
ان موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الاجنبية وصل الى 27 

مليار دولار.
وقال «الوضع في لبنان ايجابي قبل الازمة (في دبي) وسيظل كذلك». 

ولفت الى ان ما يحدث في دبي حصل سابقا مع مجموعات اقتصادية.

الذهب قرب 1200 دولار للأوقية 
■ لنـدن ـ رويترز: سـجل سـعر الذهب مسـتوى قياسـيا قرب 1200 
دولار للأوقية امس الثلاثاء إذ اثار ضعف الدولار عمليات شراء للمعدن 
النفيس كأصل بديل في حين تشـجع المسـتثمرون الذين يراهنون على 
المزيـد مـن المكاسـب بانتعاش السـعر عـن مسـتوياته المنخفضـة يوم 
الجمعـة. وفي السـوق الفوريـة بلغ سـعر الذهب ذروته عند مسـتوى 
1198.70 دولار للأوقيـة وبلغ سـعر الطلـب 1194.90 دولار للأوقية في 
السـاعة 1021 بتوقيت غرينتش بالمقارنة مع 1179.10 دولار عند اقفاله 

السابق في نيويورك.
ومن بين المعادن الأخرى بلغ سـعر الفضة في السـوق الفورية 18.70 

دولار للأوقية بالمقارنة مع 18.45 دولار أمس في نيويورك.
وارتفـع سـعر البلاتـين إلـى 1468 دولارا للأوقية بالمقارنـة مع 1452 

دولارا أمس.
وسجل سعر البلاديوم 378 دولارا بالمقارنة مع 363.50 دولار أمس.

سعر النفط يقترب من 78 دولارا 
مع تراجع المخاوف بشأن دبي 

■ طوكيو ـ رويترز: ارتفع سـعر النفط مقتربا من 78 دولارا للبرميل 
امس الثلاثاء مواصلا مكاسب الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من 

أن تؤدي مشكلات ديون دبي إلى تعطيل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وارتفعـت أسـعار الأسـهم الأوروبيـة فـي التعامـلات المبكـرة امس 
الثلاثـاء مـع تزايد اقبال المسـتثمرين علـى المخاطر في اعقاب مكاسـب 

الأسهم في اسيا. ونزل سعر الدولار أمام سلة عملات.
وقـال كارسـتن فريتـش المحلل فـي كومرتسـبنك «يبـدو ان المخاوف 
المتعلقـة بدبي تتراجـع». وأضاف عن ارتفاع أسـعار النفط «مرة أخرى 
تقودهـا تطـورات أسـواق المـال... الـدولار الضعيـف وارتفاع أسـعار 

الأسهم وزيادة الاقبال على المخاطر».
وفـي معاملات قبل ظهر امس بلغ سـعر عقود النفـط الخام في عقود 
كانـون الثاني/ينايـر 77.90 دولار للبرميـل بارتفـاع 62 سـنتا. وارتفع 

سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 62 سنتا إلى 79.09 دولار.

■ دبـي ـ رويترز: تتطلـع مجموعة 
بأصولهـا  للاحتفـاظ  العالميـة  دبـي 
الرئيسـية المدرة للعوائد والتي تشمل 
فـي  وحصتهـا  العالميـة  دبـي  موانـئ 
سـتاندرد تشـارترد ولكـن الدائنين قد 

يجبرونها على بيع كيانات ثمينة.
والقـت المجموعـة المتعثـرة المملوكة 
للدولة يوم الاثنين بعض الضوء - في 
بيانهـا الاول منـذ طلبت تأجيل سـداد 
ديـون بمليارات الـدولارات إلـى مايو 
2010 - علـى خططهـا لاعـادة هيكلـة 
ديـون قدرهـا 26 مليـار دولار والتـي 

تشمل بيع اصول.
وتسـتبعد خطـة الهيكلـة شـركات 
مثـل  ماليـا  مسـتقرة  بأنهـا  وصفتهـا 
اسـتثمار العالمية ومؤانئ دبي العالمية 
ومنطقـة جبـل علـي الحرة في إشـارة 
العالميـة  أصولهـا  أن  إلـى  ضمنيـة 
النفيسـة لن تطـرح للبيع لكنهـا تترك 
شـركات التطوير العقـاري التابعة لها 

عرضة لذلك.
العضـو  مقصـود  خـورام  وقـال 
المنتـدب فـي الإمـارت كابيتـال والمدير 
السابق في اسـتثمار العالمية «لا اعتقد 
أنهـم في وضع يسـمح لهـم بالاختيار. 
دبـي العالميـة فـي حاجـة ماسـة إلـى 
السـيولة. كل شئ متاح للبيع. لا اعتقد 

أن أي شـيء مقـدس في مثـل الأجواء 
الحاليـة». ولا يـزال حاملـو السـندات 
ومـن  الصـادم  الاعـلان  مـن  يعانـون 
المسـتبعد أن يقبلـوا بالاجمـاع تجميد 
السـداد دون ضمانات قوية خصوصا 
بعد مـا نـأت الحكومة بنفسـها الاثنين 

عن مشاكل الشركة.
ويمكـن القـول بـأن أصول شـركتي 
التطوير العقاري محـل النقاش نخيل 
مشـاريعها  محفظـة  بلغـت  التـي   -
نحـو 110 مليـارات دولار بنهايـة عام 
2008 - وليمتلـس الأقل جذبا لاهتمام 

المستثمرين.
وهوت اسـعار العقارات في الامارة 
بالفعـل بنسـبة تقتـرب مـن 50 بالمئـة 
منـذ وصولها إلـي ذروة الارتفاع العام 
الماضـي. وسـجلت التعامـلات تحـركا 
المحللـين  بعـض  ويتوقـع  متواضعـا 

تراجعا آخر بنسبة 30 بالمئة.
وتشمل اصول شركة نخيل مشروع 
نخلـة جميـرا الاكثـر تطورا مـن حيث 
استكمال بناء ثلاث جزر صناعية على 
شكل نخيل قبالة ساحل دبي ومشروع 
فنـدق اتلانتـس المملـوك مناصفـة مع 
رجـل الاعمـال الجنـوب أفريقي سـول 

كيرزنر.
وتقـول ليمتلـس والتـي لـم تكمـل 

سوى مشـروعات قليلة حتى الان إنها 
تمتلـك محفظـة مشـروعات تصـل إلى 

100 مليار دولار.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسي «من يريد شراء هذه الاصول 
وبأي ثمن؟ إذا اسـتمرت ظروف سوق 
العقارات بدبي في التدهور وستستمر 
الانتظـار حتـى  .. فيمكنهـم  فـي ذلـك 

تتدهور اكثر». 
شـركة  محفظـة  فـإن  المقابـل  وفـي 
(اسـتثمار) تتراوح بين سلسـة متاجر 
التجزئة الامريكية الفاخرة بارنيز إلي 
ممتلكات في واشـنطن ولنـدن. وتملك 
انفينيتي العالمية والتي تم اسـتثناؤها 
أيضا من خطة إعادة الهيكلة حصة في 

ام.جي.ام/ميراج.
وقال فهد اقبال الخبير الاستراتيجي 
لمنطقة مجلس التعـاون الخليجي لدى 
«نحـن  المالية-هيرميـس  المجموعـة 
مندهشـون قليـلا لاسـتبعاد اسـتثمار 
الهيكلـة».  إعـادة  خطـة  مـن  العالميـة 
واضاف «افترضنا أن شركة الاستثمار 
الخـاص (اسـتثمار) سـتواجه بعـض 
نظـرا  بالديـون  المتعلقـة  المشـكلات 
اسـتحواذ  عمليـات  فـي  لانخراطهـا 

تعتمد على الدين في الماضي».

وأكد حاكم دبي مجددا امس الثلاثاء 
كيانـان  العالميـة  ودبـي  الحكومـة  أن 
منفصلان موضحا أن الشركات الاعلى 
قيمة فـي الامارة مثل طيـران الامارات 
ودبـي للالومنيوم لن تكـون جزءا من 

اي عمليات بيع.
وقـال رامـي صيداني رئيـس ادارة 
الاصول لدى شرودرز الشرق الاوسط 
«مثـل اي مؤسسـة .. تـدرك دبـي أنهـا 
العظيمـة  النجاحـات  بعـض  حققـت 
وسـيكون مـن العـار أن تتخلص منهم 

باسعار زهيدة».
وطبقـا لمحللـين فإن إجمالـي اصول 
الامـارة قـد تصـل إلى مـا يتـراوح بين 
ديونهـا.  أضعـاف  وأربعـة  ضعفـي 
وقدرت مؤسسـة التصنيـف الائتماني 
موديـز ديـون دبـي بنحـو 100 مليـار 

دولار.
وسيظل جيران دبي حذرين بالرغم 

من كونهم يمتلكون السيولة.
وقـال هيثم عربـي العضـو المنتدب 
لشـركة جلف مينا للاسـتثمارات «إنها 
محاطـة باصدقـاء اغنيـاء وأبوظبـي 
... ولا يمكـن للمـرء أن يسـتبعد بعض 
التدخـل. تكمـن المشـكلة فـي توقيـت 
عليهـا  سـيقع  التـي  الأصـول  وسـعر 

الاختيار».

دبي العالمية قد تواجه صعوبة في الاحتفاظ بأصول ثمينة

■ دبـي ـ د ب أ: توالـت تصريحات 
المسـؤولين الإماراتيين امـس الثلاثاء 
للتأكيـد على قوة الوضـع الاقتصادي 
للبـلاد في أعقـاب تنامي المخـاوف من 
تداعيـات الأزمة المالية التـي تواجهها 
مجموعـة دبـي العالميـة التـي أعلنـت 
طلبهـا تأِجيـل سـداد أقسـاط ديـون 

اقترب موعد سدادها لمدة 6 أشهر. 
فقـد قـال الشـيخ خليفـة بـن زايـد 
آل نهيـان رئيـس دولـة الإمـارات أن 
الماليـة  اقتصادهـا بخيـر وأن الأزمـة 
العالميـة لـن تكـون سـببا للتراجع أو 
التراخـي، مجـددا ثقتـه بقدرة شـعب 
دولة الإمارات ومصادر قوة الإمارات. 
كلمتـه  فـي  خليفـة  الشـيخ  وقـال 
الثامـن  الوطنـي  اليـوم  بمناسـبة 
بثبـات  «سنسـتمر  للبـلاد  والثلاثـين 
وإصـرار فـي تنفيـذ مـا تبنينـاه مـن 
اسـتراتيجيات وما رسمناه من خطط 

وما بدأناه من مشاريع». 
اللـه  بحمـد  تمكنـا  «لقـد  وأضـاف 
الوطنـي  اقتصادنـا  ومتانـة  وفضلـه 
وسـلامة سياسـتنا وكفاءة إجراءاتنا 
من تجاوز المرحلـة الأصعب من الأزمة 
(المالية العالمية) حيث أخذت مؤشرات 
الحركـة الاقتصادية لمعظـم القطاعات 

فـي النمو صعـودا تدريجيـا بداية من 
الربع الأخير للعام الحالي». 

وتابع»إن التحولات التي يعيشـها 
اقتصـاد دولـة الإمـارات تنطلـق وفق 
ضوابـط ومعاييـر تؤسـس لنمـوذج 
اقتصـادي جديد يسـتند في فلسـفته 
علـى مكونـات واقع مجتمع قـادر على 
الانتقـال مـن مرحلـة العمالـة الكثيفة 
إلى مرحلة جديـدة قوامها الصناعات 
وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال 
تسـتند علـى المعرفـة والتكنولوجيـا 
المتقدمـة والوعـي البيئـي حفاظا على 
الوطن وحماية للهوية وزيادة لفرص 

عمل أمام أبناء الوطن». 
آل  راشـد  بـن  محمـد  الشـيخ  أمـا 
مكتـوم حاكـم دبـي قـد قـال فـي وقت 
سـابق امس الثلاثـاء ان «هناك خلطاً 
العالميـة  خاطئـاً بـين مجموعـة دبـي 
وحكومـة الإمـارة». وأكد حاكـم دبي، 
فـي تصريحات للصحافيـين، ان «دبي 

قوية ومثابرة». 
وقـال الشـيخ محمـد ان رد الفعـل 
العالمـي علـى خطـط الإمـارة لإعـادة 
هيكلـة مجموعة دبـي العالمية المملوكة 
لها يظهر سوء فهم. وقال الشيخ محمد 
ردا على سـؤال عـن رد الفعـل العالمي 

علـى طلب دبي العالمية تجميد المطالبة 
بديونها وخطـط إعـادة هيكلتها انهم 

«لا يفهمون شيئا».
إشـارة  انـه  بـدا  فيمـا  وأضـاف 
لانتقـادات للإمـارة بشـأن هـذا الأمر 
«انهـا الشـجرة المثمرة المرويـة» التي 

تصبح هدفا للرشق بالحجارة.
من جهتـه قـال سـلطان المنصوري 
أن  امـس  الاماراتـي  الاقتصـاد  وزيـر 
متانتـه  «أثبـت  الامـارات  اقتصـاد 
الظـروف  مختلـف  فـي  وتطـوره 
الرخـاء  أوقـات  وفـي  والأحـداث 
والأزمـات معـاً».  واضـاف فـي بيـان 
الدخـل  مصـادر  تنويـع  «سياسـة  أن 
والانفتاح الاقتصـادي التي انتهجتها 
قيادة الإمـارات منذ تأسـيس الاتحاد 
وحتى اليوم، سـاهمت في بنـاء ثاني 
الـدول  مسـتوى  علـى  اقتصـاد  أكبـر 
العربيـة». واعلـن أن النـاتج المحلـي 
الإجمالـي فـي دولة الإمـارات المتحدة 
قفـز مـن 6.5 مليـار درهـم (1.7 مليـار 
إلـى 929.4  دولار) عـام 1971 ليصـل 
مليار درهم درهم عام 2008 أي بزيادة 

تقدر بـ 114 ضعفا».  
ولا  كانـت  الدولـة  أن  إلـى  وأشـار 
تـزال حريصـة علـى توحيـد الجهـود 

علـى المسـتوى الاتحادي فـي مواجهة 
تداعيات الأزمة المالية حيث بادرت إلى 
اتخـاذ خطوات عمليـة ابتداء من قرار 
الشيخ خليفة بن زايد رئيس الامارات 
بضمـان الودائـع لمـدة ثلاثـة أعـوام، 
بالإضافة إلى ضخ السيولة (120 مليار 
درهـم) في الجهاز المصرفي، وتشـكيل 
لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية 
والمصـرف المركـزي ووزارة الاقتصاد 
وإجـراءات  قـرارات  تنفيـذ  لمتابعـة 

مجلس الوزراء في هذا الشأن. 
السياسـة  هـذه  أن  إلـى  ولفـت 
الطموحـة أدت أيضـاً إلـى التنويع في 
كان  الـذي  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج 
يشـكل النفـط جـزءا كبيـرا منـه عام 
1971 بنسـبة 70٪ أما اليوم أصبحت 
مسـاهمة النفط فقـط 38 ٪من الناتج 
القطاعـات  مسـاهمة   ٪ و62  المحلـي 

غير النفطية. 
واعلـن ان «الامـارات تتربـع علـى 
حيـث  المنطقـة  فـي  السـياحة  عـرش 
تسـتقطب اليـوم أكثـر مـن 7 ملايـين 
سـائح» مضيفا ان «قطاع الصناعة في 
الدولـة كان يسـاهم بنسـبة 1٪ مـن 
النـاتج المحلـي عـام 1971 وارتفع إلى 

27٪ في عام 2007». 

قادة الإمارات يؤكدون قوة اقتصادها بمواجهة الأزمة 

■ دبـي ـ دب ا: أعلنـت مجموعة دبـي العالمية في 
بيان أصدرته مساء يوم الاثنين أن «القيمة الإجمالية 
لديونهـا والشـركات التـي تخضـع لعمليـة إعـادة 

الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أمريكي». 
وذكـرت فـي البيـان الـذي تلقـت وكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د.ب.ا) نسـخة منـه ان «شـركة (نخيـل) 
التابعـة لهـا تطلـب من حملـة صكوكهـا تعيين ممثل 
رسـمي لبـدء المفاوضـات معهـم» مشـيرة إلـى أنهـا 
«عينـت ثـلاث شـركات عالميـة لتقديم الاستشـارات 

بشأن إعادة الهيكلة». 
وأوضـح أن «المناقشـات الأوليـة بـدأت بـين دبي 
العالمية والبنوك الممولة وهي تسير على نهج بناء». 

تصـدره  الـذي  الأول  يعـد  الـذي  البيـان  وقـال 
المجموعـة منذ طلب تأجيل ديونهـا ان «مقترح إعادة 
الهيكلـة التي تتكون مـن خمس مراحـل يتعلق فقط 
بالمجموعـة وبعـض الشـركات التابعـة لها بمـا فيها 

شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية». 

وأشـار الـى إن إعـادة الهيكلة «لن تشـمل شـركة 
انفينيتي العالمية القابضة وشـركة اسـتثمار العالمية 
وشـركة عالـم الموانـئ والمناطـق الحـرة (وكل مـن 
شـركاتها التابعة شـركة موانئ دبي العالمية وشركة 
عالـم المناطـق الاقتصاديـة وشـركة عبـارات بي أند 
أو ومنطقـة جبل علـي الحرة) والتـي تتمتع جميعها 

بوضع مالي مستقر». 
وذكر ان «عملية إعـادة الهيكلة في مصلحة جميع 
الأطـراف ذات العلاقـة وسـوف تنقسـم إلـى عـدة 
مراحـل تشـمل، مرحلـة تخطيـط الأعمـال، ومرحلة 
تحديد المسـتوى التي يمكـن المحافظة من خلاله على 
تحقيق الربح وتوليـد النقد، ومرحلة تقييم خيارات 
تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة 
تقييـم احتياجـات التمويـل، بالإضافـة إلـى مرحلة 
صياغـة مقترحـات إعـادة الهيكلة ورفعهـا للدائنين 

وتنفيذها». 
وتابـع البيـان» في ضـوء التحديات التشـغيلية 

الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من 
المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاسـتراتيجية 
واتخاذ الإجـراءات ذات الصلة على أسـاس عاجل، 
وكجـزء مـن هـذه العمليـة، تتقـدم نخيـل بالطلـب 
من حملـة صكوكها بتعيـين ممثل رسـمي عنهم لبدء 

المناقشات معهم». 
وعينـت المجموعة شـركة «موليـز آنـد كومباني» 
لتقديم الاستشـارات بشـأن إعادة هيكلـة المجموعة 
إلـى جانـب شـركة روثتشـايلد والتي ستسـتمر في 
دورها الحالي كمستشـار مالي، مشـيرة إلى الاعلان 
السـابق بتعيـين الشـريك الإداري فـي قسـم تمويل 
المؤسسات في شـركة ديلويت ذ.م.م، آيدان بيركيت 
رئيسـاً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية حيث سيقوم 
بتقييـم وتطوير وتنفيذ عملية إعـادة الهيكلة بحيث 
تعالج التحديـات المالية والتشـغيلية التي تواجهها 
المجموعـة بينمـا تحافـظ وتوفـر رأس المـال الـلازم 

لمستقبل المجموعة. 

دبي العالمية تكشف تفاصيل خطة اعادة هيكلة 
شركات تابعة تبلغ ديونها 26 مليار دولار

وتحذر من ان  التخلف المحتمل
عن سداد ديون دبي سيؤثر

على تصنيفات بنوك الامارات
وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
موديـز للتصنيفـات الائتمانيـة امـس 
الثلاثاء إن حـالات تخلف محتملة عن 
السـداد متصلـة بإعـادة هيكلـة ديون 
دبـي العالميـة قـد تـؤدي إلـى خفـض 
التصنيفـات الائتمانيـة لبنـوك دولـة 
الامارات العربية المتحدة ولكن البنوك 
الدولية المتعرضة للمجموعة لن تتأثر.
وقـدرت موديـز ديـون حكومة دبي 
والكيانات التابعة لها بواقع 100 مليار 
دولار وهو ما يزيد عن تقديرات السوق 

بديون حجمها 80 مليار دولار.
وكشفت دبي العالمية في وقت متأخر 
يـوم الاثنين عن تفاصيـل خطة لإعادة 
الديـون  مـن  دولار  مليـار   26 هيكلـة 
لتغطيـة التزامات وحدتيها العقاريتين 

نخيل وليمتلس العالمية.
المديـر  هالاغيـان  مارديـج  وقـال 
العام لمجموعة بنوك الشـرق الأوسـط 
وأوروبـا في موديـز إن «حجم تعرض 
بنـوك دولـة الامـارات التـي تصنفهـا 
موديز لديون دبي العالمية يصل ما بين 
15 إلـى 20 بالمئة من الديون البالغة 60 

مليار دولار».

وأضـاف عبر دائـرة تليفونيـة «اذا 
متعـددة...  تخلـف  حـالات  حدثـت 
بالتأكيـد».  التصنيـف  سـيتراجع 
واسـتبعد أن يسـبب تعـرض البنـوك 
الأجنبيـة لدبي العالميـة «أي تغيير في 

التصنيفات».
كمـا قالـت موديـز إن ديـون شـركة 
موانئ دبي العالميـة ومنطقة جبل علي 
الحـرة -التـي اسـتبعدت مـن اعـادة 
الهيكلـة- تبلـغ نحـو عشـرة مليارات 

دولار.
رئيـس  نائـب  لوتـر  فيليـب  وقـال 
مجموعة تمويل الشـركات في الشـرق 
الاوسـط وأوروبـا بوكالـة موديـز إن 
«قطاع الشـركات فـي دبـي يعتبر الآن 
سوقا مرتفعة العائد». وتجري الوكالة 
عمليات مراجعة للكثير من بنوك دولة 
الامارات لاحتمال خفض تصنيفها. ولا 
تصنف موديز دبي لكنها تمنح أبوظبي 
ايه.ايـه2  تصنيـف  الامـارات  ودولـة 
مـع توقعـات مسـتقرة. وامـس الاول 
جدد مسـؤولون فيهـا تصريحات بانه 
لا توجـد مخاطـر ملموسـة علـى تلـك 

التصنيفات.

موديز تقدر ديون دبي بمئة مليار دولار
■ دبـي ـ رويترز: قـدرت وكالـة موديز للتصنيفـات الائتمانية امـس الثلاثاء 
ديـون حكومـة دبي والكيانـات التابعة لهـا بواقع 100 مليـار دولار وهو أعلى من 
تقديرات السـوق بأن الديون تبلغ نحو 80 مليار دولار. كما قالت موديز إن ديون 
شـركة موانـيء دبي العالمية ومنطقة جبـل علي الحرة تبلغ نحو عشـرة مليارات 
دولار. وقـال فيليـب لوتـر نائـب رئيـس مجموعـة تمويل الشـركات في الشـرق 
الاوسـط وأوروبـا بوكالة موديـز إن «قطاع الشـركات في دبي يعتبر الآن سـوقا 

مرتفعة العائد».
وقال مارديج هالاغيان المدير العام لمجموعة بنوك الشرق الأوسط وأوروبا في 
موديز إنه اذا حدثت حالات تخلف متعددة عن السداد مرتبطة بإعادة هيكلة دبي 
العالمية فقد يضر ذلك بالتصنيف الائتماني للبنوك الاماراتية. واستبعد أن يسبب 

تعرض البنوك الأجنبية لدبي العالمية أي تغيير في التصنيفات.
وخففت خطة اعلنتها دبي مساء الاثنين لإعادة هيكلة شركتي نخيل وليميتلس 
علـى ما يبدو المخـاوف العالمية من انتقـال العدوى إلى مناطق أخـرى كما طمأنت 
بعض المسـتثمرين فـي المنطقة. وقال هيثـم عرابي الرئيس التنفيـذي لغلف مينا 
للاسـتثمارات البديلة «هـذه بالتأكيد أنباء جيدة.. تظهر أنهـم لا يزالون ملتزمين 

تجاه السداد .. كما تبدد المخاوف من أن يكون ذلك عجزا كاملا عن السداد».
وقال خبير اسـتراتيجي مقيم فـي دبي إن الخطة خطوة إيجابية لأنها كشـفت 
حجم المشـكلة «لكن مبعث القلق الرئيسي لم يتغير. ما هي نتيجة تلك المفاوضات 

فيما يخص مشكلة نخيل؟».

منطقة جبل علي تسدد
كوبونا على صكوك اسلامية 

■ دبـي ـ رويترز: قالـت منطقة جبل علي الحرة في دبي في بيان امس الثلاثاء 
إنها سـددت كوبونا مستحقا على سنداتها الاسـلامية التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار 

درهم (2.04 مليار دولار).
وذكرت الشـركة في بيان على موقع بورصة ناسداك دبي الالكتروني إن شركة 
عالم المناطق الاقتصادية ووحداتها الرئيسـية ومن بينها منطقة جبل علي الحرة 
لـن تخضع لاعـادة هيكلة دبي العالمية وانها سـددت الكوبون الذي اسـتحق يوم 

الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وجبل علي الحرة وحدة تابعة لدبي العالمية.

وكشـفت دبـي العالمية في وقـت متأخر يوم الاثنـين عن تفاصيـل خطة لإعادة 
هيكلـة 26 مليـار دولار من الديـون لتغطي التزامـات وحدتيهـا العقاريتين نخيل 

وليمتلس العالمية.

بنك دبي الاسلامي: لم نشهد
عمليات سحب من المودعين 

■ دبي ـ رويترز: قال المدير المالي لبنك دبي الاسلامي امس الثلاثاء إن البنك لم 
يشهد أي عمليات سحب كبيرة من جانب المودعين بعد أن هزت أنباء اعادة هيكلة 

دبي العالمية الأسواق في العالم.
وقـال محمد الشـريف لتلفزيـون (العربيـة) إن العمل يجري كالمعتـاد في بنك 
دبي الاسـلامي وليس هناك تطورات سلبية أو عمليات سحب ملحوظة من جانب 

العملاء.
وأردف أن المودعـين أصبحـوا يتمتعـون بالنضج بشـكل أكبـر ويتعاملون مع 

الوضع بايجابية

■ دبـي ـ رويتـرز: دفعت أسـهم الشـركات العقارية 
مؤشـر دبـي امـس الثلاثـاء للتراجـع للجلسـة الثانية 
علـى التوالي بسـبب اسـتمرار عدم التيقـن بخصوص 
إعـادة هيكلـة ديون مجموعـة دبي العالميـة ذات الملكية 

الحكومية.
وتراجعت أسهم الشركات العقارية وأسهم الشركات 
المرتبطـة بهـا بفعـل المخـاوف مـن أن السـوق العقارية 
في دبـي لا تـزال تواجه صعوبـات بعدما طلبت شـركة 
التطويـر العقـاري نخيـل ذات الملكيـة الحكوميـة مـن 

الدائنين تعليق المطالبة بسداد صكوك اسلامية. 
وأغلق سـهم إعمار العقارية منخفضا 9.9 في المئة كما 
تراجع سـهم شـركة الانشـاء أرابتك 9.8 في المئة بسبب 

مخاوف بخصوص مدفوعات من نخيل.
وقـال أيمـن الصاحـب مديـر العمليـات فـي دراهـم 
للوسـاطة الماليـة «كانـت هنـاك عمليات شـراء لأسـهم 
معينة وشـهدنا شراء لأسـهم إعمار قرب نهاية الجلسة. 
لم ينته الذعر بعد لكن الناس أصبحوا يدركون أن الأمر 
ليـس بكارثة». وخسـر مؤشـر سـوق دبي 5.6 فـي المئة 
إلـى 1831 نقطـة. وفي أبوظبـي تراجعت أسـهم البنوك 
مدفوعـة بالمخـاوف المتناميـة بشـأن التعـرض المحتمل 
من جانب بنوك الامارات لشـركات مدينة. وتراجع بنك 
الاتحـاد الوطني وبنك ابوظبي التجـاري وبنك الخليج 
الأول حوالـي 9.8 فـي المئة مـع غياب أي بيانات بشـأن 
تعرضها للديون. وقال الصاحب «ستتلقى أسهم البنوك 

ضربة كبيرة».
وتراجع مؤشـر سوق ابو ظبي 3.6 في المئة إلى 2573 
نقطـة. وقالت مؤسسـة التصنيف الائتمانـي موديز إن 
البنوك الاماراتية التي تصدر المؤسسة تصنيفا لها تملك 
15-20 في المئة من ديون دبي العالمية التي تقدر بسـتين 

مليار دولار.
ولـم يفلح بيـان أصدرته دبي العالميـة الليلة الماضية 
شـمل تفاصيل إعادة هيكلة مزمعة في تقليص الخسائر 
الكبيرة في البورصتين الرئيسيتين بالامارات لكن أسهم 
موانئ دبـي العالمية التابعة لمجموعـة دبي والمدرجة في 

بورصة ناسداك دبي ارتفعت 6.3 في المئة.
وقـال هيثـم عرابـي الرئيـس التنفيـذي لغلـف مينا 
للاستثمارات البديلة «هذه بالتأكيد أنباء جيدة.. تظهر 
أنهم لا يزالون ملتزمين تجاه السداد .. كما تبدد المخاوف 

من أن يكون ذلك عجزا كاملا عن السداد».
وامتد تأثير إعلان دبي طلب تعليق سـداد ديون إلى 
منطقـة الخليـج العربية بعدمـا فتحت بعض الأسـواق 

عقب عطلة عيد الأضحى الطويلة.
وقادت أسـهم الشـركات المالية التراجع فـي الكويت 
بعدمـا قـال محافـظ البنـك المركـزي إن تعـرض بنكـين 
كويتيين لشـركتي دبي العالميـة ونخيل يبلغ 118 مليون 
دولار. وتراجـع سـهم بنـك الخليـج 8.5 في المئـة وبيت 

التمويل الكويتي 5.5 في المئة.
كما تلقت أسـهم البنوك القطريـة ضربة حيث تراجع 

بنك قطر الوطني وبنك الدوحة حوالي تسعة في المئة. 
وفـي نهاية تعاملات امس تراجع مؤشـر دبي 5.6 في 
المئة إلى 1831 نقطة. وخسـر مؤشر أبوظبي 3.6 في المئة 

إلى 2573 نقطة. 
وانخفـض المؤشـر القطـري 8.7 فـي المئة إلـى 6598 
نقطـة. كمـا نزل المؤشـر الكويتي 2.7 في المئـة إلى 6745 
نقطة. وارتفع مؤشـر البورصة المصرية 3.4 في المئة إلى 

6068 نقطة.
وانخفض مؤشـر بلـوم اللبناني 2.1 فـي المئة ليغلق 

عند 1528 نقطة. 

اسهم دبي وابوظبي تواصل التراجع
واسواق المنطقة تقتفي أثرها

■ الريـاض - يو بي اي: قـال مصرفيون 
البنـوك  اسـتثمارات  أن  واقتصاديـون 
السـعودية فـي صكوك وسـندات دبـي التي 
أصدرتها قبل خمسة أعوام متدنية جدا وربما 
لا تتجـاوز 2.5 فـي المئة مـن إجمالي الإصدار 
البالغ خمسة مليارات دولار لصالح شركتين 

مملوكتين لحكومة الإمارة.
فـان  السـعودية  الصحـف  وبحسـب 
المصرفيين يعزون توقعاتهم حول استثمارات 
البنوك المحلية في سـندات دبي إلى جملة من 
العوامل،أهمها أن البنوك السعودية متحفظة 
دائمـا في اسـتثماراتها الخارجية وتتجه في 
الغالب إلى السـندات السيادية (الحكومية) 
مثـل سـندات الخزانـة الأميركيـة وسـندات 
التنميـة التـي تصدرها الحكومة السـعودية 
ولا تفضـل سـندات الشـركات في الأسـواق 
الخارجيـة. ويتمثـل ثانـي هـذه العوامل في 
أن البنوك المحلية متحسسة دائما من سوقي 
العقارات المحلي والإقليمي ولم تبد انكشـافا 
عليها خلال الفترة الماضية، ومعظم سـندات 

دبي كانت موجهة للعقارات.
أما ثالث هذه العوامل فهو أن سندات دبي 
طرحت فـي وقـت كانـت البنوك السـعودية 
متشـبعة مـن الإقـراض المحلي حيـث تجاوز 
الائتمان في حينها 100 في المائة من الودائع.
وقال المصرفي طلعت حافظ «هذا يعني أن 
البنـوك المحلية لم تكن فـي حاجة إلى قنوات 
اسـتثمارية خارجيـة عاليـة المخاطـر كما هو 
واقع الحال في سوق دبي وبالذات في المجال 
العقـاري، حيـث كانـت تتوافـر لديهـا فرص 
اسـتثمارية محليـة بمخاطر متدنيـة مقارنة 
بمخاطـر صكـوك دبـي». ورابـع العوامل هو 

أن طـرح دبـي البالغ خمسـة مليـارات دولار 
كان يستهدف الأٍسواق العالمية ولم يخصص 

للمنطقة منه سوى ٪5.
وأوضـح المصرفـي المختـص فـي إصـدار 
السـندات والصكوك فهد السـيف أن سندات 
دبي كانت موجهة بالدرجة الأولى للأسـواق 
العالمية ولم يخصص للاكتتاب للمؤسسـات 
سـوى  الخليـج  فـي  والمسـتثمرين  الماليـة 
والمسـتثمرين  الماليـة  المؤسسـات  لأن   ،٪5
الأجانـب كانـوا يتهافتـون علـى الفرص في 
دبي في حينها. ووفق ذلك فإن حصة البنوك 
لا  للسـيف  السـيف  يقـول  كمـا  السـعودية 
تتجـاوز 2.5٪ حيث توجهـت باقي الحصة 

للبنوك في المنطقة، 
لديهـا  بنوكنـا  فـإن  وأضاف»عليـه 
اسـتثمارات فـي سـندات دبي قـد لا تتجاوز 
100 مليون ريال»وهذا يعد مبلغا صغيرا جدا 
نسـبة إلـى حجم أصـول البنوك السـعودية 

التي تتجاوز 1.3 تريليون ريال. 
وقـال الخبير الاقتصادي السـعودي عبد 
الوهـاب أبـو داهـش إن «بنوكنـا المحلية لن 
تتأثر مباشـرة بقـرار دبي» لكنه لا يسـتبعد 
أن تكـون هناك بنوك محلية اشـترت صكوكا 
وسـندات فـي دبـي إمـا عـن طريـق الخزانة 
لصالـح اسـتثمارات البنـك وإما عـن طريق 

الذراع الاستثمارية لصالح عملائها. 
وشـدد علـى ضـرورة أن تفصـح البنوك 
المقبلـين عـن مـدى  اليومـين  المحليـة خـلال 
انكشـافها على الإقراض المباشـر أو الصكوك 
في دبي، لطمأنة سوق الأسهم حتى» لا يتكرر 
مشـهد سـوق الإمارات الذي حـدث أمس في 

سوقنا مع استئناف التعامل السبت المقبل».

انكشاف البنوك السعودية لا يتجاوز
 2.5٪ من سندات دبي المتعثرة

تجار السلع الفاخرة بلندن
يرون أزمة دبي انتكاسة مؤقتة 

■ لندن ـ رويترز: تمثل أزمة ديون دبي انتكاسـة مؤقتة 
لمبيعات الحلي الفاخرة وسلع الرفاهية في لندن لكنها يمكن 
أن تكـون مفيدة للاسـتثمار في القطـاع العقـاري بالمناطق 
الرئيسـية. ولا يتوقع أن يكون للاضطرابات المالية في دبي 
تأثيـر كبير على الطلب على خـواتم الزفاف غالية الثمن في 
حـين أن العزوف الجماعي عن شـراء عقارات في دبي يمكن 

أن يكون فرصة للاستثمار في العقارات في لندن.
وقالـت اليسـا مُصَيّـف المالكة المشـاركة لشـركة مُصَيّف 
إحدى الشـركات البـارزة في بوند سـتريت مركـز مبيعات 
الحلـي الفاخرة في لندن «بالنسـبة لي .. الشـرق الأوسـط 

دائما مكان جدير جدا بالثقة للقيام بأعمال فيه».
وأضافـت في متجرها فـي فندق هيلتون لنـدن «لم تهتز 
الثقة بتلك الانتكاسـة المؤقتة. أصفها بأنها انتكاسـة مؤقتة 
رغـم أنهـا انتكاسـة مؤقتـة خطيـرة للغايـة فـي الأسـواق 

المالية». 
وقـال تجار حلـي فاخرة وسـلع رفاهية إنهـم يتوقعون 
تراجعا مؤقتا من بعض المشـترين لاسـيما أولئك المعرضين 
العقـاري  التطويـر  شـركات  مسـؤولي  مثـل  دبـي  لأزمـة 

والمصرفيين.
لكن من المتوقع أن تصمد مشتريات الحلي للزفاف.

وقال مروان شاتيلا مالك متجر شاتيلا وهو متجر شهير 
آخر للحلي في بوند ستريت يستقبل بانتظام عملاء أثرياء 
من الشرق الأوسط «الجميع يزداد حذرا بعض الشيء. لكن 
مناسـبات الزفاف لا تتوقف في الشـرق الأوسط». واضاف 
فـي مقابلة مع تلفزيون رويترز «الذيـن اعتادوا انفاق مبلغ 
مـا .. ربما ينفقـون الآن نصف هذا المبلـغ». وتابع أن الناس 
يقبلون بشكل متزايد على شراء المجوهرات الثمينة كسلعة 

أكثر منها للزينة.
وقـال «هنـاك حاليا شـريحة من العملاء تشـتري الماس 
كسلعة وليس كحلي ... الكثيرون لا يثقون بدرجة تذكر في 
الـدولار. الكثيرون يتوقعـون معدل تضخـم مرتفعا للغاية 
خـلال العامـين إلـى الخمسـة أعـوام القادمة». وذكـر أيضا 
أن «بعـض المسـتثمرين المحنكـين يشـترون الماسـات المهمة 

ويحتفظون بها كثروة يمكن التنقل بها».



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6373 Wednesday 2 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6373 الاربعاء 2 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 15 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ جنيف ـ رويترز: تعرضت جولة الدوحة 
التي لا تـزال غارقة في المفاوضـات التي بدأت 
قبل ثمان سـنوات لانتقـادات امس الثلاثاء إذ 
وصفت بالعجز عن مواجهة التحديات العالمية 
الراهنـة التـي تتراوح بـين إخفاقات السـوق 

وظاهرة الاحتباس الحراري.
وورد فـي تقريـر صـدر فـي اليـوم الثانـي 
للاجتمـاع الـوزاري للـدول الأعضـاء بمنظمة 
التجارة العالمية الذي يعقد بجنيف أن البلدان 
ضئيلـة  مكاسـب  سـوى  تجنـي  لـن  الفقيـرة 
مـن الاتفـاق العالمـي للتجـارة الحـرة الـذي 
يعـد لمسـاعدتها علـى إيجـاد أسـواق جديدة 

لصادراتها.
سياسـات  لابحـاث  الدولـي  المعهـد  وقـال 
الغـذاء ومقـره واشـنطن «شـهدت التجـارة 
العالميـة والاقتصـاد العالمي تغيرا شـديدا منذ 
عـام 2001» مشـيرا على وجـه الخصوص إلى 
ظهور البرازيل والهند والصين كقوى تجارية.

غير أن التغيرات الحادة في السـلع الأولية 
وأسـواق الغـذاء المسـتقرة لـم تـدرج ضمـن 
جـدول الأعمال الأساسـي لجولـة الدوحة كما 
لم يتـم التعامل مع تغير المنـاخ إلا على هامش 
المباحثات التي تركز بالأسـاس على خفض كل 
مـن التعريفة الجمركية والدعم على سـلع مثل 

السيارات واللحوم.

وقـدرت الدراسـة التـي أجراهـا المعهـد أن 
المبـادرات المطروحـة علـى مائـدة المفاوضات 
في جنيـف لن يكون لها تأثيـر يذكر على حالة 
الاقتصاد العالمي إذ لن تسـهم في زيادة الدخل 
الحقيقـي في العالم سـوى بنسـبة 0.09 بالمئة 

سنويا أي 70 مليار دولار.
سـتزيد  عـام  «بشـكل  الدراسـة  وقالـت 
الصادرات العالمية بنسبة اثنين بالمئة» محذرة 
البلدان الفقيرة التي كانت الأكثر معاناة جراء 
الأزمـة الماليـة وتباطـؤ الاقتصـاد العالمـي من 
أنها لـن تربح كثيرا مـن الاتفـاق العالمي الذي 
يريد باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة 

العالمية أن يتم التوصل إليه عام 2010.
الدوحة...لـه  «اتفـاق  الدراسـة  وأضافـت 
تأثير غيـر محدد على البلدان النامية ولا يقدم 
ما يكفي إلى الدول الأشـد فقرا... عليه أن يقدم 
المزيـد فيمـا يتعلـق بحريـة دخـول الأسـواق 

وخفض تكاليف التجارة».
وتتبايـن إلى حد كبير أراء خبراء الاقتصاد 
فيمـا يتعلـق بتقدير الفوائد التي سـتجنى من 
جولة الدوحة فبعضهم يراها لا تذكر وبعضهم 
يقدرهـا بمئات المليـارات من الـدولارات. ومن 
المسـتحيل إجراء حسـاب دقيق لهذه المكاسب 
قبل إبرام الإتفاقية ومعرفة نوعية السلع التي 

ستظل محمية من المنافسة الخارجية.

دراسة: تعقيدات الاقتصاد العالمي 
تفوق قدرة جولة الدوحة على حلها

بروكسل - من بن نيمو: 
بحلـول عام 2050 سـتكون هناك مـرآة في كل 
صحراء وطاحونة هواء في كل ساحل وشريحة 
لحم مـن فـول الصويا في طبـق كل واحـد إذا ما 
وافقـت القـوي العالمية على مكافحـة تغير المناخ 
خلال محادثات الامم المتحـدة في كوبنهاجن في 

كانون أول/ديسمبر. 
ويقول باحثون ان السـبيل الوحيد للحيلولة 
دون حـدوث كارثـة مناخيـة سـيكون تقليـص 
الانبعاثـات الغازية الضارة بشـكل كبير بحلول 
عـام 2050. ولـن يكـون هـذا ممكنا الا مـن خلال 
تغيرات غير مسبوقة في كافة قطاعات الاقتصاد 

من توليد الطاقة الى الغذاء. 
يقـول انديـرس توريسـون كبيـر المفاوضـين 
السـويديين في المحادثات التي تسبق محادثات 
أساسـيات  لتغييـر  بسـبيلنا  «إننـا  كوبنهاغـن 

حضارتنا الصناعية». 
وتقول لجنـة المناخ التابعة لـلامم المتحدة ان 
الانبعاثـات العالمية من غاز ثاني اكسـد الكربون 
احد الغازات الرئيسـية المسؤولة عن الاحتباس 
الحراري (غـازات الدفيئة) سـيتعين أن تتراجع 
بأكثـر مـن النصف بحلـول عـام 2050 للحيلولة 

دون إحـداث كارثـة مناخيـة والـدول المتقدمـة 
مطالبـة بتخفيـض انبعاثاتها بنسـبة تصل الى 
95 فـي المئـة.  وهـذا يعنـي ان المواطـن العـادي 
فـي الـدول المتقدمـة عليـه أن يخفـض مجمـوع 
والإضـاءة  التدفئـة  مـن   - سـنويا  انبعاثاتـه 
والسـفر واسـتخدام الكمبيوتر وكل شـيء آخر 
إلى المسـتوى الـذي تبعثـه حاليا سـيارة بي إم 
دبليو عن سيرها لمسافة 35 كيلو مترا في اليوم. 

ويقـول الخبـراء إن السـبيل الرئيس لخفض 
الانبعاثـات من توليـد الطاقة مصـدر ربع جميع 
انبعاثـات غاز ثاني اكسـيد الكربـون هو خفض 
اعتمادهـا حاليـا علـى الوقـود الاحفـوري الذي 
يحتـوي على نسـبة عاليـة من غاز ثاني أكسـيد 

الكربون. 
والسـبيل الواقعـي الوحيـد لعمـل ذلـك هـو 
الاسـتثمار الشـديد في مصادر الطاقـة المتجددة 
يقـول  حسـبما  والريـاح  الشـمس  طاقـة  مثـل 

البعض. 
يقول سـتيفان سـنغر مدير سياسـات الطاقة 
بجماعـة صنـدوق صيانـة الحيـاة البريـة وهي 
جماعة معنية بشـؤون البيئة «بالنسـبة للطاقة 
والكهرباء فاننا بحاجة لان تحل الطاقة المتجددة 

محل الوقود الاحفوري بالكامل». 

الوكالـة  وهـذا يشـكل تحديـا هائـلا. تقـول 
الدوليـة للطاقـة ومقرهـا باريـس وهـي جماعة 
تحليليـة أن 68 مـن الكهربـاء المنتجة فـي العالم 
تأتي من الوقود الاحفوري. على العكس من ذلك 
فـان 18 فـي المئة فقـط تأتي من مصـادر متجددة 

وأساسا من الطاقة الكهر- ومائية. 
وتقـول دراسـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة إن 
إلـى  الغازيـة  الانبعاثـات  يخفـض  قـد  العالـم 
لكنـه  المطلوبـة بحلـول عـام 2050  المسـتويات 
سـيحتاج إلـى جعـل الطاقـة المتجـددة المصـدر 

الرئيس لعمل ذلك. 
وعلـى نحـو خـاص فانه سـيكون عليـه دعم 
اسـتخدام الطاقـة الشمسـية وطاقـة الرياح 20 
ضعفا وبناء مرايا قطعيـة ضخمة في الصحاري 
وإقامـة غابـات مـن مولـدات الطاقة مـن الرياح 

واصلة إلى البحر وغيرها من الوسائل. 
بيد ان توليـد طاقة نظيفة لن يكـون كافيا في 
حـد ذاته للوصـول الى هدف المنـاخ. النقل أيضا 
يتعين التخلص من انبعاثاته لانه يسـتأثر بـ13 
فـي المئـة من جميـع الانبعاثـات فـي العالم وهو 
رقـم تقول لجنة المناخ التابعـة للامم المتحدة انه 
مرشـح للزيـادة.  ويقول الخبـراء انـه لتحقيق 
ذلـك فان المركبات البرية والبحرية يتعين أن يتم 

تشـغيلها بالكهرباء بـدلا من الوقـود الاحفوري 
وان تحـل وسـائل النقـل العـام محـل المركبـات 
الخاصة والقطارات محل رحلات الطائرات على 

قدر الإمكان. 
وسـتلقي هذه الجهـود دعما آخـر إذا ما أمكن 
والمصانـع  المبانـي  مـن  القـادم  الجيـل  صناعـة 
والالات مـن تكنولوجيـا جديـدة ذات انبعاثات 
منخفضة من غـاز ثاني اكسـيد الكربون لخفض 

الانبعاثات طوال فترة الحياة. 
لكن بعض الخبراء يقولون إن السبيل الوحيد 
لجعل البشـر يحققون معدلات خفض عميقة فان 
الامر سـيحتاج ليس فقط لخفض نسـبة الوقود 

الاحفوري بل أيضا التقليل من أكل اللحوم. 
معالجتهـا  واجـراءات  اللحـوم  انتـاج  لان 
ونقلهـا تنتج كميات ضخمة من غاز ثاني اكسـيد 
الكربـون تفوق ما تنتجه المحاصيل مثل القمح أو 

فول الصويا. 
وقال سـنجر «الامر يتطلب 7 وحدات من طاقة 
المصنع لانتاج وحدة واحـدة من اللحوم لذا فان 
هناك كمية ضخمة من الطاقة المفقودة في النظام. 
فـأكل كميات اقـل بكثير مـن اللحوم هـو بالفعل 
خطوة عملاقة للامام: إنه ما يسـتطيع البشر أن 

يفعله في الحال لخفض الانبعاثات». 

الوصول لاتفاق حول التغير المناخي في كوبنهاغن قد يؤذن بعالم جديد رائع ـ رؤيا متفائلة

■ الجزائــر - يــو بــي اي: قــال وزيــر الطاقــة والمناجــم 
الجزائري شــكيب خليل يوم الثلاثاء إن احتمال فرض ضريبة 
علــى الكربون خــلال القمــة العالمية حــول التغيــرات المناخية 
المزمع تنظيمها هذا الشــهر في كوبنهاغــن بالدنمارك قد تكلف 
الدول المصدرة للنفط والغاز خســارة تقــدر بنحو 3 آلاف مليار 

دولارحتى العام 2050.
وأوضــح خليــل علــى هامــش اجتمــاع حــول التدريب في 
قطاع الطاقة والمناجم بالعاصمــة الجزائرية أن الدول العربية 
بالإضافــة إلــى دول منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبك) 

«تنســق فيما بينها بخصوص مشاركتها في قمة كوبنهاغن...
وهي تخشــى فرض رســم على الكربون وتتخوف من أن ينظر 

إليها كدول ملوثة».
وأكد أن تطبيق هذه الضريبة»سيؤدي إلى خفض استعمال 
النفط والغاز وهو ما قد يكلف الدول المصدرة خسائر قد تصل 

إلى 3000 مليار دولار من الآن وإلى غاية عام 2050».
واعتبر خليل أن الدول المصدرة للنفط «ليســت ملوثة كونها 
لا تقوم سوى ببيع هذه الطاقة لكن الدول التي تستعمل الفحم 

تعد أكبر الملوثين في العالم».

شكيب خليل: فرض ضريبة على الكربون قد يكلف 
الدول المصدرة للنفط 3 آلاف مليار دولار من الخسائر

■ طهـران ـ رويتـرز: قال مسـعود ميـر كاظمي وزيـر النفط 
الإيراني امس الثلاثاء إن بلاده تسـتهدف جذب 35 مليار دولار 
علـى الأقـل إلـى قطاعات المنبـع للنفـط والغاز من اسـتثمارات 

خارجية وداخلية خلال السنوات الخمس القادمة.
ويقـول محللـون إن إيـران - خامـس أكبر الـدول المصدرة 
للنفـط الخام فـي العالم - تحتـاج إلى جذب رأس مـال أجنبي 
وتكنولوجيـا فنية لمسـاعدتها في تطويـر مواردهـا الهائلة من 

الطاقة.
وتأتي إيـران في المركز الثاني بعد روسـيا على قائمة الدول 
صاحبـة أكبـر احتياطي مـن الغـاز الطبيعي في العالـم غير أن 
العقوبـات المفروضـة علـى إيران مـن جانب الولايـات المتحدة 
والأمم المتحدة - بسـبب برنامج طهـران النووي المتنازع عليه 
- عملـت على إبطـاء تطورها كواحدة من أكبـر الدول المصدرة 

للنفط.
إيـران تسـعى لجـذب اسـتثمارات  إن  وقـال ميـر كاظمـي 

محليـة وأجنبيـة في السـنوات الخمس القادمة بـدءا من مطلع 
العام القـادم ولكنه لم يوضح حجم الاسـتثمارات المحلية التي 

ستمولها الدولة.
وأردف قائلا «بالنسـبة للخطة الخمسـية التالية من برنامج 
التنميـة فـإن المسـتهدف هو جـذب 35 مليـار دولار سـنويا من 
الاسـتثمارات الأجنبيـة والمحليـة فـي قطاعات المنبـع لصناعة 

النفط والغاز».
وأضـاف أن القطـاع جـذب فـي السـنوات الأربـع الماضيـة 
اسـتثمارات أجنبيـة بقيمة 10 مليار دولار سـنويا واصفا الرقم 
بأنه «مرتفع للغاية» وأوضح أنه يرجع إلى حد ما لارتفاع سـعر 

النفط.
وتشـعر المؤسسـات الدولية بقلق متزايد من الاسـتثمار في 
إيران بسـبب الموجهة المتعلقـة ببرنامجها النووي الذي يشـك 
الغـرب في أنـه يهدف إلى تصنيع قنابـل نووية في حين ترفض 

إيران هذا الإتهام.

إيران تستهدف جذب 35 مليار دولار سنويا 
استثمارات خارجية وداخلية لتطوير النفط والغاز

■ جنيـف - د ب أ: تلعـب الدول الناميـة دور رأس 
الحربـة بالنسـبة للجهـود الراميـة إلـى إتمـام جولة 
محادثـات الدوحـة لتحرير التجـارة العالميـة بنجاح 
فـي الوقت الذي بدأت فيه اليـوم الثلاثاء الاجتماعات 

الوزارية للمنظمة في جنيف بسويسرا. 
يتمثـل الخطر الـذي تواجهه الـدول الناميـة حاليا 
فـي إمكانية تأخير التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة 
العالمية أو حتى التخلي عنه تماما بعد نحو 8 سـنوات 
مـن المفاوضـات المضنية الراميـة إلى التوصـل لاتفاق 

متعدد الأطراف في هذا المجال. 
وفـي هذه الحالة سـتصبح الـدول النامية مضطرة 
للتعامل مع نظام التجارة العالمية الحالي الذي حاولت 

تغييره خلال محادثات الدوحة عام 2001 . 
وقـال فـاروق خـان وزير تجـارة بنجلاديـش أمام 
مؤتمـر منظمة التجارة العالمية امـس الثلاثاء «نحتاج 

إلى دعم وتعاون مخلص من شركائنا المتقدمين». 
وفـي إشـارة إلى قلق الـدول النامية مـن احتمالات 
انسـحاب التكتـلات التجاريـة الرئيسـية فـي العالـم 
مثـل الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبـي من جولة 
رسـالتها  الـدول  تلـك  طرحـت  الدوحـة  محادثـات 

الواضحة حول الرغبة في اتمام جولة الدوحة. 
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه وزراء ومسئولون 
مـن 153 دولة الأعضاء في منظمـة التجارة العالمية في 
جنيـف اليوم الثاني من محادثات تهـدف إلى مراجعة 
أداء المنظمـة وإعطـاء دفعـة جديـدة لجولـة التجارة 
العالميـة المتعثرة وسـط تحذيـرات مـن أن الوقت ينفد 

أمام التوصل إلى اتفاق. 

ورغـم الالتـزام المعلن مـن جانـب الدول المشـاركة 
فـي الاجتماعات بضرورة التوصل إلـى اتفاق لتحرير 
التجـارة العالميـة العـام المقبـل فـإن جولـة الدوحـة 
مازالت تسير على «نصل السكين»بعد أن فشلت الدول 
الأعضـاء فـي الالتـزام بالعديد مـن المواعيد السـابقة 
في ظـل الاختلافات الحادة بين الـدول النامية والدول 

المتقدمة. 
وتضخمـت تلك الخلافات الآن بسـبب الأزمة المالية 
التي اجتاحت العالم منذ 18 شـهرا حيث وجدت الدول 
النامية نفسـها في مواجهة تداعيـات الأزمة التي بدأت 
في الـدول الغنيـة دون أن يتوافر لتلك الـدول النامية 
المـوارد المالية اللازمـة لتخفيـف تداعياتهـا كما فعلت 

أغلب الدول الغنية. 
ورغم عدم إدراج مفاوضات تحرير التجارة العالمية 
علـى جـدول أعمال الاجتمـاع، إلا إن جولـة مفاوضات 
الدوحة المتجمـدة احتلت موقعا رئيسـيا في الاجتماع 
الـذي يعقد على مدى ثلاثـة أيام ، حيث جـدد الوزراء 
دعوتهـم للتوصل إلى اتفاق بهذا الشـأن بحلول نهاية 

عام 2010 . 
ويعقد المؤتمـر الوزاري السـابع للمنظمة في مقرها 
بجنيـف علـى خلفيـة ظهـور مؤشـرات علـى تعافـي 
الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ 

ثلاثينيات القرن العشرين. 
وتمثل الـدول الأعضاء في منظمـة التجارة العالمية 
حوالـي 95٪ من إجمالي التجارة العالمية . وكان آخر 
اجتماع للمنظمة على المستوى الوزاري قد عقد في عام 

2005 في هونج كونج. 

الدول النامية رأس حربة 
في جهود تحرير التجارة العالمية 

■ عمـان - رويتـرز: وقـع الأردن يوم 
الثلاثـاء اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا 
بـين  التجـاري  التبـادل  لتعزيـز  تهـدف 

البلدين.
الأردنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(بترا) الرسـمية أن الاتفاقية التي وقعت 
بحضـور العاهـل الأردني الملك عبـد الله 
الثانـي والرئيـس التركي عبـد الله جول 
علـى هامـش زيـارة رسـمية يقـوم بهـا 
جـول للمملكة جـاءت نتيجـة مفاوضات 
بـدأت عـام 2005 بهـدف تعزيـز التعاون 

جميـع  فـي  البلديـن  بـين  الاقتصـادي 
المجالات.

ونسبت الوكالة للعاهل الأردني تأكيده 
على «أهمية اتفاقيـة التجارة الحرة التي 
تم التوقيـع عليهـا بين البلديـن اليوم في 
تعزيـز التعـاون الاقتصـادي الثنائي بما 
يسـهم في دفع التبادل التجـاري وزيادة 

الاستثمارات التركية في الأردن».
ووقـع اتفاقيـة التجـارة الحـرة عـن 
الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة 
المهنـدس عامـر الحديـدي وعـن الجانب 

التركـي وزيـر الصناعـة والتجـارة نهاد 
مـن  الأردن  واردات  وبلغـت  أيرجـون. 
تركيا في النصـف الاول من العام الحالي 
نحـو 143.6 مليون دولار شـملت الحديد 
والمعـدات والأجهزة الالكترونيـة والمواد 
بلغـت  فيمـا  والمنسـوجات  الغذائيـة 
الصـادرات الأردنيـة إلى تركيـا نحو 9.8 
مليون دولار للفترة ذاتها شملت الأسمدة 

والفوسفات.
ويبلغ حجم الاسـتثمارات التركية في 

الاردن حاليا نحو 90 مليون دولار.

الأردن يوقع اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا 

 برلين - من نهال الشريف:
 

كلنا نثق في أن الشمس ستشرق 
كل صبــاح. بــل ان بعــض النــاس 
يثقون بان الشــمس ســتمد أوروبا 
التــي تخيــم عليها الســحب بطاقة 
رخيصة وآمنة. ولدى آخرون رؤية 
من أنها تســتطيع ان توفر مستقبلا 

اكثر إشراقا لدول كثيرة. 
مشــروع  مؤخــرا  اطلــق  وقــد 
الكهربائية  الطاقة  توفير  يستهدف 
محطــات  مــن  الاوروبيــة  للأســر 
للطاقة الشمســية تقام في صحراء 

شمال أفريفيا. 
ويأمل مشروع (ديزرتيك) الذي 
يتكلــف 400 مليار يورو ( 552 مليار 
دولار) فــي تطوير «امــدادات يمكن 
الوثــوق بهــا ومســتمرة وصديقة 
للبيئــة» تلبي الاحتياجــات الهائلة 
الطاقــة فــي منطقــة الشــرق  مــن 
الاوســط وشــمال افريقيا وتغطي 
15 في المئة من الطلب على الكهرباء 

في أوروبا بحلول عام 2050 . 
وعلى الرغم مــن أن التكنولوجيا 
المســتخدمة- تركــز علــى الطاقــة 
بتوليــد  تســمح  التــي  الشمســية 
الطاقة في الليل ومن ثم توفر انتاج 

الطاقة «حســب الطلب» كما يحدث 
فــي محطــات الطاقــة التقليدية - 
ليســت بجديدة فان موقع المشروع 
الضخــم يبرز فــي صناعــة الطاقة 
التي شــهدت نموا هائــلا على مدى 
العقــد الماضــي في عدد مــن الدول 

الاوروبية ولاسيما المانيا. 
رئيــس  فيتــور  مارســيل  يقــول 
الطاقة الاجنبية بالمجلس  سياســة 
الالمانــي للعلاقــات الخارجيــة «أن 
المشــروعات  قبيل  من  مشــروعات 
تخيليــة  تبــدو  ربمــا  الصحراويــة 
حاليا لكنها على الارجح ســتصبح 
عمليــة في غضــون ســنوات . تلك 
الشــركات والدول التي ستشــارك 
في وقــت مبكر في تنميــة مثل هذه 
مميــزات  ســتحقق  المشــروعات 

نسبية هائلة». 
ويأتــي هــذا المشــروع بينمــا لا 
تــزال دول عديــدة تعاني مــن آثار 
الأزمة الاقتصادية . ومن ثم ينطلق 
المشــروع الصحــراوي فــي الافاق 
بينمــا شــركات الطاقة الشمســية 
بوخــز  تشــعر  تــزال  لا  الاخــرى 

التراجع الاقتصادي. 
شــركات  مؤخــرا  أوردت  وقــد 
ان  الالمانيــة  الشمســية  الطاقــة 

عــن  معربــة  انهــارت  مكاســبها 
الحكومــات  ان  مــن  مخاوفهــا 
ســتقلل ما تقدمه لها من دعم عقب 
قــرار الحكومة الاســبانية بخفض 
الدعــم بصورة دراميــة على الطاقة 

الشمسية. 
لكــن ثمــة خبــراء يدفعــون بــأن 
الطاقــة الشمســية التــي تنتــج في 
فــي  ســتكون  الصحــراء  مشــروع 
خاتمة المطــاف جذابة ماليا. ويقول 
دان لويس الرئيــس التنفيذي لمركز 
السياســة الاقتصادية ومقره لندن 
بأن « هذا النوع من الطاقة الشمسية 
أرخص». ويقول انه شبيه بشخص 
يريد شــراء مذياع رخيص يســتمر 
معه عاما واحــدا بينما هناك مذياع 
يعيــش  لكنــه  أضعــاف   3 يتكلــف 

ويستمر 10 سنوات. 
الانبــاء  لوكالــة  لويــس  وقــال 
الطاقــة  ان  (د.ب.أ)   الالمانيــة 
الشمســية المركــزة تتكلــف كثيــرا 
فــي البدايــة «لكنها تكــون أرخص 
علــى المــدي البعيد. الامــور بطبعها 

نسبية». 
وحيــث لا كلفــة للوقــود وحياة 
تستمر 40 عاما على الاقل فان المحطة 
التي ستقام في شمال افريقيا يمكن 

ان تنتــج 7 أضعــاف الطاقــة التــي 
ينتجهــا مصنــع في المانيا حســبما 
يشــير لويس. ويظهر بحــث اجراه 
مركــز الطيران الالمانــي ان محطات 
الطاقة الشمسية المركزة في منطقة 
الشــرق الاوســط وشــمال أفريقيا 
ســتكون قادرة على انتاج نحو 470 

ألف ميغاوات بحلول عام 2050 . 
ويأمل الكونســرتيوم فــي البدء 
في بنــاء اول محطة للطاقة في عام 
2015 حيث ســيكون بحاجــة إلى 3 
سنوات لإجراء دراسة جدوى تنظر 
في طرق التمويــل وتقويم القضايا 

السياسية ذات الصلة. 
أفريقيــا  بلــدان  إن  حــين  وفــي 
عنهــا  تغيــب  لا  التــي  الشــمالية 
الشــمس طــوال العام ممــا يجعلها 
وجهة أولي للســياح فان حالة عدم 
الاستقرار السياســي في المنطقة لا 
تزال تجعل بعض السياح فضلا عن 
رجال الاعمال يترددون في الذهاب 

هناك. 
ويعــرب فيتــور عن اعتقــاده بان 
حكومــات شــمال افريقيا ســتدعم 
تــري  عندمــا  الصحــراء  مشــروع 
الفوائــد التــي ســيعود بهــا عليها . 
وقــال لـوكالــة ( د.ب.أ) « اذا كانت 

هــذه هــي القضية فانهم ســيجدوا 
مصلحــة فــي تســيير هــذا العمــل 

بسلاسة». 
مشــروع  ان  فيتــور  ويقــول 
الصحراء ســيكون فقط جــزءا من 
إمدادات الطاقة لأوروبا لذا فانه لن 
يشكل تهديد بـ « أن يخطف أو يمنع 

الكهرباء عن أوروبا». 
ويقــول كلا مــن فيتــور ولويــس 
ان بلدان شــمال افريقيا ســتري في 
المشروع مكاسب لها أيضا من خلال 
ما سيوفره من فرص عمل وإمدادات 
للطاقة والعائــدات. ولكنهما يقولان 
المشــاركة  والــدول  الشــركات  ان 
يتعــين عليهــا أن تقيــم توازنــا بين 
شــمال افريقيا وأوروبا فيما يتعلق 

بإنتاج وتوزيع الكهرباء. 
تنفيــذ  أن  أيضــا  يعتقــدان  كمــا 
مشــروع الصحراء يتعين ان تدعمه 
مبادرات سياســية تدعم الاستقرار 

والديمقراطية في المنطقة. 
وقــال لويــس «هــذا هــو العالــم 
الــذي نعيــش فيــه. وهناك شــيئان 
يتعين القيام بهمــا لحماية مثل هذه 
المشروعات : تنويع إمدادات الطاقة 
فضلا عن تشــجيع مثل تلــك الدول 

ليكون لها حكومات ديمقراطية «. 

هل تحقق شمس الصحراء الافريقية حلم الاتحاد الاوروبي بمستقبل اقل تلوثا

قـال وزيـر  ـ رويتـرز:  ■ الجزائـر 
الطاقـة والتعديـن الجزائـري شـكيب 
خليـل امـس الثلاثـاء إن بـلاده لديها 
طاقـة انتاجيـة تكفـي للوفـاء بهـدف 
تصديـر 85 مليـار متر مكعـب من الغاز 

سنويا بحلول 2012.
ويقـول بعـض محللـي الطاقـة إن 
تأجيـل اطـلاق المشـروعات الجديـدة 
قـد يجعـل مـن الصعـب علـى الجزائر 
التـي تمـد أوروبـا بعشـرين فـي المئة 
مـن احتياجاتها من الغـاز الوفاء بهذا 

الهدف.
ولكن خليل قال انه لا توجد مشـكلة 
فـي مسـتويات الانتـاج وان العنصـر 
الوحيـد الغائـب هـو توفـر المزيـد من 
طاقات التصدير التي قال انها ستنطلق 
قريبا في صورة خطوط أنابيب جديدة 

ومصانع للغاز الطبيعي المسال.
علـى  للصحافيـين  خليـل  وقـال 

هامش مؤتمر فـي العاصمة الجزائرية 
إنـه هـدف يمكـن تحقيقـه وإن الطاقة 
الانتاجيـة متوفرة بالفعل في الحقول. 
وأضاف أن ما ينقـص الجزائر حقا هو 
طاقـة خطـوط الأنابيب التي سـتكون 
جاهـزة في مطلع 2010 وبهذا سـتكون 
الجزائر قريبـة جدا من الوفاء بالهدف 

في 2010.
 60 نحـو  حاليـا  الجزائـر  وتصـدر 

مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وتأتـي طاقة التصديـر الجديدة من 
خط انابيـب ميدجاز الجديد الممتد الى 
جنوب اسـبانيا والمقـرر أن يبدأ العمل 
في 2010 وعبـر زيادة تدفـق الغاز في 
خـط ترانسـميد الـذي يربـط الجزائر 

بايطاليا.
وقـال خليـل انه عـن طريـق زيادة 
تدفق الغاز تزيد الجزائر بالفعل حجم 
صادراتهـا بنحـو 15 مليـار متر مكعب 

في نهايـة 2010 وان كل ما تحتاجه هو 
عشـرة مليارات أخرى وهـو أمر يمكن 

تحقيقه بسهولة.
العـام  انتكاسـة  الجزائـر  وعانـت 
الماضي إذ لم يتم ترسـية سـوى أربعة 
عقود مـن 11 عقدا كانـت مطروحة في 
جولـة عطـاءات علـى حقـول جديـدة 
للنفـط والغـاز بسـبب تراجـع اهتمام 

شركات الطاقة الأجنبية.
وذكـر خليل إنـه إذا أجريـت جولة 
المزيـد  فسـتجتذب  حاليـا  جديـدة 
مـن الاهتمـام. ولكنـه قـال إن العقـود 
الممنوحة الآن لن تؤثر على مسـتويات 

التصدير في الأجل المتوسط.
وقـال محمـد مزيـان رئيس شـركة 
سوناطراك الحكومية للطاقة لرويترز 
انابيـب  خـط  إن  المؤتمـر  نفـس  فـي 
ميدجـاز سـيعمل «بنهايـة الربع الأول 

من 2010».

التقــى  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
المصــري  الاعمــال  قطــاع  قــادة 
فــي  الحكوميــون  والمســؤولون 
القاهــرة امس الثلاثاء للمشــاركة 
في افتتاح مؤتمر يستمر يومين عن 
الطاقــة المتجددة يرجــح ان يصبح 

حدثا سنويا.
وفــي بداية المؤتمــر الذي تنظمه 
جمعيــة رجال اعمال الاســكندرية 
الدوليــة  الوكالــة  مــع  بالتعــاون 
للطاقة المتجددة أكد وزير الكهرباء 
والطاقــة المصــري حســن يونس 
للمشــاركين ان مصر تحرص على 
فــي  الحاليــة  خططهــا  مواصلــة 
مجال طاقة الرياح وإلى اســتغلال 
امكاناتهــا الضخمــة فــي مجــال 

الطاقة الشمسية.
وتحضــر المؤتمــر ايضــا هيلين 

بيلوس الرئيســة الجديدة للوكالة 
الدوليــة للطاقــة المتجــددة وهــي 
المخصصــة  الوحيــدة  الوكالــة 
فــي  التعــاون  لتنســيق  بالكامــل 
المتجــددة. وذكرت  الطاقــة  مجال 
بيلــوس ان من الاهميــة البالغة ان 
تطور دول مثل مصر امكاناتها في 

مجال الطاقة المتجددة.
وقالــت بيلوس رئيســة الوكالة 
التي تضم في عضويتها 138 دولة 
«اعتقــد انهــا (الطاقــة المتجــددة) 
قضيــة رئيســية.. اولا لان لديكــم 
امكانــات هائلة وثانيــا لان الطلب 
على الطاقة ســيزداد بدرجة كبيرة 
عــدد  لان  المقبلــة  الســنوات  فــي 
الســكان ســيزيد وســتتقلص في 
مرحلة ما مواردنا من النفط والغاز 
وكل شــيء. لذلك نحتــاج ان نبدأ 

الان. وانا مســرورة جــدا.. ان ارى 
ان مصــر اتخذت بعض الاجراءات 
والان الامــور تتحــرك هنــا ومــن 
الواضح ان وتيرتها ستتسارع في 

المستقبل».
وكانت الحكومة المصرية اعلنت 
انهــا تعتزم توفير 14 فــي المئة من 
الطاقة باستخدام  احتياجاتها من 
ووالطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
المتولــدة من مســاقط المياه وطاقة 

الرياح بحلول عام 2020.
وتســتمد مصــر حاليــا 12 فــي 
المئة مــن طاقتها من الســد العالي 
في اســوان. كما تحصل على جزء 
منها من خلال الطاقة التي تولدها 
بالزعفرانــة  مزرعــة  فــي  الريــاح 
طاقتهــا 350 ميجاوات. وأكد وزير 
ان  المصــري  والطاقــة  الكهربــاء 

مــن الضــروري ان تســتغل مصر 
امكاناتهــا الضخمــة مــن الطاقــة 

الشمسية. 
وتعتزم مصر انتاج ما يصل الى 
500 ميغاوات من الطاقة الشمسية 
محطــة  وســتوفر   .2017 بحلــول 
 20 الشمســية  للطاقــة  الكريمــات 

ميغاوات من هذه القدرة.
وأوضــج يونــس انــه لا تــزال 
هنــاك تحديــات فنيــة كبيــرة في 
خفض الكلفــة الاقتصادية للطاقة 
الشمسية وذكر ان الدول المتقدمة 
تتعــاون مع مصــر لتذليل العقبات 

الفنية المتبقية.
الهادفــة  المشــروعات  ومــن 
في  المتجــددة  الطاقــة  لاســتغلال 
الذي  (ديزيرتيك)  مشروع  المنطقة 
يتكلــف 400 مليــار يــورو لإنتــاج 

صحاري  فــي  الشمســية  الطاقــة 
شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وديزيرتيــك مشــروع مشــترك 
تدعمــه اكثــر من عشــر شــركات 
أوروبيــة  وصناعيــة  تمويليــة 
وقد يكــون اكبــر مشــروع للطاقة 

الشمسية في العالم.
نائب  النقراشــي  وذكــر هانــي 
علــى  الإشــراف  مجلــس  رئيــس 
المشــروع ان اوروبــا لهــا مصلحة 
في مســاعدة الشرق الاوسط على 

انتاج الطاقة النظيفة.
ويأمــل المســؤولون عــن تنظيم 
مؤتمر القاهــرة أن تأخذ حكومات 
المنطقــة موضوع الطاقــة المتجددة 
باتخــاذ  وأشــادوا  الجــد  مأخــذ 
الوكالــة الدولية للطاقــة المتجددة 

مقرا في ابو ظبي المنتجة للنفط.

مصر تناقش استخدام الطاقة الشمسية وتأمل ان تسهم 
بتوليد قسم هام من احتياجاتها الكهربائية

الجزائر يمكنها الوفاء بأهداف تصدير الغاز 
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قرعـة  أسـفرت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ملـك  كأس  لبطولـة  عشـر  السـتة  دور 
أسـبانيا لكرة القدم التـي أجريت امس 
عن مواجهة نارية تجمع بين برشـلونة 
وإشـبيلية، اللذين ينافسـان على لقب 

بطولة الدوري الأسباني. 
وسـيصطدم برشـلونة حامـل لقـب 
البطولة بإشـبيليه الـذي يقدم عروضا 
رائعة سـواء في الـدوري أو في بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
لـدور  الذهـاب  مباريـات  وسـتقام 
السـتة عشـر في السـادس مـن كانون 

الثاني/ينايـر المقبـل قبـل أسـبوع مـن 
موعد مواجهات العودة. 

كمـا عانـى بلنسـية، أحد المرشـحين 
للقب، من مسـاوئ القرعة التي أوقعته 
فـي مواجهة مـع ديبورتيفـو لاكورونيا 
الحصـان الأسـود لبطولة الـدوري في 

الموسم الحالي. 
ويتقاسم الفريقان في الوقت الحالي 
المركز الرابع في بطولة الدوري، ما يدلل 

على تقارب المستوى بينهما. 
في المقابل، ابتسمت القرعة لأتلتيكو 
مدريـد الذي سـيواجه ريكرياتيفو أحد 

أنديـة الدرجـة الثانيـة، فـي مواجهـة 
تبدو شـبه محسـومة لأبنـاء العاصمة 
الذين يسعون إلى تحقيق لقب البطولة 
لتعويض بدايتهم المتعثرة في الدوري. 
وسـيلعب ألكوركـون، الوحيـد بـين 
أنديـة الدرجـة الثالثـة الـذي لا يـزال 
ينافس في البطولة والذي حجز لنفسه 
مكانا في دور السـتة عشر على حساب 
ريـال مدريـد بـكل نجومـه فـي مفاجأة 
مدوية، أمام ريسينج سـانتاندير الذي 
يحتـل المركـز قبـل الأخيـر فـي بطولـة 
عـن  القرعـة  أسـفرت  كمـا  الـدوري.  

مواجهـة أخـرى متكافئـة بـين فريقـين 
يلعبـان فـي الدرجـة الأولـى همـا ملقة 

وخيتافي. 
وكانـت القرعة رحيمـة كذلك بفريق 
فيجـو  سـلتا  سـيقابل  الـذي  فياريـال 
فريق الدرجـة الثانية، وهـو ما ينطبق 
على ريـال مايـوركا الذي يواجـه رايو 
فاييكانـو.  وأجريـت القرعة أيضا لدور 
مـن  الفائـز  سـيلعب  حيـث  الثمانيـة، 
مواجهة بلنسية وديبورتيفو لاكورونيا 
برشـلونة  مواجهـة  مـن  الفائـز  مـع 

وإشبيلية في الدور المقبل. 

ويعنـي ذلك أن فريقـا وحيدا من بين 
أقوى أفضـل أربعة أندية فـي البطولة، 
ترتيـب  يعكسـه  لمـا  وفقـا  الأقـل  علـى 
قبـل  الـدور  إلـى  سـيتأهل  الـدوري، 

النهائي. 
وفـي بقيـة مباريـات دور الثمانيـة، 
رايـو  مواجهـة  مـن  الفائـز  سـيلتقي 
ومايوركا مـع الفائز من ملقة وخيتافي، 
والفائـز مـن ألكوركـون وراسـينج مع 
وأوساسـونا،  إيركوليـس  مـن  الفائـز 
والفائز من ريكرياتيفو وأتلتيكو مدريد 

مع الفائز من سلتا وفياريال. 

قرعة كأس أسبانيا تسفر عن 
مواجهة نارية بين برشلونة وإشبيلية 

الفيفا يناقش مباراة الجزائر ومصر وملفات ساخنة اخرى اليوم
■ كايــب تــاون ـ ا ف ب: يــدرس اعضــاء 
اللجنــة التنفيذيــة فــي الاتحاد الدولــي لكرة 
القدم (فيفا) اليــوم الاربعاء خلال اجتماعهم 
الطــارىء الــذي دعا اليــه الاســبوع الماضي، 
ملفــات ســاخنة عدة عقــب «الأحــداث» التي 
شــهدتها مباريات الملحق المؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم و»الخروقات التي تم اكتشــافها 
مراقبــة  و»مســألة  الرهانــات»  ســوق  فــي 

المباريات (التحكيم)».
وكان الاتحــاد الدولــي اصــدر بيانــا جاء 
فيــه «الاحداث التي شــهدها عالم كــرة القدم 
مؤخرا خصوصا الحــوادث التي حصلت في 
اطار المباريــات الفاصلة في الــدور التمهيدي 
لنهائيــات كأس العالــم المقــررة فــي جنــوب 
تم  التــي  والخروقــات   ،2010 عــام  افريقيــا 
اكتشــافها فــي ســوق الرهانــات بالاضافة 
الى مســألة مراقبة المباريات (التحكيم) دعت 
رئيس الفيفا (جوزيف بلاتر) الى الدعوة لعقد 

جلسة طارئة للجنة التنفيذية».
وشــهدت مباريــات الملحــق المؤهلــة الــى 
مونديــال 2010 لمــس مهاجــم فرنســا تييري 
هنري للكرة بيده قبل تســجيل هدف التعادل 
والتأهــل الــى المونديال في مرمــى جمهورية 
ايرلنــدا الاربعــاء الماضي على ملعب فرنســا 
وهي حركة واجهت استياء كبيرا في مختلف 

انحاء العالم ودفعت الى ضرورة بحث اخطاء 
الحكام.

وقد يؤدي النقاش حول الاخطاء التحكيمية 
الــى امكانيــة رفــع عدد الحــكام المســاعدين 
في مباريــات كأس العالم المقــررة في جنوب 
افريقيا الصيف المقبل كما المح الى ذلك رئيس 

الفيفا جوزيف بلاتر.
وكان بلاتــر اوضــح فــي مؤتمــر صحافي 
لافتتاح معرض سوكريكس في جوهانسبورغ 
ان هذه المســألة ستتم مناقشــتها في اجتماع 
اللجنــة  «ســتقرر  وقــال  التنفيذيــة  اللجنــة 
الحــكام  ســتزيد  كانــت  اذا  مــا  التنفيذيــة 
المســاعدين فــي مباريــات كأس العالــم ام لا. 

المجال مفتوح لذلك».
وأضــاف ان اللجنــة التنفيذيــة ســتبحث 
امكانية اضافة حكم مســاعد خلف كل مرمى 
وهــو نظــام يختبــره الاتحــاد الاوروبــي في 

مباريات كأس الاتحاد (يورو ليغ).
وتابــع ان اللجنــة ســتقوم أيضــا باعــادة 
النظــر في نظــام التأهل الــى النهائيــات بعد 
الجــدل الكبير الــذي اثير عقب مباراة فرنســا 
وجمهوريــة ايرلنــدا ضمن الملحــق الاوروبي 
عندما ســجلت فرنسا هدفا عبر وليام غالاس 
اثر تمريــرة من تييري هنري الــذي لمس الكرة 

في مناسبتين قبل تمريرها.

ويبحــث اعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ايضا 
الجزائــر  بــين  الحاســمة  المبــاراة  تداعيــات 
ومصــر عن المنطقــة الافريقية والتي شــهدت 
تعرض حافلة المنتخــب الجزائري الى اعتداء 
بالحجــارة ما ادى الى اصابة 3 لاعبين ما دفع 
الفيفا الى فتح تحقيق تاديبي في حق الاتحاد 
الفراعنــة  بفــوز  المبــاراة  وانتهــت  المصــري. 
2-صفــر وفرضهم مبــاراة فاصلة اقيمت في 
الســودان والــت نتيجتهــا الى فــوز الجزائر 
1-صفر وبالتالي التاهل الــى المونديال. كما 

انها لم تسلم من احداث شغب.
ومن غيــر المنتظر إنــزال أي عقوبات اليوم 
لأن التحقيــق الــذي فتح في هــذه القضية هو 

اجراء مستقل.
وســيبحث الفيفــا ايضا قضية اكتشــاف 
الشــرطة الالمانيــة الخميــس الماضي لشــبكة 
تلاعــب في الرهانات تتعلق بـــ200 مباراة في 
9 دول علمــا بان الارباح التي جناها المراهنون 
تصل الى نحو عشرات الملايين يورو بحسبب 

المحققين.
ومــن جهــة أخــرى بــدد الاتحــاد الدولي 
لكرة القــدم (الفيفا) أي أمل لــدى ايرلندا في 
المشاركة بنهائيات كأس العالم 2010 الثلاثاء 
عندما أعلن أنه سيكون من المستحيل اشتراك 

33 فريقا في البطولة.

وقــال جيروم فالك الأمين العــام للفيفا في 
مؤتمر صحافي قبل ثلاثة أيام من قرعة كأس 
العالــم التي تســتضيفها جنــوب افريقيا إنه 
لا يجــب أن تتعلق ايرلندا بآمــال منحها مقعد 
إضافي في النهائيات بســبب لمســة يد مثيرة 
للجــدل صعدت بفرنســا الــى النهائيات على 

حساب منتخبها الوطني.
وأضــاف فالك «لــن أقول إن هــذا أمر بعيد 
عن التحقيق لكنه مســتحيل. لا يوجد أمل في 
اشــتراك أكثر مــن 32 فريقا فــي كأس العالم 

بجنوب افريقيا».
وقال فالك إن المســألة سيتم النظر فيها من 
قبــل اللجنــة المنظمة في اجتمــاع لها في كيب 

تاون الأربعاء لأن ايرلندا قدمت طلبا رسميا.
لكــن فالك أكــد أن بلاتــر أبلــغ الايرلنديين 
بشــكل واضح بأنه لا توجــد فرصة للموافقة 

على هذا الطلب.
وقــال فالــك هنــاك العديــد مــن المشــاكل 
وإن  عليهــا  التغلــب  يجــب  التــي  التنظيميــة 
منتخبات أخرى شــعرت بأنها تعرضت للظلم 
بسبب قرارات تحكيمية خاطئة قد تأتي أيضا 

وتطلب أشياء مماثلة.
وأضــاف «لدينا 853 مباراة في التصفيات. 
شــيء محزن أننــا نتحدث عن مبــاراة واحدة 

فقط».

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: حصـد المهاجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي جائزة الكرة الذهبية وأكد مكانته كأبرز لاعبي فريق تاريخي 

لبرشلونة، فاز في كل البطولات خلال عام من الانتصارات. 
وكان العام غير قابل للتكرار تقريبا بالنسـبة لميسـي، الذي فاز 
في غضون بضعة أشهر بكل ما يمكن للاعب الكرة حصده: الدوري 
الأسباني وبطولة كأس الملك ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر 
الذهبيـة،  الكـرة  والآن  الأسـباني...  السـوبر  وكأس  الأوروبـي 

الجائزة الفردية التي تنتقي أفضل لاعبي العالم. 
كان هـذا هو ما قررتـه مجلة «فرانـس فوتبـول» العريقة فجر 
اليوم الثلاثاء، بعد عملية تصويت شملت جميع مراسليها. حصل 
ميسـي على الجائـزة الرفيعة بأكبر فـارق عرفته خـلال تاريخها 
الممتد على مدى 54 عاما، بعد أن تفوق على البرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو صاحب المركز الثاني بفارق 240 صوتا. 
 473 ميسـي  شـخصا   96 عددهـم  والبالـغ  المصوتـون  ومنـح 
نقطـة من بـين 480 نقطة كحد أقصـى للفوز بالجائـزة. أي أنه فاز 

باكتساح. 
وفـي دلالة أكبـر على هيمنة برشـلونة الواضحـة طيلة العام، 
حصل تشـافي على المركز الثالث خلف كريسـتيانو رونالدو، قبل 
زميلـه أندريس إنييسـتا الذي جـاء رابعا. ولم يسـبق لفريق أن 

سيطر لاعبوه على ترشيحات الكرة الذهبية بهذا الشكل. 
وفـي سـن الثانية والعشـرين، نال ميسـي الاعتـراف الدولي 
الصريـح كنجم كبير فـي عالم الكرة، بعد أن اختصـر الزمن وقفز 

فوق حاجزه. 
ولد ليونيل ميسـي في مدينة روسـاريو الأرجنتينية، وعندما 

بلغ السـابعة مـن العمر بـدأ اللعب فـي صفوف الناشـئين بنادي 
نيويلز أولد بويز، حيث ظل حتى عام 2000 . بعد ذلك بأعوام صرح 
إنريكي دومينجز الذي كان يتولى تدريبه في عام 1999: «الوحيد 
الـذي رأيته يصنع لعبات مثل هـذه كان مارادونا»، وعندها بدأت 
المقارنات بينه وبين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والمدير الفني 

الحالي لمنتخب التانجو. 
إلـى برشـلونة للخضـوع  الثالثـة عشـرة سـافر  وفـي سـن 
لاختبارات وأثار إعجاب مدربي النادي القطالوني، الذين لم يكن 
باسـتطاعتهم تصديق أن طفلا صغيرا - سنا وحجما - بمقدوره 

أن يتمتع بكل هذه المهارة في قدميه. 
وتعتبـر جماهيـر برشـلونة أن ميسـي واحـدا منهـا، فهو أحد 
خريجي «لاماسـيا» مركـز إعداد اللاعبين الصاعديـن في النادي، 
الذين يحلمون بالانتقال إلى الاحترافية يوما ما. لكن القليل منهم 

يتقدمون، فيما يسقط الكثيرون خلال الطريق. 
وكان ميسـي أحد من مضوا قدما بخطـوات عملاقة على الرغم 
من صغـر حجمه. بدأ مع الفريق الأول لبرشـلونة في 16 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر عام 2003، أما ظهوره الأول في مباراة رسـمية مع 
الفريـق فكان فـي 16 تشـرين الأول/أكتوبر عـام 2004، وظهر في 
المنافسـات الأوروبية للمرة الأولى في السـابع مـن كانون الأول/

ديسمبر من نفس العام. 
وسـجل اللاعب الأرجنتيني هدفه الأول في عالم المحترفين في 
الأول مـن أيار/مايـو عـام 2005 في مرمـى الباسـيت، وكان عمره 
وقتها 17 عاما وعشـرة أشهر وسبعة أيام، ليصبح في ذلك الوقت 

أصغر لاعب يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري الأسباني. 

الفائز بجائزة الكرة الذهبية:
ليونيل ميسي يؤكد مكانته 

كأبرز لاعبي فريق تاريخي لبرشلونة 

ا  ـ  أفريقيـا)  (جنـوب  تـاون  كايـب   ■
ف ب: ستشـارك الممثلـة الجنـوب افريقية 
الشـهيرة تشـارليز ثيرون، الحائـزة على 
جائـزة اوسـكار، فـي حفـل سـحب قرعـة 
نهائيـات مونديـال جنـوب افريقيـا 2010 

الجمعة المقبل في كايب تاون.
فـي  القرعـة  سـحب  حفـل  وسـيقام 
مركـز المؤتمـرات الدولـي في كايـب تاون، 
وسـيتواجد فيه نجـم المنتخـب الانكليزي 
ديفيـد بيكهـام الذي سـجل في النسـخات 
الثـلاث الاخيـرة مـن المونديـال، والعـداء 
جبريسلاسـي  هايلـي  الشـهير  الاثيوبـي 
المتـوج بذهبيتـين اولمبيتـين وبطـلا للعالم 
في اربع مناسـبات في المسافات المتوسطة، 

وناخيـا نتينـي اول لاعـب اسـود ينضـم 
لمنتخـب جنوب افريقيـا للكريكيت، وجون 
سميت قائد المنتخب الجنوب افريقي المتوج 
بلقب بطل العالـم في الركبي، وماثيو بوت 

لاعب منتخب جنوب افريقيا لكرة القدم.
افريقيـا  جنـوب  رئيـس  وسـيفتتح 
ياكوب زوما ورئيـس الاتحاد الدولي لكرة 
القـدم «فيفـا» السويسـري جـوزف بلاتر 
هـذا الحفل الذي سـيدوم لفتـرة 90 دقيقة، 
رفيعـة  شـخصيات  سـيحضره  والـذي 
المسـتوى مثـل فريدريك دي كليـرك الحائز 
الاسـاقفة  ورئيـس  نوبـل،  جائـزة  علـى 
ديزمونـد توتو، وبعض النجوم السـابقين 
مثـل الالمانـي فرانتس بكنباور والفرنسـي 

ميشـال بلاتيني، رئيس الاتحاد الاوروبي 
حاليا، والبرتغالي اوزيبيـو والكاميروني 

روجيه ميلا.
الحفـل  يحضـر  ان  المتوقـع  مـن  كمـا 
مدربـو المنتخبـات الــ32 التـي تأهلت الى 
النهائيـات، وسيشـهد كلمـة يوجههـا عبر 
الفيديو الرئيس السـابق لجنـوب افريقيا 
نيلسـون مانديلا الحائز على جائزة نوبل 

للسلام.
وسيشـاهد الحفل مباشـرة حوالي 200 
مليون شـخص في 200 دولـة حول العالم، 
فيما سـيكون متواجدا فـي مركز المؤتمرات 
 1700 مـن  واكثـر  ضيـف   2000 حوالـي 

اعلامي.

مونديال 2010: تشارليز ثيرون وبيكهام 
وغبريسيلاسي يشاركون في حفل القرعة

الاهتمام يتحول الى حسام حسن 
المدرب الجديد للزمالك في دوري مصر 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: ســيكون حســام 
حســن قائد منتخــب مصر الســابق محل 
الاهتمــام الاكبر عندما يظهــر لأول مرة مع 
نــادي الزمالــك فــي مباراتــه أمــام ضيفه 
حــرس الحدود غــدا الخميس فــي الجولة 
الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز لكرة 

القدم عقب تعيينه مدربا للفريق الاثنين.
وتلقــى الزمالــك هزيمته الخامســة في 
عشــر مباريــات هذا الموســم بعدما خســر 
2 -صفر أمــام اتحاد الشــرطة يوم الأحد 
الماضــي وهو مــا كلــف المدرب الفرنســي 
هنري ميشــيل وظيفتــه إذ تراجــع الفريق 
الفائــز بالــدوري المصري 11 مــرة للمركز 
العاشــر متقدمــا بفارق نقطــة واحدة على 

منطقة الهبوط.
وأصبــح حســن (43 عامــا) الــذي كان 
واحدا من أبــرز لاعبي كرة القــدم المصرية 
قبــل اعتزاله في أواخــر 2007 ثالث مدرب 
للزمالــك هــذا الموســم بعــد تعيينــه خلفا 

لميشــيل. وبدأ الزمالك الموسم تحت قيادة 
السويسري ميشيل ديكاســتل قبل اقالته 

بعد مرور ثلاث جولات من المسابقة.
ويعول مشجعو الزمالك كثيرا على عودة 
حسن للنادي الذي قضى في صفوفه أربع 
ســنوات ناجحــة مــن 2001 وحتــى 2004 
كلاعب رغم أن مســيرته كمدرب التي بدأت 
قبل أقل من عامين لم تشــهد النجاح نفسه 
الــذي حظي به خلال مســيرته في الملاعب 

التي دامت أكثر من 20 عاما.
وقال حســن في تصريحــات تلفزيونية 
«أتمنــى إضافة جديد إلــى القلعة البيضاء 
من خلال منصبي الجديد.. لي كل الشرف 
أن أتعامل مع كيان كبير مثل الزمالك الذي 
قضيت به أربع ســنوات توازي 100 سنة». 
وأضــاف «أنا واثق من إعــادة الزمالك إلى 
سابق عهده كأحد الفرق الكبيرة لأنه يضم 
مجموعة مــن أفضل اللاعبــين الموجودين 
على الســاحة المصرية». وربما يكون تعيين 

حسن الذي لا يحظى بخبرة كبيرة كمدرب 
مغامرة من الزمالك الذي يتوق للنجاح بعد 
خمس ســنوات مــن البقاء في ظــل الغريم 
لكــن قــوة شــخصيته  التقليــدي الأهلــي 
وقدرتــه علــى بث الحمــاس فــي اللاعبين 
قــد تلعــب دورا مؤثرا فــي تحويل حظوظ 

الفريق.
وقــاد حســن أول مــران للفريــق امــس 
الثلاثاء اســتعدادا لمواجهة حرس الحدود 
الذي تغلب على الزمالك مرتين في الموســم 
الماضــي لكنــه يمــر بمســيرة متعثــرة هذا 
الموســم ويحتــل المركز الثامــن برصيد 12 

نقطة بعد خسارته في اخر مباراتين.
ويتصدر الأهلي حامل اللقب في المواسم 
الخمســة الماضية الترتيب برصيد 26 نقطة 
وهو الفريق الوحيد الذي يخلو ســجله من 
الهزيمــة هــذا الموســم وســيواجه صحوة 
الاتحاد الســكندري عندما يحل ضيفا عليه 

في مباراة أخرى ستقام بعد غد.

وانتفــض الاتحــاد الســكندري بقيــادة 
مدربــه البرازيلي الجديد كارلــوس كابرال 
وبعد خســارته خمس مرات في أول ســت 
مباريات حقق الفــوز في ثلاث من مبارياته 
الأربع الأخيرة ليغادر منطقة الهبوط ويتقدم 
للمركــز الثانــي عشــر برصيــد 11 نقطــة. 
ويســعى بتروجيت صاحــب المركز الثاني 
برصيد 20 نقطــة لمواصلة مطــاردة الأهلي 
على القمة عندما يستضيف بترول أسيوط 
فريق المؤخرة بينما يلتقي الإسماعيلي على 
أرضــه مع اتحاد الشــرطة المنتشــي بفوزه 

على الزمالك بالجولة الماضية.
ويبحث إنبي الذي يحتل المركز السادس 
برصيــد 13 نقطة عن أول فوز له منذ خمس 

مباريات عندما يلعب ضد المنصورة.
ويلعــب طلائــع الجيش صاحــب المركز 
الرابــع في ضيافة الانتــاج الحربي ويلتقي 
المقاولون العرب مع المصري البورســعيدي 

والجونة مع غزل المحلة.

اللجنـة  أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبـي   ■
المنظمة لـكأس العالـم للأندية لكـرة القدم 
الاماراتيـة  العاصمـة  تسـتضيفها  التـي 
ابوظبي من 9 الى 19 كانون الاول/ديسمبر 
المبـاراة  تذاكـر  جميـع  بيـع  عـن  الحالـي 

النهائية.
وتقام المباراة النهائية في اسـتاد مدينة 
زايد الرياضية الذي يتسع لحوالي 60 الف 

متفرج.
ويأتي الاقبال الكبير على شراء التذاكر 
مع التوقعات بتأهل برشـلونة بطل اوروبا 
الارجنتينـي  واسـتوديانتيس  واسـبانيا 

بطل كأس ليبرتادوريس الى النهائي.
تذاكـر  مـن  فقـط  المئـة  فـي   25 وتبقـى 
البطولـة بما فيهـا مباراتي نصـف النهائي 
التي سـيكون برشـلونة واسـتوديانتيس 

احـد اطرافهـا مع فريقـين متأهلـين من ربع 
النهائي.

وقالت شذى الرميثي المتحدثة الرسمية 
باسم اللجنة المنظمة المحلية: «نحن سعداء 
بالإقبـال الكبيـر علـى شـراء التذاكـر، لقد 
كان هدفنـا دائمـا أن تقام جميـع المباريات 
وسط مدرجات ممتلئة بالكامل وفي أجواء 
حماسـية، ومـع تبقـي 25 في المئـة فقط من 
إجمالـي تذاكـر مباريـات البطولـة، فإننـا 
نسـير في الاتجـاه الصحيـح لتحقيق هذا 

الهدف».
وستشـهد نسـخة 2009 تغييـرا حيـث 
كان هنـاك قرعـة للـدور ربـع النهائـي بين 
ممثلي قارات الكونكاكاف واسـيا وافريقيا 
واوقيانيـا خلافـا لمـا كان يعمل فيه سـابقا 
حيـث كان يتم تحديد طرفـي مباريات ربع 

النهائي قبل البطولة.
هـي  فـرق   8 البطولـة  فـي  ويشـارك 
ومازيمبـي  واسـتوديانتيس  برشـلونة 
الكـوري  سـتيلرز  وبوهانـغ  الكونغولـي 
الجنوبـي واتلانتـي المكسـيكي واوكلانـد 
النيوزيلنـدي اضافة الـى الاهلي الاماراتي 

كونه بطل دوري الدولة المضيفة.
مـن  التاسـع  فـي  البطولـة  وسـتفتتح 
الشـهر الحالي بمبـاراة اوكلانـد والاهلي، 
وسـيتأهل الفائـز بينهما لمواجهـة اتلانتي 
فـي ربع النهائي ثـم يتواجه الفائز من هذه 

المباراة مع برشلونة في نصف النهائي.
امـا المواجهـة الثانية فـي ربـع النهائي 
فسـتكون بين مازيمبي وبوهانغ سـتيلرز، 
ويلتقي الفائز بينهما مع استوديانتيس في 

دور الاربعة.

نفاد تذاكر المباراة النهائية
 بكأس العالم للأندية في أبو ظبي

هامبـورغ  فريـق  يسـتضيف  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
الألمانـي فريـق رابيـد فيينا النمسـاوي اليـوم الأربعاء 
ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة 
الثالثـة ببطولة الـدوري الأوروبي لكرة القـدم آملا في 
التأهل إلى دور الـ32 من البطولة التي ستجرى مباراتها 

النهائية هذا الموسم على ملعب هامبورغ نفسه. 
ويعاني هامبورغ من قائمة طويلة للإصابات بفريقه 
وإن كان مهاجمـه المهـم ملاديـن بتريتش قـد تعافى من 
الإصابـة في القـدم وسـيكون ضمـن قائمـة الفريق في 

مباراة اليوم، على الأقل على مقاعد البدلاء. 
المهاجـم  وفتـح هامبـورغ ذراعيـة ترحيبـا بعـودة 
الكرواتـي إلـى صفوفه خاصة بعدما فشـل فـي تحقيق 
أي انتصـارات بالـدوري الألماني خلال مبارياته السـت 

الأخيرة بالمسابقة بعد بدايته القوية للموسم. 
وقال بتريتش: «ربما أستطيع أن أعطي الفريق دفعة 

معنوية بعودتي لصفوفه». 
في الوقت نفسـه، سـيخرج هامبورغ في مهمة ثأرية 
أمـام رابيد فيينـا الذي تغلـب عليه 3/ صفر فـي مباراة 
الذهـاب التـي جـرت بالنمسـا فـي افتتـاح منافسـات 

المجموعة الثالثة بالبطولة الأوروبية. 
ويحتـل هامبـورغ المركـز الثانـي بترتيـب المجموعة 
الثالثـة برصيـد سـبع نقاط  وقـال ديفيـد ياروليم قائد 
فريق هامبورغ: «الأمر بيدينا الآن ونستطيع أن نتجنب 
المواجهة الحاسـمة  ويحتل رابيد المركـز الثالث بترتيب 
المجموعـة برصيـد أربع نقـاط ويليه غلاسـكو سـلتيك 

الاسكتلندي في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين. 
وضمن منافس هامبورغ بشمال ألمانيا فيردر بريمن، 
وصيـف بطولـة كأس الاتحـاد الأوروبـي بعـام 2009، 
بالفعـل التأهل لـدور ال32 عن المجموعة الثانية عشـرة 
والتي يسـعى فريق أتلتيك بلباو الأسباني لحجز بطاقة 

التأهل الأخرى فيها عن طريق تجنب الهزيمة أمام فريق 
أوسترا فيينا النمساوي غدا الخميس. 

وسـيتوجه بلباو بقيـادة المدرب خواكـين كاباروس 
إلـى العاصمة النمسـاوية الخميس بمعنويـات مرتفعة 

بعد فوزه 1/4 على ألميريا الأحد في الدوري الأسباني. 
وجمع بلباو إجمالي عشـر نقاط مـن مبارياته الأربع 
الأخيرة ولكنه سـيلعب الخميس بـدون نجومه جايثكا 
توكيـرو وإيـون فيليـز وآيتور أوسـيو وإناكـي مونوز 

وإيبان زوبياوري. 
ويستضيف بلنسية الأسباني فريق ليل الفرنسي في 
مباراة قمة المجموعة الثانية اليوم ويحتاج كلا الفريقين 

لتحقيق الفوز لضمان التأهل للدور التالي. 
وجمع ليل سـبع نقاط فـي صدارة المجموعـة الثانية 
ويليه بلنسـية برصيد سـت نقـاط، بينمـا يحتل جنوة 
الإيطالـي المركـز الثالث بفـارق الأهداف خلف بلنسـية 

ويلتقي اليـوم في مبـاراة أخرى بالمجموعـة الثانية مع 
فريق سلافيا براغ التشيكي صاحب المركز الرابع الأخير 

برصيد نقطتين. 
وقال ميغيل أنجيل مويا حارس مرمى بلنسـية: «من 
الدقيقة الأولى عرفنا أنها ستكون مجموعة صعبة .. إننا 
نعتمـد على أنفسـنا تماما ولكن كل شـيء يعتمد بدوره 

على هزيمة ليل». 
ويحتل الفريق الأسباني الثالث بالدوري الأوروبي، 
فياريال، المركز الثالث بترتيب المجموعة السابعة برصيد 
ست نقاط وذلك قبل أن يحل ضيفا على ليفسكي صوفيا 
البلغاري الخميس بينما يستطيع سالزبورج النمساوي 
متصدر المجموعـة (برصيد 12 نقطة) حجز بطاقة تأهله 
بتجنـب الهزيمة أمام ضيفه الإيطالي لاتسـيو غدا.  ولم 
يحجز حتى الآن مقعده في دور الـ32 من بطولة الدوري 
الأوروبي سوى أبطال كأس الاتحاد الأوروبي السابقين 

شـاختار دونتسـيك الأوكراني وجالطة سـراي التركي 
وفيـردر بريمن الألماني من بين 12 مجموعة بالدور الأول 

للبطولة الحالية. 
ويصـارع الثنائـي الإنكليـزي إيفرتـون وفولهام من 
أجل البقاء بمنافسات البطولة حيث يحتل فولهام المركز 
الثالـث بالمجموعـة الخامسـة قبـل مباراته أمام سسـكا 
صوفيـا البلغـاري غـدا فيمـا يلتقي بـازل السويسـري 
(المتصدر) مع روما الإيطالي (ثاني المجموعة) في مباراة 

المجموعة الخامسة الأخرى. 
وقال روي هودجسـون مـدرب فولهام الـذي يواجه 
قائمـة إصابـات طويلـة بفريقـه: «سـنحاول اسـتغلال 
الفرصـة مسـاء الخميـس وإذا سـنحت أمامنـا فرصـة 
أخرى أمام بازل (في مباراة فولهام الأخيرة بالمجموعة) 
سـنحاول اسـتغلالها أيضاولكن إذا لم ننجح في هاتين 
المحاولتـين فإننـا لـن نـذرف الدمـوع الحارة علـى ذلك 

بالمجموعـة  الثانـي  المركـز  إيفرتـون  ويحتـل  الأمـر».  
التاسعة خلف بنفيكا لشبونة البرتغالي ويحتاج للفوز 
علـى مضيفه اليونانـي آيك أثينا لضمـان التأهل ولرفع 
معنوياتـه خـلال الموسـم المتواضـع الذي يقدمـه حاليا 

بالدوري الإنكليزي الممتاز. 
الفريـق  وسـط  خـط  لاعـب  بينـار  سـتيفن  وقـال 
الإنكليزي:»إننا ننافس في المسـابقة الأوروبية عاقدين 
العـزم علـى تصحيـح العديـد مـن الأمـور، ولـو حققنا 
الفوز في أثينا سـتكون دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل 

مباراتنا التالية بالدوري الإنكليزي أمام توتنهام». 
ومـن بين الفرق المرشـحة بقوة لحجـز بطاقة التأهل 
لدور الـ32 خلال جولة هذا الأسبوع من دور المجموعات 
البرتغالـي  لشـبونة  سـبورتنغ  الأوروبـي  بالـدوري 
وآيندهوفـن الهولنـدي وأندرلخت البلجيكـي وأياكس 

الهولندي وفناربخشة التركي. 

هامبورغ يسعى لمواصلة مشواره بالدوري الاوروبي اليوم 

■ لنـدن ـ د ب أ: منـذ فـوز المنتخـب 
الإنكليزي بلقـب كأس العالـم عام 1966 
عندما استضافت بلاده نهائيات البطولة 
لـم ينجح الفريـق في تحقيـق التوقعات 
الكبيـرة التـي صاحبتـه في مشـاركاته 
التالية بالبطولـة وكانت خيبة الأمل هي 
مصيـر الفريق فـي جميع مشـاركاته في 
البطولة علـى مدار أكثر مـن أربعة عقود 

من الزمان. 
فيـه  تقتنـع  قـد  الـذي  الوقـت  وفـي 
دور  إلـى  بالوصـول  أخـرى  منتخبـات 

الثمانية أو 
المربع الذهبي لم يكن وصول المنتخب 
الإنكليـزي إلـى الـدور قبـل النهائـي في 
كأس العالم 1990 بإيطاليا ودور الثمانية 
في بطولتي 2002 و2006 مقنعا أو مرضيا 

لمشجعي المنتخب الإنجليزي. 
والمشـجعون  إنجلتـرا  وتتوقـع 
الإنكليـزي دائمـا أداء أفضل مـن الفريق 

في مشاركاته ببطولات كأس العالم. 
ومع تأهل المنتخـب الإنكليزي بقيادة 
مديره الفني الإيطالي إلى نهائيات كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا قبـل آخر 
مباراتـين لـه فـي التصفيـات الأوروبية 
المؤهلة للبطولة تضاعفت آمال مشجعيه 

في إحراز لقب البطولة هذه المرة. 
ومـع فشـل الفريق فـي الوصـول إلى 
نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة الماضيـة 
(يـورو 2008)، جـاء قـرار إقالة سـتيف 
ماكلارين من تدريـب المنتخب الإنكليزي 
وإسـناد المهمـة إلـى الإيطالـي كابيللـو 
الـذي يحظـى بتاريـخ رائـع مـع الأندية 

الأوروبية. 
إلـى  بجـدارة  الفريـق  تأهـل  ومـع 
فـي  رائـع  بشـكل  وظهـوره  النهائيـات 
الإنكليـزي  المنتخـب  وجـد  التصفيـات، 
العديد من الترشيحات للفوز بلقب كأس 
العالـم وانضـم إليهم البرازيلـي الدولي 
كاكا الـذي أكـد ترشـيحه للفريـق للفوز 

بلقب كأس العالم. 
وفـي النهاية سـيعتمد نجـاح الفريق 
أو فشـله على قدرة اللاعبين على تحقيق 

التوقعات المنتظرة منهم هذه المرة. 
ويملك المنتخـب الإنكليزي فريقا قويا 
مـن الناحية النظرية حيـث يضم الفريق 
اللاعبـين  مـن  مجموعـة  صفوفـه  بـين 
المتميزيـن مثـل ديفيـد جيمـس وجـون 
تيـري وسـتيفن جيـرارد ووايـن روني 

بالإضافة إلى أنه يمثل مزيجا من الخبرة 
المتمثلـة فـي لاعبـين مثـل ديفيـد بيكهام 
وعناصر الشـباب المتمثلة في لاعبين مثل 

آرون لينون وثيو والكوت. 
وبعـد أن ظـل ريـو فيردينانـد مدافع 
العناصـر  مـن  يونايتـد  مانشسـتر 
الأساسـية المؤثـرة في صفـوف المنتخب 
الإنكليزي جاءت الإصابات التي تعرض 
لهـا اللاعب فـي الآونـة الأخيـرة لتزعج 
كابيللـو كثيـرا حيـث أصبـح فـي حالـة 
ترقـب لعودة اللاعب إلـى لياقته العالية 
ومسـتواه المعهـود مـن أجـل الاطمئنان 
على قلب دفـاع الفريق في نهائيات كأس 

العالم. 
وربمـا يوجد لدى كابيللـو العديد من 
اللاعبين للمشاركة إلى جوار جون تيري 

قائـد الفريـق فـي قلـب لدفـاع ولكـن مع 
السجل الحافل الذي يتمتع به فيرديناند 

يظل هو أفضل البدائل لدى كابيللو. 
وفـي خط الوسـط، لجـأ كابيللـو إلى 
نقل جيـرارد للناحيـة اليسـرى ومن ثم 
يستطيع اللعب بجوار فرانك لامبارد على 
الرغـم من تشـابه دوريهما فـي نادييهما 

ليفربول وتشيلسي على الترتيب. 
وبالنسـبة لجانبي الملعـب، ينتظر أن 
يعتمـد كابيللـو علـى اللاعـب المخضـرم 
ديفيد بيكهام خاصـة مع الخبرة الكبيرة 
التي يتمتع بها بالإضافة إلى أنه سـيعود 
إلـى صفوف ميـلان الإيطالي فـي الفترة 
المقبلـة علـى سـبيل الإعـارة مـن لـوس 
أنجليس جالاكسي الأمريكي وذلك للعام 

الثاني على التوالي. 

المنتخب الإنكليزي يعلق آماله في كأس العالم على مدربه الإيطالي كابيللو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 مقارنة بين مباراتي 
مصر والجزائر وإيرلندا وفرنسا

■ اندلعت أحداث شــغب عقب إعلان الحكم عــن نهاية مباراة فرنســا وإيرلندا التي دارت 
بملعب ســتاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية بين مشجعي الفريقين باعتبار أن هدف فرنسا 
كان مســبوقا بلمسة يد واضحة من طرف تيري هنري (وقد اعترف اللاعب نفسه بذلك) وقد 
حاصر مئات الإيرلنديين في العاصمة الإيرلندية دبلن الســفارة الفرنسية ومقر شركة توتال 
الفرنســية هناك بعد وصول أخبار عن مقتل مشــجعين إرلنديين فــي باريس تبين بعد ذلك أن 
الخبر غير صحيح، وقد قامت فرنســا باســتدعاء الســفير الإرلندي للإحتجاج على الأضرار 
التــي لحقت بالجالية الفرنســية بدبلــن، هذا وقد قامــت الصحف الإرلنديــة ومواقع إرلندية 
بالدعوة للثأر والإنتقام لـ»شهداء باريس» وسط تخوفات من أن تؤدي هذه الحرب الإعلامية 
إلــى تطورات أخرى يصعب التحكــم فيها في اللقاء الفاصل بين الفريقين والذي ســيدور في 

بلجيكا.
 وقــد اتهم أخصائيــون ومحللــون إرلنديون الوجه الإعلامي الفرنســي المعــروف «أمورو 
أديبي» بتأجيج مشاعر الحقد والكراهية لدى الفرنسيين تجاه الإرلنديين وتذكيره بأن فرنسا 
كانت وراء اســتقلال إرلندا عن بريطانيا، فيم قال إعلاميون فرنسيون أن صحيفة «الغروب» 
الإرلنديــة فبركت صورا وهمية لضحايا في باريس عقب المشــادات التــي أعقبت المباراة، في 
حــين تحدثــت مواقع إلكترونية حــول ترحيل صحافي عربي ســاهم في توتيــر الأجواء بين 
الفريقــين الشــقيقين، بالإضافة إلى حادثة الإعتــداء على المنتخب الإرلنــدي بعد وصوله إلى 

مطار شارل ديغول وإصابة ثلاثة لاعبين إصابات خفيفة.
 وقال المحلل الإعلامي التونســي زياد بوســروال أن الإعلام في فرنســا وإرلندا ساهم في 
تأجيج المشاعر وســط دعوات الحقد والكراهية، وألمح إلى إمكانية تورط سلطات البلدين في 
هذه الحملة وذلك لإلهاء المواطنين عن مشاكل الفقر والبطالة وتردي الخدمات والتخلف التي 
تعاني منها إرلندا وفرنســا، وقارن بين الأجواء التي دارت فيها المباراة وبين تلك التي جمعت 
بين الجزائر ومصر، وكيف التقى الفريقان بعد المباراة في عشــاء مشترك وتبادل الإعلاميون 
في البلدين النكات والطرائف حول المباراة، وقد تمنى قائد الفريق الخاسر كل التوفيق للفائز، 
في حين انصرف المشــجعون المصريون والجزائريون في شــوارع الخرطوم للقيام بالتسوق 

وزيارة معالم المدينة واغتنام الفرصة للتعرف على مشجعين من الفريق الأخر.
زياد بو سروال -الامارات 
ismail_bsr2004@yahoo.fr

الورقة الأخيرة التي في أيدينا
■ اتحاد الكتاب العرب الذي تقوده دورته مصر الآن، ينبغي أن يكون له دور محسوس في 
هذه القضية الشــائكة بين شــعبي مصر والجزائر. ليس هذا وقت الكلام المنمق والشجب، بل 
وقت الفعل الحقيقي. لقد أخطأ السياســيون حين أتاحــوا الفرصة للإعلاميين الذين ينطقون 
بإســمهم في تعبئه الشــعبين العربيين بهذه الطاقة من الكراهية والعداء لاســامحهم الله وإن 
لم ننزع فتيل هذه الكراهية الآن فســوف نعاني مســتقبلا من أســوأ مما هو حادث. ولن تقدر 
الجامعــة العربية وحدهــا التي لم يعد لها دور مشــهود في أي قضية عربيــة .. على حل هذه 
الأزمــة غيــر المفتعلــة. ولا أدري لماذا يبقى عمرو موســى أمينــا لها، والأفضل له أن يســتقيل 

ويتفرغ للعمل السياسي في بلده، والطريق مفتوح أمامه. 
ليس هذا وقت الكلام المنمق والشجب والإدانة وإلقاء التهم على هذا أو ذاك، بل وقت الفعل 
الحقيقي الــذي يعمل على تهدئة الرغــــبــة في العداء والكراهية. والمجــال إذن مفتوح لمثقفي 
وأدبــاء البلديــن الذين يؤمنون بحكمــة الحق والعــدل والخير و الجمــال. أدع اتحاد الكتاب 
العرب الذي تقوده دورته مصر الآن أن يبادر بعقد مهرجانيين للشعر على الأقل في القطريين 
الشــقيقين يدعي فيه الشــعراء من كليهمــا للتغني بالأمجــاد العربية التي فقدنا الإحســاس 
المرهــف بها منذ زوال مهرجان المربد الشــهير فــي العراق الذي كان يجمــع مثقفي الأمة على 
كلمة سواء، وما كان أليق مهرجانات الشعر ببغداد. والشعر ديوان العرب كما قال أسلافنا، 

وسيبقى كذلك. 
إن تجربــة الشــعر العربي فــي القطريــن والتـــفــاف الشــعراء وغيــــر الشــــــعراء حول 
مهرجانــين هنا وهناك ســتثري بالتأكيــد روابط الأخوة والارتقاء بالمشــاعر الانســانية الى 

أقصى مدى. 
إن الشــرخ عميــق، ولن يعالــج حتى لو اجتمع رئيســا القطرين على مائدة افطار أو عشــاء 
واحدة، لأنهما كانا من أســباب ذلك الانفجار المروع، ولم تكن كرة القدم الســبب الوحيد فيما 
حدث. فليتنادى المثقفون والشــعراء والأدباء من كلا القطرين الشقيقين لتأدية دورهم المنوط 
بهم، ولن نخسر شيئا، فالثقافة العربية هي الحاسم المشترك، بل الورقة الأخيرة التي نملكها 

لرأب هذا الصدع. 
حسن النجار

امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
 

■ احياناً تبرز عبارة (امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة) على شاشة الفضائية السورية 
ما زالت ســورية متمســكة برومانســية اللفــظ - اتأمــل عمق معنى هــذه العبــارة واحرفها 
المتواصلة مع نبضها القومي الذي يتوج رسالة التماسك ووحدة القوة، لأن علو الأمة وارتفاع 
شــأنها ينعكس على مرايا الشــعوب التي تشــعر ان لها قيمة وهدف ووجود تاريخي ينهض 

ويتألق شامخاً .
لن اناقش واحاول زج هذه العبارة في قوالب الفلسفة، لكن اتساءل بمرارة وسذاجة طفلة، 
هــل نحن امة عربية واحدة ؟ أي وحدة تجمعنا؟ وماذا يربطنا ببعضنا، اللغة، الدين، التاريخ، 
هذه كلمات لم تعد تصرف في بنوك الشــعوب التي تتطلع نحو آفاق اوســع، آفاق انســانية، 

اقتصادية، نهضوية، تحررية .. الخ. 
 ان الأحداث السياسية التي تمر على الشعوب العربية اصبحت كورق التوت، ما ان تطير او 
تنزع الورقة، حتى يكون العري فاضحاً، وســاخراً لدرجة البكاء على حالنا، في حرب الخليج 
الأولى شــاركت دولاً عربية فــي العدوان على العراق، وفي حرب الخليــج الثانية كان العراق 
رهينة صواريخ وطائرات التحالف المنطلقة من الأراضي العربية عدا عن الدعم المالي والمعنوي 

والأعلامي الذي قدمته دولاً عربية تدعى بالشقيقة للدول الغربية او دول التحالف .
 رأينــا الصمت العربي خلال حرب لبنان 2006 وما زلنــا نرى الحصار المصري الذي يطوق 
قطاع غزة ويراقب الانفاق بعيون صقرية حريصة، كأن عذرية الأمة العربية موجودة في هذه 
الأنفاق والنظام المصري يقف حارســاً على هذه العذريــة خوفاً من كيس طحين او انبوبة غاز 
او برميل زيت يفضها ويتلوث الشرف العربي، ولم نجد دولة عربية تتدخل وتطلب من النظام 
المصري ان يكف عن المراقبة ومصادرة البضائع التي تريد الوصول الى الجوعى في قطاع غزة 
حتى بعد ان قتل عشرات الشــباب وما زالوا يقتلون نتيجة عملهم في اجواء الانفاق الخطرة، 
البعيدة عن الأنسانية، خاصة انسانية هذا القرن الذي لم يعد للحصار وجود وشعاره العالمي 
توفير الحياة الكريمة للأنســان، لا نريد ان نتكلم عن معبر رفح الذي اصبح اسهل للفلسطيني 

الغزي المرور من بوابة الجنة عن المرور من بوابة رفح .
 اوراق التــوت مكومــة امامنا وخجلنا مــن (امة عربية واحدة) يلاحقنــا الى الملاعب، الذي 
جــرى مؤخراً نتيجة مبــاراة كرة القدم بين مصــر والجزائر من تدفق الحقد وانتشــار روائح 
الأقليمية وخروج الشــعوب عن طورها ومشــاعرها وتجييش الشــارع العربــي وحصره في 
مربع اخضر، يثبت اننا كشــعوب مشــتتة لا رابط بيننا، لم نشــعر بالقلق مــن كل الأنهيارات 
التي ازاحت الأمة العربية عن خطها، بل كان قلقها على (طابة) تتســلل ســواء لهذا الشعب او 
لذاك الشعب لانقول فريق لأن الشعب المصري والجزائري اختصرا جميع الهموم العربية في 
انتصار بلاستيكي يوضع كقناع فرح مزيف، سرعان ما تذوب الوانه ويتكسر مع اطلالة اول 

شعاع شمس لحقيقة الوضع المأساوي الذي حشرتنا فيه الأنظمة العربية .
 خرجنــا من قالب (امــة عربية واحدة) ودخلنا في قالب (امم عربية متشــابكة ذات روائح 

انكسارات خانقة). 
شوقية عروق منصور
best_of_star@maktoob.com

■ مناضل، مجاهد، مكافح . كلها نعوت لشــخص واحد، إنه ذلك 
الشــخص الذي يعمــل على تحقيق هدف ما، قد يكــون مركزا او مالا 
وجاهــا او غيرهــا من متع الحيــاة الذاتية وقد يكــون عاملا من اجل 
المصلحة العامة ولاهداف انسانية تخص المحيط الضيق الذي يعيش 

فيه او الوطن او الامة او لصالح كل الانسانية .
لكن بداية من محيطه الضيق: نفسه او اسرته او عشيرته تجد في 
الغالب هذا المناضل يمارس نشــاطه بلا قلــب ولا رحمة فيمضي في 
تحقيق هدفه معتمدا على نظريــات فكرية أو عادات وتقاليد موروثة 
او ثقافة ســائدة بمجتمعه ومحيطه ولا يترك ســبيلا او فرصة لنداء 

القلب والعاطفة حتى لو كان من اجل اقرب الناس اليه 
و هكــذا تنتهي في حياته قصــص حب رائعة بمأســاة، او تتفكك 
اســرته وتتعدد اهــواء اولاده فــلا يجمعهم مناخ واحــد أو ينفر منه 
قطاعات كبيرة من شــعبه لانه مصــر ان يتقيد بنمط فكري او حياتي 
يخصــه دون الاجتهــاد في مد جســور التواصل بينــه وبينهم، وفي 
جميع الاحوال تبقى كلمة الســر ولغة الســر التي تقضي على جميع 
هذه التباينات وتحد من هذه الاشــكالات هي لغــة القلب وكلمة حب 
تلــين المشــاعر وتقرب بــين النفــــــوس المتنافــرة وتعــزز العلاقات 

الحميمة.
القلب، الحب، الضمير ... كلها مســميات لاحساس واحد لو تمكن 
من قلوبنا واخلصنا له لصنعنا المعجزات، فالانســان المحب العاشق 
الحقيقــي لابد ان يكون له ضمير وقلب حي يدفعه لخوض المغامرات 

الصادقة التي ترقى بحياته وحياة من حوله 
عندما نعشــق شــخصا ونخلص لحبه يتوجب علينا الوفاء لكلمة 
الحــب التي تفوهنا بها امامه ذات يوم، ليس الوفاء ان نقدم له نجوم 
السماء هدية او نبني له قصورا في السماء او على وجه الارض وانما 
باســتقباله بكلمة حب او توديعه بكلمة حب تشــعره بان محبوبه قد 
ترك قلبه وعهده بين يديه ليشعر الحبيب بالامان والاستقرار حتى لو 

كانت جميع الظروف تعصف حوله بما لا يرضاه .
كذلك من يعشــق وطنه وانســانيته ســيعمل جاهدا من اجل بعث 
الامان والاســتقرار في نفســه وفي وطنه فيتحــدى جميع الظروف 
ويخلــق المزيــد مــن الفرص لاجــل الوصول لهــذا الهــدف ولا يؤمن 
ابدا بالمســتحيل فيعمل لاجل ذلك الطفل والشــيخ والمراة اول واهم 
ضحايــا الحقــد والكراهية والحــروب عندما تغيــب الرحمة والحب 

وتعمى قلوب الساسة .
داخــل بيوتنــــــا وفي كل ســاحاتــــنا اصـــــوات تئــــن لا تطلب 
ســعة في العيش او رفاهيــة انها تطـــلــب من يحــــــس بعذاباتهـــا 
ويســتجيب لنداء حقها في الحياة بامان وسلام فلا تجد الا القلوب 

الخرساء.
حتــى ذلك المناضل الــذي تطوع للدفاع عن هــذه القلوب الجريحة 
بل الاجســاد الجريحة حسب حسه وشــعوره اذ لا مكان للغة القلب 
والحب في قاموســه النضالي فهو لا يحســها لا يســتجيب الا لنداء 
عقلــه وما يمليه عليــه من نظريات وافكار قد تكــون جامدة كالصخر 

تتكسر عليها اماني هؤلاء الضحايا.
هذا والا ما وجدنا مناضلين ومجاهدين لا يمكن ابدا ان نشكك في 
نياتهــم الطيبة المخلصة لاوطانهم وقضايا شــعوبهم لكنهم يمضون 
بنا فــي الاخير الــى متاهات اضل ســبيلا من ســابقاتها، يعالجون 
الجــروح المفتوحة بتعميقها ولو تطــوع احدهم وخرج عن التقاليد او 
الافكار التي تقيد قلبه واحساسه واستجاب لنداء القلب ولو للحظة 
في عمره لامتدت يده طواعية لملامســة الجرح لمسة حانية ونجح في 
علاجه ولو بابســط الوســائل فالانســان قديما او حديثا يتقن جيدا 
هذه المهمة شرط ان يكون محافظا على انسانيته ويكون دائم الشعور 
بها ولا يســتهين بها او يدع اي شــخص يصادر اي حق من حقوقها، 
بعد ذلك يمكنه ان يدخل لاي ساحة من ساحات النضال وهو مطمئن 
لنجاحه وانتصاره لكن اذا كان فاراغا من احساســه بانســانيته ولا 
يعطــي لقلبه حقه في الحياة والشــعور بحلاوتها وجمالها بعيدا عن 
المعــادلات الحســابية او الفكرية والتقيد بعــادات او ثقافات جامدة 

سيكون موعودا بالمزيد من الازمات والمحن .
ايها المناضلون الاحرار، ايها المجاهدون الاوفياء، افســحوا مجالا 
لنــداء القلب والروح لعل ما لــم تســتطعه ايديولوجياتكم وافكاركم 
وسياســاتكم تصنعه قلوبكــم وضــمائركم الحية وشــعوركم بالام 

الضحايا والمقهورين ...
نزهة المكي 
المملكة المغربية 

مناضلون بلا رحمة 

أعياد وكلمات 
جثامين الأطفال المقدســة في غزّة تســجى الثرى.. وجثمان 
الشــهيد.. يفتح فمه.. يبصــق في وجه اللصــوص الملثمين في 
ليلة العيد في بغداد.. ســقط الأذنــاب صرعى.. لم يجد من كان 
يحلم أن يصفي غزّة الصامدة مفراً من الفرار.. قفلت كل المعابر 
واســتُنفِر مرتزقة الشــركات الأمنية لبدء التقتيل في كل ربوع 
العراق.. لا يوقف الزحف المظفر إلا دماء القتلى للاشــيء.. كان 
الجنرال يجلس في قصر المنطقة المحصنة.. طائرات بدون طيار 
تنفــذ عدالــة الديمقراطية الموعودة فــي أفغانســتان.. في أيام 
الأعراس لابد من نشــر الرادارات.. كم من الأعراس تحولت إلى 
جنازات جماعية.. قالوا بين العرســان قــد يختبئ إرهابي ما.. 
صــارت الأعراس ملاذاً آمنــاً.. أمر عاجل مــن البنتاغون لرصد 
كل الأعراس.. وأمــر آخر من الســي آي إي بالقصف الفوري.. 
فــي دارفور عاصمــة الجوع بفضــل المعونات الإنســانية التي 
تنهال لأســباب لا علاقة لهــا بإطعام المســاكين.. كان الأطفال 
المحشــورين في معســكرات الدعــم الدولي يتوســلون لمرتزق 
بقبعــة الأمم المتحــدة.. أن يمنحهــم فقط قطرة ماء.. سيســمح 
لهم.. لكن الثمن سيكون باهظاً جداً من أجسادهم الهزيلة.. في 
جــوف الليل يمد اللصوص الخطو.. يحملــون مصباحاً للبحث 
عن ضحية.. عند الفجر يلقون أقنعتهم ويندســون بين الناس.. 

قد نجد منهم من يقدم مواعــظ.. بعض الحوثيين ليس حوثياً.. 
ربما جاء من هناك من خلف البحار.. في جزيرة الرعب المملوءة 
بالنفــط ورجال الأمــن والقوات الأجنبية مــن كل الأجناس كل 
الأشــياء تأتي من هنــاك.. بعض الصعاليك العــرب لا يجرؤ أن 
ينبــس بكلمــة واحدة.. لكــن الصراع فــي صعدة يخفــي أموراً 

كبيرة.. لعلها ساحة صراع جديدة.
عندمــا تتحدث المومس عن الشــرف ســيضحك الجميع لكن 
المومس بشر أيضاً.. لعل وراءها قصة ما.. لا أدري كيف سيقرأ 
الناس لشــعراء العقود القادمة؟ التزوير سمة العصر الحالي.. 
تزوير الهويات والأسماء والأوراق المالية لكن أخطرها.. تزوير 
الكلمات.. تزوير التاريخ.. فلســطين تقلصت إلى أقل من الربع، 
صــار الرهــان على معالجة طريــق مأمون يربط غــزّة بالضفة، 
وإيقــاف التوطــين القســري فــي أرض اللــه.. هنــاك على بعد 
خطوات من القدس يجتمع الأحبار لكتابة ســفر جديد.. أطفال 
الأميين حلال عليكم.. الرب يحتاج إلى قربان.. لن يعود المسيح 
دون دمــاء زكيــة تســيل.. قــال قائل منهــم لابد أن يغمــر الدم 
صحــراء النقب كاملة ليولــد البحر الميت من جديــد.. أصحاب 
الدكاكــين السياســية هنا وهناك يناقشــون البيــان الحكومي 
وحــل البرلمان وآخرون منهمكون في بحــث أم المعارك من أجل 

الترشح لكأس العالم..
فــي العيــد الماضي كتبــت عن قديــس الحكام العــرب.. لكن 
بعــض الأوغاد كانــوا يتبادلــون الأنخاب مع الشــيطان الأكبر 
في أحــد القصور الملكيــة.. حاولوا مســح آثار قذيفــة الزيدي 

التاريخيــة.. في العيد القــادم.. أتمنى أن أكتــب أغنية عن مجد 
مــا تحقق.. أنا أثــق أن الأمة قادرة على فعل أشــياء لا يتخيلها 
العقــل.. كان ابــن باديس يخط منهجاً ثوريــاً فريداً.. صرخ في 
وجه الجنرال المســتعمر الذي حاول إغــواءه بالفتنة العرقية.. 
والله لو طلبتَ مني أن أقول لا إله إلا الله لرفضت أن أفعل.. عمر 
المختار نظر في عيني جرســياني الحاقدتين.. لا تكتب عني أني 
طلبت حياتي ثمنــاً لعفوك.. لكن صدام صرعهم عند الفجر نظر 
فيهم في مراجلهم صرخ عاش العراق العظيم.. كان السجانون 

يرتعدون من الخوف.. من ماذا تراهم يخافون؟!
في هذا العيــد كان مبنى الأمم المتحدة يكتظ.. ظهر بعباءته.. 
قــال قولاً ما ســمعوه من قبل.. كتــب نحن هنا.. قــد جئنا.. لن 
نترك مقاعدنا فارغة تملؤونها بأســمائنا.. نحن هنا.. سنرسم 
خطــاً جديداً للنــاس.. رفــع عباءته.. وســحب ورقــة التوت.. 
بانت عوراتهم.. رفع كل الشهداء شــارة النصر.. وكتبوا مطلع 
قصيــدة جديــدة.. الحريــة وحدها تصنــع من الناس بشــراً.. 
طــاف الجوعــى حول موائــد الدول الكبــرى.. كانــت وهمية.. 
صحــون بلا طعام.. لم يجدوا ســوى حروف مبعثرة في وثيقة 
البنك الدولــي.. الديمقراطية، التعددية، الحزبيــة.. إلى آخر ما 
فــي الجعبة من كلمــات.. صدع بالأمر.. وجــه أصبعه في أعين 
اللصوص.. أشرقت الشــمس في منتصف الليل بانت الأشياء 
علــى حقيقتها.. هــذا ليس حديثاً بــلا معنى.. وليســت كلمات 

مبعثرة... الغد المشرق للأمة قادم لا محالة.
أ.د. مصطفى الزائدي - ليبيا

■ مــن الأمور التي مازالت تقض مضاجــع الباحثين والمفكرين 
في عالمنا العربي والإسلامي، قضية الفتنة الكبرى التي جرت بين 
الصحابــة رضوان الله عليهم أجمعين، بعــد مقتل عثمان بن عفان 
رضــي الله عنه على أيــدي الثوار كانت بداية لحــرب أهلية طويلة 
والتــي كان لها عدة انعكاســات ســلبية على المشــهد السياســي 
العربي الإسلامي وقتئذ حيث انقسم المسلمون بداية إلى تيارين، 
تيار طالــب بدم عثمــان والانتقام ممن قتلــوه والاقتصاص منهم 
حيــث تزعم هــذا الاتجاه معاوية بن أبي ســفيان رضــي الله عنه 
بعــض الصحابة، وتيار اختــار أن يقف مع أميــر المؤمنين علي بن 
أبــي طالب كرم الله وجهه ليدافع عن أحقيته بالخلافة باعتبار انه 

أولى واقرب إلى الرسول (ص) وسابقته في الإسلام ....

وعلــى العموم فان هــذه الأحداث مازالت ترخــي بظلالها حتى 
اليوم على حياتنا ومســتقبلنا فــي مختلف المجالات .. بين جمهور 
المســلمين عامتهم وخاصتهــم، بالرغم من مرور أكثــر من 14 قرنا 
على هذه الأحــداث الدرامية، التي لايمكن لنا في حال من الأحوال 
أن نلم ونحيط بهذا الموضوع من جميع جوانبه ووجوهه ... والذي 
كان له الأثر الأكبر في انقســام الأمة إلى ملل ونحل ومذاهب كان 
أساســه في البدء سياســي واجتماعــي أكثر مما كانت اســبابه 
عقائديــة أو إيمانية .. لكن الســؤال الذي يطرح نفســه بإلحاح من 
لــه المصلحة في إخراج هذه الأحداث إلــى حيز الوجود وتوظيفها 
في انساق مشــبوهة سياســية وطائفية تشــتم منها رائحة الدم 
والخــراب لأمة محمد (ص) الهدف منها ضرب العمق الإســلامي 

العربــي، وإحداث فرقة بين مختلف الطوائف التي تســتظل تحت 
عباءة الإسلام والعروبة مما يشكل ثغرة مناسبة لخلخة مفاصل 
النســيج الاجتماعي للشعوب العربية والإســلامية، واللعب على 

أوتار ونغمات تاريخية وطائفية حساسة.
ولذلك فان القوى الاســتعمارية عرفت كيف تصل إلى مبتغاها 
بأقــل تكلفة وخســارة عبــر تأليب طائفــة على طائفة بمــا يخدم 

مصالح هذه القوى. (نموذج العراق الجريح).
علما انه يجب علينا كمسلمين وعرب أن ننظر إلى هذه الأحداث 
التاريخية الحاســمة والمفصلية بعين الاتعاظ والحكمة أكثر منها 
محاســبة وانتقــاد أي طــرف من أطــراف النزاع الــذي جرى بين 

الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
ولا نقــول إلا كما قال الســلف الصالــح «تلك امة قــد خلت لها 

ماكسبت ولكم ماكسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون» .
عبد الحي كريط
abdelhay_2004@hotmail.com

دور مصر المفقود

تلك امة قد خلت من الحكمة 

■ اســتضافت الفضائيــة «المصريــة»، ومــن قبلها قنــاة «دريم 2 
«الفضائية علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس مبارك في يومين متتاليين 
ليحكي ما جرى من أحداث في الخرطوم في أعقاب المباراة المشؤومة 
بــين فريقي مصر والجزائــر للتأهل لنهائيات كأس العالم. وأســهب 
علاء في تصوير المآســاه التي عاشها المصريون. ولم يأت بجديد عما 
رواه العائــدون من الخرطوم من ذل وهوان. لكنه اشــتكى في الوقت 
ذاته من بعض صحــف المعارضة المصرية التي قالت أن علاء وجمال 
وأحمــد عــز فــروا هاربين في حراســة أمنية مشــددة الــى طائرتهم 
الخاصة التي أقلعت بهم الى القاهرة تاركين وراءهم جمهورا مصريا 
بــالآلاف يواجه أحداثا مروعة لم تكن تخطــر ببال أحد. وظهور علاء 
مبارك في هذه الأونة الأخيرة يشــكل علامة إســتفهام كبيرة؟ لأنه لم 
يكن يظهر في أي وســائل إعلام من قبل تاركا هذا كله لشــقيقه. لكن 
إســتطلاعا للرأي أجري بين كوادر الحزب الوطنــي الحاكم أظهر أن 
جمــال الــذي كان مؤهلا لوراثة الحكم عن أبيه غيــر مؤهل لذلك، فقد 

حصل على نسبة 9 ٪ فقط من آراء المستطلعين .
إن الحادث مروع ومفجع وشــديد الغرابة، ويحتاج الى تفسير من 
الجانــب الجزائري الذي ارتكب جمهوره هذه البشــاعة ضد أشــقاء 
عرب. وأنا أنقل هنا عن أفراد المعارضة المصرية الذين يعادون النظام 
الحاكم وذهبوا لمشــاهدة المباراة في الخرطوم، وتحدثوا بمأســاوية 
وقهــر عن تلــك الأحداث التــي أرتكبت علــى أرض الســودان. إحدى 
الفنانــات المعارضات للنظــام أيضا حكت وهي في قمــه إنفعالها أن 
أفرادا جزائريين قذفوا ســيارتهم بالحجارة وخلعوا ســراويلهم في 

وجه هؤلاء الفنانات في تبجح ظاهر .
والأغرب من هذا وذاك أن يقول علاء مبارك في أحاديثه الفضفاضة 
للفضائيــات المصرية ونقلتها عنها بعض الصحــف أنه لم يعد يؤمن 
بالعروبــة إزاء ماجــرى. وكأن العروبــة لبــاس نرتديه وقتما نشــاء 
ونخلعه وقتما نشاء. وللتاريخ فإن الرئيس مبارك نفسه لم يذكر في 
أحاديثه وخطبه الكثيرة على مدى تاريخ حكمه كلمة القومية العربية 
أو العروبــة أو المصيــر العربــي المشــترك، والذين يكتبــون له خطبه 
يعرفون هــذه النزعة منه فلا يتطرقون إليها. وكانت هذه إشــارة من 
علاء تلقفتها بعض الصحف المصرية الصفراء، وربما بتدبير خاص، 
وذهب بعضها الى حد الرغبة في تغيير اســم جمهورية مصر العربية 

الى جمهورية مصر فقط، وتغيير حتى العلم الخاص بها .
وتذكرنا هذه الدعوات المشــبوهة بالدعوات المشــابهة التي ظهرت 
في الأيام الأخيرة من حكم السادات لتبرير زيارته للقدس، وأن مصر 

قد دفعت الفاتورة كاملة للعرب ولم تجن سوى الحصرم .
ومنــذ أن دفــع الرئيس مبــارك بقطاعات من جيشــه الــى الكويت 
إرضاء للغــرور الأمريكي ولقاء حفنة من الــدولارات لملاحقة القوات 
العراقية المنســحبة الى داخــل العراق، وقد نأى بمصــر عن أي عمل 

عربي مشترك. 
ومــا حــدث فــي مبــاراة الخرطوم ليــس هزيمــة فريقنــا الكروي 
فحســب، بــل هزيمة الحــزب الوطني الحاكــم الــذي كان يعلق آمالا 
كبيرة على أقدام لاعبينا، لأن فوزهم في المباراه كان سيعطيه شهادة 
براءة لأخطاء متراكمة حدثت وأخرى ســتحدث فلــم يعد له دور في 

حســابات الشــعب المصري الذي أحجــم عنه. وإســتغلالا للأحداث 
الأخيرة المروعة يظهر علاء مبارك بديلا عن شقيقه جمال الذي لم ينل 
سوى 9 ٪ فقط. وتعاد أحاديثه بالكامل على بعض الفضائيات على 
مدار أيام لتســويق وجوده على سطح الأحداث .. المهم في نظرهم ألا 

ينتقل الحكم الى أحد غير هذه العائلة. 
إن سياســة الحــزب الوطنــي الحاكــم أفشــلت الحيــاة في مصر 
وأفرغت عقول شــبابنا من مقومات الوطنية الحقة، فسقطوا في كل 
إمتحــان عصيــب يقابلونه، ليس فــي كرة القدم فحســب، بل في كل 
شــيء. إن هذه السياســة العشــوائية أفقدت مصر العربيــة توازنها 
ودورها في المنطقــة وإلا ماكانت الأحداث قد تطــورت الى هذا القدر 

من التصاعد يصعب إحتواؤها في المدى القريب .
حسن النجار



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6373 الاربعاء 2 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 15 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6373 Wednesday 2 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
18

أين يكمن العَجز في الكَشْف عن مُلابسات رحيل «أبو عمار»؟

ازمة دبي وفقر الفكر العربي

اليمن: دم ينزف على مذبح النفاق والعجز

أزمة قانون الانتخابات وعودة الاصطفافات الطائفية

الكوارث الطبيعية والحربية وتجّار نفاياتها!

■ كعـادة كل عـام، مـرّت الذكـرى الخامسـة علـى 
رحيـل قائد القادة «أبو عمـار» بكلمات ومقالات أعادت 
الكبيـر  الفـراغ  ومـدى  النضاليـة،  بمزايـاه  التذكيـر 
الـذي تركـه، دون التطـرّق – تقديـرا للمناسـبة – إلى 
مـا يُؤخذ عليه كأي كائـن حي، وكقائـد اختصر القرار 
والمال والتكتيك بشـخصه، وكان مـن نتيجة ذلك هذه 
التركـة التي اسـتحوذت على كل صلاحياتـه وأخذتنا 
إلـى دروب ومتاهات بعيـدة على الصعيد السياسـي، 
والتكالب المالي، والإستشراس الإستزلامي والمصلحي 
علـى طول الخـط الممتّـد مـن «المقاطعة الجديـدة» إلى 
السـفارات والممثلين و»الدّبيكـة»، والمؤتمنين على المال 
الملتهين بمشـاريعهم الخاصة، العمرانية والإقتصادية 

وحتى السياحية هنا وهناك !

السّر الغارق في غياهب الكتمان

تكرار الكلام العاطفي المؤثّر حول قائد القادة في كل 
ذكـرى تمرّ، لا ينفع في شـيء غير التعبيـر اللفظي عن 
الوفـاء للقضية التـي ذهب ضحّية وفائـه لها بلا أدنى 
ـل مسـؤولية السـؤال عن السّـر وراء  شـك، دون تحمُّ
«ضَيـاع» أبو عمار منّا في غضون أسـبوعين من الزمان 
دون أن نـدري حتـى اليوم كيف حصـل ذلك، او نلمس 
بوادر سـعي جـدّي لمعرفـة ذلك غيـر الـكلام، وبعضه 
نفاقي معسـول وفارغ المضمون. وغير تشـكيل اللجان 
والهيئـات وتعيـين مجلس أمناء لمؤسسـة تحمل اسـم 
ياسـر عرفات، مع الحرص على اختيار بعض أعضائه 
ممّـن يجب أن يُسـاءَلوا مـع كل من هم داخـل المقاطعة 
وخارجهـا عـن ملاحظاتهم حـول كل شـاردة وواردة. 
ثم تكليف هذا المجلس بمهمة متابعة «ملابسـات رحيل 
الرئيس» إلى جانب مهمـة تخليد ذكراه والحفاظ على 
تراثـه ونقلـه للأجـــيـال القادمـة... إلى آخـر الكلام 

الجميل !
تُرى، كم من السـنوات سـتمرّ بعد اليوم على ذكرى 
رحيـل «أبو عمـار»، ونبقى نُذكّر بضـرورة معرفة هذه 
الملابسـات، مـع أن الواضـح منـذ الآن أنـه إذا اسـتمر 
«التطنيـش» على متابعة هذه القضية خمس سـنوات 
أخـرى، فلـن نجد مـن يذكـر تراثـه، باسـتثناء نوادر 
الأوفيـاء إلـى جانـب المناضلـين فـي القاعـدة الهرمية 
الذيـن لا حيلة لهم، ولا قدرة علـى اتخاذ القرار. فكيف 
بنقل هذا التراث للآخرين، وهي مهمة مقروءة النتيجة 
منذ الآن، يؤكدها عدم قيام المستورثين بواجب السعي 
المثمـر لمعرفة قاتل مورثهم السـلطة والمال ومسـؤولية 

اتخاذ القرار .

استمرار الجحود بعد رحيله

كـم كان مؤلماً مع مرور الذكرى الخامسـة على رحيل 
«أبـو عمـار» أن لا نسـمع صوتاً يتسـاءل كما نتسـاءل 
كل عـام، مـاذا فعلـت اللجنـة الأولـى أو الثانيـة التي 
كُلّفت بمتابعة ملابسـات رحيل الرئيس، وماذا ستفعل 
اللجنـة الأخيرة التي سـمعنا عـن تشـكيلها قبل فترة 
ل إليها مجلس أمناء مؤسسة  وجيزة، وأي نتيجة توصَّ
ياسـر عرفات الذي يضمّ – مـن قبيل الوجاهة – الأمين 
العـام لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى، الغائص 
حتى أذنيه في تفاصيـل اهتمامات حكامنا وإبداعاتهم 
في مجال الإختلاف على الهوامش، مع أنهم بسـوادهم 

الأعظم «يدبكون» دبكة واحدة على مسرح واحد !
لقـد سـجّلنا فـي الذكـرى الأولـى للرحيـل، أسـفنا 
علـى درجة الجحود الرسـمي الفلسـطيني لرمز نضال 
شـعبنا – مهما اختلف أي إنسـان منا معه – وتساءلنا 
عن السّـر الكامن وراء عدم الكشف عن أي شيء، مهما 
كان صغيراً، حول أسرار الأيام السريعة التي تدهورت 
فيها صحة «أبو عمار» فجأة، بعد تناوله ذلك «العشـاء 
الملغـوم»، الـذي قلب وضعـه الصحي رأسـاً على عقب 
خـلال 4 سـاعات حسـبما جـاء فـي تقريـر مستشـفى 

بيرسي العسكري في باريس.
وكان الجانـب الأغـرب مـن ذلـك أن اللجنـة الأولى 
التـي كُلّفت بمتابعة ملف حالة الرئيس، لم تكشـف لنا 
عـن أي معلومة طوال العام الأول، الأمر الذي اضطرها 

مع اقتراب موعـد الذكرى السـنوية الأولى إلى إصدار 
تقريـر مسـلوق لا يعـود لها في الأسـاس، بـل يتضمن 
بمجمله نَسْـخاً لمـا ورد في نتيجـة الفحوصات الطبية 
والمخبرية التي أُجريت في المستشـفى الفرنسـي الذي 
نُقـل إليـه الرئيـس الراحـل وتوفّـي فيه، وقـد وردت 
حرفيا في تقريره الرسمي الذي سُلّمت نسخة منه إلى 
أرملته السيدة سهى الطويل، وأخرى إلى إبن شقيقته 
الأخ ناصـر القدوة، قبل شـهور طويلة من حلول موعد 

الذكرى .

من يُجيبنا على هذا السؤال.. وغيره؟

ومـع ذلك، لم يسـأل أحد لمـاذا لم تعلـن اللجنة هذه 
«المعلومـات» التي لا تحمل أسـراراً قبل ذلك، أي منذ أن 
وصلتها. ولماذا لم نسمع شيئاً عن متابعاتها لهذا الملف 
منـذ إصدارها هذا التقريـر اليتيم الى اليـوم، ولم نعد 
نعرف عن مصيرها ونشـاطها أي جديد؟، وهذا يدفعنا 
إلى التساؤل: أليس من حق الإنسان الفلسطيني، غير 
القيـادي ولا التسـووي أو المسـترزق بفعل اسـتزلامه 
لهذا أو ذاك، أن يعرف ما الجديد الذي أنجزته أي لجنة 
مـن اللجـان المكّلفة بمتابعة هـذه القضيـة على صعيد 
كشـف الحقيقة؟ لقد سبق أن سـألنا هذا السؤال ثلاث 
مرّات فـي كل ذكرى مـرّت قبل الآن، ولم نجد مسـؤولاً 
واحداً يُشـفي غليلنا ولـو بجملة علميّـة مفهومة حتى 
الآن توضـح لنـا مـا يجـري، مـع أن موضـوع غيـاب 
الرئيـس الراحل ومرضه الغامض واحتمال تسـميمه، 
بحاجة إلى تسـليط الضوء على كل فصوله، والإجابة 
على التساؤلات الأساسية والبديهية حوله، وقد تكرّر 
طرحها على ألسنة الجميع وتتعلق بسبب الإمتناع عن 
تشـريح جثّـة «أبو عمـار» قبـل دفنها سـريعاً، لمحاولة 
معرفـة ما لـم يُعرف حتى اليـوم؟ ولماذا الإصـرار على 
وضعـه في ضريـح مشـيّد بالباطـون، وهـل الباطون 
يُسهّل عملية نقله إلى القدس الشريف بعد حلّ عقدتها 

والإعتراف بها عاصمة لدولتنا المستقلة؟
 ثم، لماذا لم يُسأل طبيبه الخاص عن رأيه في العديد 
مـن النقـاط ، نظـراً لاطلاعـه على سـجله الطبـي منذ 
القديم. ولماذا الإسـتمرار في تشكيل اللجان لذر الرماد 

في العيون لا أكثر؟ 

نعم للعواطف لا للحقيقة !

أمّا إذا أردنا الغوص أكثـر في البحث والتدقيق، مع 
أن هذه هي مهمة اللجان التي شُـكّلت ونامت على قرار 
تشكيلها، فلا بدّ أن نستذكر الأيام الأولى التي نُقل فيها 
«أبو عمار» إلى المستشـفى الباريسـي، وكيف تطابقت 
وقتهـا مواقـف الجميع مـن وارثين ومسـتورثين حول 
إخفـاء الحقيقـة والتصريح بمـا يخالـف الواقع حول 
صحة «أبو عمار» مع إعطاء شـعبنا وأبناء أمتنا في كل 
مـكان انطباعاً بأن الأخـوة الذين لحقـوا الرئيس إلى 
باريـس يعلمون كل شـيء، مع أنهم لـم يكونوا يعلموا 
شـيئاً لأنـه لـم يكن يُسـمح لهم أصـلاً بمجـرد التحرك 
داخل المستشـفى. وقد وصفنا ذلك كما شاهدناه وقتها 
«علـى الطبيعـة»، وبيّنا كيف أنهم كانـوا يُصّرون على 
التأكيـد المسـتمر بـأن صحة الرئيـس بخير مـع أنه لم 
يكـن كذلـك. والمضحـك المبكـي فـي آن، أنـه عندما كان 
«أبـو عمـار» يحتضـر خـرج أكثر مـن مسـؤول ليُدلي 
بتصريحـات مناقضة بالكامل لحقيقة وضعه الصحي، 
حتـى أن الناطـق باسـم السـلطة «طمأن» شـعبنا عن 
صحة الرئيس وطالبه من على شاشة «الجزيرة» بعدم 
تصديق ما يُنشـر من أخبار حولهـا، وقال آخر في أوج 
دخول «أبو عمـار» بغيبوبة من الدرجة الرابعة التي لا 
يخرج المريض منها سـالماً على الأغلب، أن الرئيس غير 
غائب عن الوعي وأن صحته في تحسّن ... الخ! وتبعه 
ثالث يقول أنه فتح عينيه وابتسـم عندما رأى شـيراك 

الذي أتى لزيارته!
هـذه الحالـة بلغت ذروتهـا وأصبحـت أكثـر إثارة 
للسخرية، عندما تكاثرت وتيرة التصريحات بأسلوب 
يختلف من واحد لآخر، وكانوا جميعاً على غير علم ولا 

اطلاع دقيق !

عدم الدقّة حتى بالأرقام والتواريخ!

حتى أرملته السيدة سـهى، التي كانت وحدها أكثر 

معرفة من الجميـع، بحكم نصوص القانون الفرنسـي 
الـذي يُعطـي الزوجـة وأهل المريـض الأقربـين أولوية 
الإطـلاع على ما يعتبر سـراً شـخصياً، تصرّفت بنفس 
المنطـق والروحّية، حيث خرجت تُعلـن أن «أبو عمار» 
بصحة جيدة وسيعود قريباً إلى وطنه، رغم علمها أنه 
كان قـد دخل في الغيبوبـة العميقة، ولم يكن قد صحا، 
وأكل ومازح الحاضرين وابتسم لشيراك حسبما تردّد 

على ألسن البعض، وهذا ما سنثبته بلسانها تالياً .
قلنا هذا الكلام قبل أربع سنوات بالتفاصيل الكاملة، 
ونقلنـا الحقيقـة كمـا عشـناها منـذ السـاعات الأولى 
لوصوله الى المستشـفى، وبأسـلوب أكثـر من واضح، 
وربما جارح، وكررنا القول ان الكل باسـتثناء زوجته 
لم يكن في العير ولا في النفير، ولم يكن دقيقا ولا صادقا 
فيما صرّح به . وحده فـي هذا الجانب تحديدا كان أبو 
عـلاء دقيقا في نقل الصـورة على حقيقتهـا عندما قال 
بعد خروجه من المستشفى: لقد رأيت شخصا آخر غير 
«أبو عمّار». ومع ذلك، فإن شـيئاً لـم يتغيّر على صعيد 

الإقرار بالحقيقة أو السعي لمعرفتها .
بعد هذه السـنوات الأربع، فاجأتنا السـيدة سـهى 
في حوار أجرته معها مجلة «هي» السـعودية منتصف 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضـي، بإصرارهـا علـى 
الإسـتمرار بتوزيـع معلومات غير دقيقة وسـط الكلام 
عـن الجوانـب الشـخصية، وتلك قضية أخـرى لا نرى 
مناقشـتها علـى أعمدة الصحـف، لكن يكفينـا للتدليل 
على عـدم الدقة وعلـى صوابية مـا أوردنـاه آنفاً وفي 
تغطيات سـابقة، التأشـير إلـى قولها نصـاً للصحيفة 
السعودية: «... عند دخوله الغيبوبة التي بقي فيها 15 

يوماً استنجدتُ بالأطباء». 
وبمراجعـة تاريخ اليوم الذي دخـل فيه «أبو عمار» 
للمستشـفى الفرنسـي إلـى لحظـة وفاتـه، نـرى أنـه 
دخلـه يـوم الجمعـة 15 رمضـان 1425هــ، المصـادف 
رمضـان،   27 القـدر  ليلـة  فيـه  وتوفـي   ،2004/10/29
المصادفـة ليلة 2004/11/11. أي بعد 13/12 يوماً لا أكثر 
وهـي كامل الفتـرة التي قضاهـا في المستشـفى. وهذا 
يعنـي إذا أخذنـا بما قالته للصحيفة السـعودية - أنه 
دخـل الغيبوبـة قبـل يومـين أو ثلاثة مـن وصوله الى 

باريس! 
ولمـا كان ذلـك مسـتحيلاً نظـراً لظهـوره علـى المـلأ 
واعياً عندما تم نقله بالطائرة الفرنسـية في ذلك اليوم 
مـن المقاطعـة إلى باريـس، فالأرجح أن يكـون قد دخل 
الغيبوبة مع دخوله المستشـفى أو بعد ذلك على الفور. 
وهذا يؤكد عـدم صحّة كل ما أُعلن بعد ذلك حول وعيه 
وتحّسـن صحتـه، ومن ضمنه ما قالته السـيدة سـهى 
نفسـها، وهـو ما تـرك الناس حيـارى بين واقـع الحال 
التي كانوا يشعرون بها، والتمنيّات والتطمينات التي 
كانـوا يسـمعونها على ألسـنة المتبرعـين بتصريحات 
مختلفـة المضامين، وهم لم يبرحوا سـلالم المستشـفى 
العسـكري أو باحاتـه البعيـدة عن غرفـة الرئيس في 

أحسن الأحوال .

فذكّر إن نفعت الذكرى

يبقـى واجـب التأكيد مـرة أخرى، وليسـت أخيرة، 
علـى أن الراحـل «أبو عمار» وأمثاله مـن رموز النضال 
فـي أمتنـا، ليسـوا ملـك أنفسـهم، وليس من حـق أحد 
تحت أي سـبب أو ذريعة العمل علـى بلبلة الرأي العام 
بنشـر كمّ من المعلومات المغلوطة وغيـر الدقيقة عنهم، 
سواء السلبية التي لا أسـاس لها، أو الإيجابية المبنية 
علـى العواطـف الشـخصية والتمنيات فقـط، لا العلم 
ة الحياة أن  والحقيقة. ذلك لأن كل إنسـان بشر، وسـنّ

نعيش ونزول .
فـإذا كان علينـا احتـرام هـذا الجانـب المبدئي يوم 
كان الرئيس الراحل على قيـد الحياة، فالأحرى بنا أن 
نحترمـه بعد رحيله، والإحترام فـي هذه الحالة يكون 
– بكشـف الحقيقة عمّا جرى له فعلاً، أو  – على الأقل 
السـعي الجـادّ دون هـوادة نحـو ذلـك، لا النـوم على 
القضيـة عامـاً بعد عـام، والتصوّر أن شـعبنا كله نائم 

على منوال لجان المتابعة والتحقيق .
... وإلـى أن يجـيء موعدنا العام المقبـل بإذن الله، 

نُذكّر إن نفعت الذكرى .

٭ كاتب فلسطيني
n4jaafar@hotmail.com

■ لايجـوز لغبـش الأزمـة المالية التي انفجـرت في دبي 
ان يحجـب الرؤية عن حقيقة اساسـية تجلت بوضوح منذ 
بداية الازمة في الولايات المتحدة وتداعــــياتها في العالم 
قاطبـة وهي: فقر الفكر العربـي وعجزه عن صــياغة رؤية 
عربيـة لهـذه الازمـة وسـبل مواجهتهـا عربيا..اليـس هذا 
ماحدث رغم كل اللافتـات المبهرة على الواجهات الانيـــقة 
لمراكز البحوث والدراسـات في عالمـــنا العربي الـــجريح 
من المـاء للماء؟!..ولأننا اسـرى ســـياسـات رد الفعــــل 
على كل المسـتويات فسـتجد الان الكـــثير مـن الكــتابات 
التـي يختلـط فيهـا الحابـل بالنابل علـى وقع رعـود ازمة 

دبي!.
يفجـع الانسـان العربـي ان حـاول اجـراء مقارنـة بين 
الكتب التي صدرت في الغرب منذ بدء الازمة المالية العالمية 
الاخيـرة وحالـة الفقر المعرفي الموحشـة في عالمنـا العربي 
حيال هذه الازمة وكثير من الازمات والمصائب التي تتقاطر 
على رؤوس العرب!..ومن بين سـيل مـن الكتب والكتابات 
العلميـة في الغرب حـول الازمة المالية العالميـة وتداعياتها 
تلحـظ العين ان الامر لـم يتوقف ابدا عنـد المتخصصين في 
الاقتصـاد او الخبـراء الماليين وانما كانـت القضية مفتوحة 
للنقـاش امـام كل اصحـاب الافـكار والمثقــفـين المهمومـين 
بقضايـا مجتمعاتهـم بـل ان هناك مـن اعتبر الازمـة المالية 
العالمية قضية ثقافية- سياسـية فـي المقام الاول مثلما رأت 
الكاتبـة الكنديـة مارغريـت اتـوود وهي روائية وشـاعرة 

وناقدة.
وفي كتابها الذي صدر مؤخرا بعنوان :»تسديد الديون..
الديـون وظلال الثـروة» تناولت مارغريت اتـوود الديون 
مـن زوايا متعددة من بينهـا الادب والعقيـدة والمجتمع كما 
ناقشـت اتـوود طبيعـة الخطيئـة وبنيـة المكيـدة وتركيبة 
المؤامرة وممارسـات الانتقام ورد البيئة عندما يأخذ البشر 

من الأرض اكثر مما يعطوها.
يقـول الناقد جون غـراي ان مارغريت اتـوود قدمت في 
هـذا الكتـاب طرحا يمزج بـين التحليـل الصـارم والضليع 
وبين الخيـال الفاتن والطريف لتنتج عمـلا من اهم واقوى 
الاعمـال التـي تصدت لسـبر اغـوار الازمة الماليـة الاخيرة 

ومحاولة شرحها واثارة نقاشات جدية حولها.
مشروع اتوود هو اظهار السبل التي تشكل بها تصورات 
الديون الفكر الانسـاني بعمق والواقع انها تركز في كتابها 
الأخير على فكرة جوهرية فحواها ان الانشطة الاقتصادية 
بمـا تتضمنـه من اقـراض واقتـراض هي تجليـات مجازية 
لشعور انسـاني ملح بضرورة التداين اي بعدم الاستغناء 
او عـدم الاكتفاء بالذات ومن ثم الشـعور بضرورة الحاجة 

للآخر .

فمسـألة الديـون اذن ليسـت مـن وجهـة نظرهـا مجرد 
انعـكاس لأنشـطة مثل انشـطة البورصة وانمـا هي قضية 
اوسـع واعمـق بكثيـر وتضـرب بجذورهـا فـي العديد من 
الأنشـطة الانسـانية بـل ان مارغريت اتوود تضـرب امثلة 

لتأييد فكرتها من عالم الكائنات غير الانسانية.
تتوغـل مارغريـت اتـوود فـي التاريـخ وتسـتعير كلمة 
«ماعـت» من التاريخ الفرعوني كمفهوم يعني عند الفراعنة 
او المصريـين القدمـاء العدل والفضيلة والتـوازن والصدق 
كمبـادئ حاكمة للطبيعـة والكون وهذا المفهـوم الفرعوني 
يتسـع ليشـمل ايضا السـبل اللائقة التي ينبغي ان يتعامل 
بهـا الناس مع بعضهـم البعض بما في ذلـك التداين اضافة 
للنظـام الاجتماعي السـليم والعلاقة بين الأحيـاء والموتى 
جنبـا الـى جنـب مـع معاييـر السـلوك العـادل والصـادق 
والاخلاقي وتشـمل تلاوين كلمة «ماعت» وظلالها الطريقة 
التـي ينبغـي ان تكـون عليهـا الأشـياء فيما يعني عكسـها 
ونقيضهـا الفوضـى بالمعنـى المـادي والانانيـة والافتـراء 
والكذب والممارسـات الشـريرة علـى وجه العمـوم وكل ما 

يجافي ناموس الحق.
هـذا المفهوم الواسـع حقـا يربط بـين التوازن فـي امور 
البشـر وبـين نظـام الكون..وكمـا تقـول مارغريـت اتوود 
بحـذق فـان طريـق المفاهيم ليـس بطريق الاتجـاه الواحد 
وهنا فان الاقتراض او اسـتعارة مفهـوم من مجال ما لمجال 
اخـر امر ملحـوظ عبر التاريخ الانسـاني وشـعور البشـر 
بأهمية التداين سـواء في مجـال الأفكار او الاقتصاد وبقية 
الأنشـطة الانسانية بل ان البعض في الغرب قد تطرف لحد 
القول بـأن كل ما يملكه الانسـان جاء من خـلال الاقتراض 

والاستعارة بما في ذلك جسده!.
هكـذا يكون الانسـان في نظـر المنتمين لهـذا الاتجاه في 
الغرب « كائن مدين بديون ثقيلة وشاملة»...وتقول الكاتبة 
الكندية مارغريت اتوود لولا وجود مؤسسـات تؤدي مهمة 
الاقراض بكفاءة ويسـر فـي الغرب لما تطورت الراسـمالية 
الغربيـة كل هـذا التطـور ووصلـت للدرجـة العاليـة التي 
بلغتهـا ولكن الاعتقاد بأن الديـون قد تنطوي على خطورة 
بقـى ايضـا كمكون هام في مـدركات الراسـمالية على الاقل 
حتى وقت قريب عندمـا راح البعض ينظر للديون بوصفها 
ظاهـرة حميـدة ولاغنى عنهـا من اجـل العافيـة الجماعية 
للمجتمع والحفاظ على قدراته الاسـتهلاكية بقدر ماتشـكل 
اداة ضروريـة لاقامة مشـروع منتج وصنع الثـروة غير ان 
العالـم ينظر للديـون في ظلال الازمـة الاقتصادية الأخيرة 

باعتبارها مرادف للخطيئة .
وفي الازمة المالية الاخيرة كانت الديون في قلب المشـهد 
عندمـا عجز او امتنع كثير من الذين اسـتدانوا في السـوق 

العقاريـة عن تسـديد ديونهـم وكما يقول جـون غراي فان 
الازمـة انتقلـت من سـوق العقـارات الامريكية الـى القطاع 
المصرفـي ومنـه الـى شـرايين الأنشـطة الاقتصاديـة فـي 
شـتى انحـاء العالم..لكن الكاتبة مارغريـت اتوود رأت في 
كتابهـا ان ماحدث ادى لتدمير ثقة بعض من اسـتدانوا في 
المجتمـع الذي اغواهـم على الاسـتدانة فيمـا اصيب هؤلاء 
الذين تبددت اغلب مدخراتهم بين عشـية وضحاها بصدمة 
لـن ينسـوها..كانت الصدمـة ترجـع ايضـا لانهيار السـرد 
الرأسـمالي الذي اعتـادوه واسـتخدموه كمرجع لتفسـير 

الاحداث وفهمها!.
واذا كان اليسـار العربـي قد بدا عاجزا عـن التعامل مع 
مفردات الازمة المالية للرأسمالية العالمية فان الأمر ينسحب 
على اليسار في العالم ككل حتى ان العديد من الكتابات في 
الغرب عكست شعورا بالدهشة حيال عدم استفادة اليسار 
من الازمة الأخيرة للرأسمالية بما كشفت عنه هذه الأزمة من 
عورات اللامنطق واستشـراء الجشـع الرأسمالي وضعف 
فـي الهيـاكل والابنيـة المؤسسـية..فالأحزاب الاشـتراكية 
الاوروبية بتلاوينها اليسـارية لم تحقـق انتصارات كبيرة 
في خضم هذه الأزمة بل ان الحزب الاشـتراكي الديمقراطي 
الالماني في الانتخابات الأخيرة على سبيل المثال لم يحصل 
سـوى على نسـبة قدرها 23 في المائة من اصوات الناخبين 
وقـدم اداء انتـــخابيـا هـو الأسـوأ منـذ الحـرب العالميـة 

الثانية !.
ظاهـرة  وينـوك  ميشـيل  الفرنسـي  المـؤرخ  ويلاحـظ 
تسـترعي الانتبـاه فـي عالـم السياسـة الاوروبيـة وهـي 
ان احـزاب اليمـين المحافـظ والوسـط تسـتفيد بالفعل من 
كثيـر من افكار اليسـار مثل الرعايـة الاجتماعية والصحية 
الكربـون  انبعاثـات  وخفـض  الضـرورة  عنـد  والتأميـم 
ومكافحـة التلـوث البيئي ويوظـف هذه الافكار اليسـارية 
المنبـع لمصلحتـه وتمزجهـا بافـكاره الخاصـة مثـل خفض 
الضرائـب والسياسـات المالية الفاعلة فـي تكيف ناجح مع 
مقتضيـات الحداثـة لتلحـق الهزائم الانتخابيـة بالاحزاب 
اليسـارية!..وهذا مايفعلـه الرئيس نيكولا سـاركوزي في 
فرنسـا والمستشـارة انجيلا ميركل في المانيا..فاليسـار في 
مأزق اخطر من مأزق اليمين حتى ان المفكر الفرنسي الراحل 
والذائـع الصيـت برنـارد هنـري ليفـي ذهـب فـي الصيف 
المنصرم لحد القول بأن اليسار في فرنسا مات بالفعل ولكن 
لايوجـد من يجرؤ بعد على اعلان الوفاة!..ويبقى السـؤال 
معلقا: ايـن الفكر العربي من كل هـذه التطورات التي تؤثر 

علينا شئنا ام ابينا كما تجلى في ازمة دبي؟! 

٭ مدير تحرير بوكالة انباء الشرق الاوسط- مصر

■ يواصل الـدم نزيفه من الجروح اليمنية في زمن ابرز 
سـماته النفـاق الرسـمي العربـي المقـزز وتجاهل السـلطة 
لمكمن الداء واسـبابه ووهـن الحركة الديمقراطيـة اليمنية 
وانشغالها بمعارك جانبية متخذة موقف «الحياد السلبي» 
مـن القضايا الحقيقية لتبرر وتغطـي من خلاله عجزها عن 

الفعل والمبادرة. 
فرغـم اكثـر مـن خمس سـنوات من حـرب صعـدة التي 
اشـعلها الحوثيون وتصاعـدت لتهدد كل المسـتقبل اليمني 
واسـتقرار المنطقة باسرها، لم تتحرك العواصم العربية الا 
بعـد ان وصلت نيـران هذه الحرب الى العربية السـعودية 
لترسل البرقيات وتصدر بيانات وتوفد المبعوثين للتضامن 
مـع الرياض وكأن اليمـن، الذي لم يفز مـن التضامن الا في 
اطار السياق العام للحرب، لم يكن طوال السنوات الخمس 
الماضية بلدا عربيا مهددا بارضه وشعبه ، ماضيه وحاضره 

ومستقبله.
فالـى جانـب حـرب الحوثيين في صعـدة اندلعـت ازمة 
المحافظات الجنوبية نتيجـة ارتكاب الدولة خطيئة تجاهل 
حل مشـاكل اجتماعيـة واقتصاديـة حقيقية تعيشـها هذه 
المحافظـات كغيرهـا مـن محافظـات اليمـن ولتفـوت علـى 
دعاة الانفصال مـن اتخاذ عجز السـلطة باقامة دولة قوية 
وعصريـة وديمقراطيـة مبررا لاعادة اليمـن الواحد الموحد 

الى دويلات متشرذمة متحاربة.
قبـل حرب صعـدة وازمـة المحافظات الجنوبيـة ومعهما 
خوض السـلطة الحـرب الامريكيـة على الارهـاب، قبل كل 
ذلك، كان اليمن تحت وطأة ازمته الاجتماعية والاقتصادية 
الناتجة عن عقود التخلف الامامي والاسـتعمار البريطاني 
وتدخل الدول الاقليمية بشؤونه الداخلية وما افرز كل ذلك 
من فسـاد في دواليب السـلطة وفشـل في اقامة مؤسسات 
عصريـة ديمقراطيـة رغـم المحـاولات الجـادة والمحـاولات 
اليمنيـون  قدمهـا  التـي  الجسـام  والتضحيـات  الحثيثـة 
للانتقـال ببلادهـم الـى الحداثـة السياسـية والاقتصادية 

والاجتماعية.
واذا كان اعـادة الوحـدة اليمنيـة فـي بيان 30تشـرين 

الثاني (نوفمبـر)1989 التاريخي الخطوة الاساسـية نحو 
ما كان يطمح اليه اليمنيون وكانت الانتخابات التشريعية 
ترسـيخ هذه الطريـق وهذا النهـج فإن محاولـة الانفصال 
1994 كانت الخطوة المعاكسـة والمتسـببة في انتكاسة بناء 
الدولة والتي وجدت فيهـا دول الاقليم فرصتها «لتحصين» 
الثانـي  حملـه  الـذي  الديمقراطيـة  فيـروس  مـن  نفسـها 

والعشرين من آيار(مايو) 1990 تحت جناحيه.
الرئيـس اليمنـي علي عبـد اللـه صالح اطلق بمناسـبة 
عيد الاضحى مبادرة للحوار الوطني تحت سـقف الثوابت 
الوطنيـة وعـدم المسـاس بالنظـام الجمهـوري ودعـا كل 
الفاعلين في البلاد للمشـاركة في هذا الحوار الذي اشـترط 
له ان لا يكون بشـروط مسـبقة والمعارضة اليمنية المتمثلة 
باحزاب اللقاء المشـترك لم تبد ترحيبها واشترطت للحوار 
إيقـاف الحرب فـي صعدة وإيقـاف السياسـات الامنية في 
المحافظات الجنوبية وإطلاق سـراح المعتقلين السياسـيين 
والسـماح للصحـف التـي تمـت مصادرتهـا بالعـودة الـى 
الصدور، وتعزيز مناخات الحرية التي نص عليها الدستور. 
دعوة الرئيس صالـح للحوار كان يجب ان تحظى باهتمام 
اكبـر مـن المعارضـة اليمنيـة وان تقابلها بمقاربـة ايجابية 
لان موقفهـا من الحوار الوطني قـد يبقي اليمن زمنا اضافيا 
فـي ازماته اذا تمسـك كل طـرف بموقفه وتشـكيكه بموقف 
الطرف الاخر لان نجاح الحوار الوطني يسلتزم اولا حسن 

النية والثقة المرهونة بالمصداقية.
فالحـوار الوطنـي لا يمكـن ان ينطلق والسـلطة تلاحق 
معارضيها وتزج بهم في السـجون او تشـن عليهم حملات 
تشكيك حتى بوطنيتهم وترفض الاعتراف ان حرب صعدة 
وازمـة المحافظات الجنوبيـة والمواجهة مـع تنظيم القاعدة 
نتـاج طبيعي لازمة النظام السياسـي اليمني والاكتفاء من 
الديمقراطيـة بمظاهرها واعتبار الحصول على الاغلبية في 

الانتخابات تعني الحصول على كل شيء.
واذا كانت اشـتراطات اللقاء المشـترك مشـروعة فإن ما 
غـاب عن موقفها ان الحوار الوطني هو الشـرط الاساسـي 
والضـروري لايقـاف حرب صعـدة من خـلال ادانة الحرب 

وادانة النزعة المذهبية في الخلافات السياسية وان الحوار 
الضروري لعودة الهدوء الى المحافظات الجنوبية يشـترط 

ادانة النزعة الانفصالية.
ان انطـلاق الحوار اولا ووصوله الـى ما فيه خير اليمن 
يتـم من خلال التوافق بين السـلطة والمعارضة على ارضية 
مشتركة للحوار تدين المذهبية السياسية واستغلال الدين 
لتحقيق مصالح سياسـية فئوية وادانة النزعة الانفصالية 
المتخفيـة وراء الازمـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة وايضا 
مـن خـلال اقـرار السـلطة ان الديمقراطية اليمنيـة عرجاء 
وان البـلاد ليسـت حكرا لحزب او فئـة وان للمعارضة حق 
المشـاركة بالحكـم مـن خـلال احتـرام افكارهـا ومبادراتها 

والاهتمام بقلقها.
تجاهل السلطة لمقاربة المعارضة ورؤيتها للازمة واعتبار 
انهاء حروب اليمن وحل ازماته مسألة تهم السلطة وحدها 
وتكتفـي بما تلقـاه من دعـم رسـمي اقليمي ان كان بشـكل 
مشـاركة السـعودية بحرب صعدة او من خـلال تصعيدها 
للحـرب ومواجهـات دمويـة مـع دعـاة الانفصـال او الزج 
برموزهم بالسـجون لن ينهي الحرب ولن يحل الازمات بل 

سيضعفها ويضعف البلاد.
نتـاج  الحـروب  هـذه  باعتبـار  المعارضـة  واسـتمرار 
نتائجهـا  تحمـل  وعليهـا  وفسـادها  السـلطة  سياسـات 
وافرازاتهـا يزيد من ضعف تأثيـر المعارضة الضعيفة اصلا 
ويفسـح المجال للمسـتفيدين من الحـروب والازمات لنهب 
ثروات البـلاد او النهل من المسـاعدات الخارجية التي وان 
كان اصحابهـا يوحـون انهم يدعمون هـذا الطرف ضد ذاك 
فإنها تسـعى لمواصلة سياسـتها لابقاء اليمن بازماته التي 

خلقوها او اججوها وتحويله الى دولة فاشلة.
ويخطـىء من يظـن ان اليمن سـيعود دويلات محكومة 
بـادوات تنفـذ مخططـات دول اقليميـة لان مخططات هذه 
الـدول في هـذه المرحلة هو ابقـاء اليمن دولـة موحدة لكن 

دولة فاشلة منشغلة بحروبها وازماتها. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في المغرب

■ لـن تصنـع الاحتفـالات دول، ولـن تبنـي البهرجـة الزائفـة 
والادعاءات الكاذبة كيانات شـرعية، ومن المستحيل أن يكون القفز 
فـوق الحقائق هو الطريق الصحيح للحصول على السـيادة للدول 
والشـرعية للحكومات، ونشـر بسـاط الديمقراطية بين الشـعوب، 
بالرغـم ممـا يدعون مـن أن أنتخابات جرت قد أعطت الشـرعية لمن 
يحكمـون، وأنتخابـات قادمة سترسـخها، وجيـوش محتلة زعموا 
خروجها من المدن، فأذن مؤذن بان السـيادة قـد تحققت، فأحتفلوا 
فيما بينهم للمرة الالف بمناسـبة كاذبة، وهم يعلمون بانه هراء كل 
مايقولـون وكل مايفعلـون، لان التاريـخ لايعترف بالـولادات التي 
تأتي من حضن الباطل، وان حوى القاموس السياسي جزءا منها .

وأستمرارا في صنع حقيقة زائفة بعد أن أبتدأوا السيناريو بحشد 
العالـم خلفهـم بكذبة كبرى ليحتلـوا العراق، فأنهم اليوم يسـعون 
لاضاعة دمه بين القبائـل والاحزاب، من خلال الضغط على البعض 
لدخول مايسمى (العملية السياسية)، وأغراء البعض الاخر للحاق 
بمن سـبقوهم، ومازال مـن ينتظر في الطابور مجرد همسـة أو لفتة 
مـن الامريكان كـي يأتي مهرولا للحـاق بالمركب الامريكـي، حتى لو 
كان مقعده في الدرجة العاشـرة، بعد أن تناسـوا بان ثروة العراق 

قد سرقت و باتت في جعبة الامريكي حتى أشعار أخر .
ان حشـد الطائفيين والقوميين العنصريين والانتهازيين وسراق 
المـال العام والمفسـدين فـي الاطر الكاذبـة التي أنشـأها المحتل، هو 
لب المأسـاة العراقيـة العصية على الحـل في ظل الظـروف الدولية 
والاقليميـة الراهنة، وفي ظل الخيمة الامريكيـة لا الخيمة الوطنية، 

ذات التثقيـف الزائف لمصطلحات الديمقراطية والشـفافية وحقوق 
الانسـان والعولمـة وأقتصـاد السـوق، التـي كان وقودهـا شـرف 
العراقيين ومسـتقبلهم ووجودهم، ومصـادرة حاضر وقادم وطنهم 
في غياهب سجون الشركات الاحتكارية، بينما دمى المحتل يرتعون 
ويلعبـون ويكنزون الذهـب والفضة، وتـزداد أرصدتهم وعقاراتهم 
عـددا يومـا بعـد يـوم، ولاهـم لهـم سـوى التنـازع علـى المناصـب 
والحصـص والمقاعد، حتـى ماعادت تخبو أزمة من أزمات مايسـمى 
(العمليـة السياسـية) ولو الى حين، حتـى يعلن عن أزمـة جديدة، 
فيهرولون الى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها فيما هم فيه مختلفون، 
ثم يختلفون في تفسير ما أفتت به، أو يحجون الى السفير الامريكي 
الـذي أصبـح يـزاول مهنة (الناظـر) في مدرسـة المنطقـة الخضراء 
الابتدائيـة، فيهـش في وجه زعيـم هذه الكتلة كي لايـأكل من حصة 
الاخر، ويرفع عصاه في وجه الثاني مذكرا أياه بأن لاينسى تاريخه 
ويتشاطر على الاخرين، ثم يفرض حله على الجميع ويقسم الارزاق 

بينهم، ولاينسى حصته فيزيدها كيل بعير .
لقـد كانت تصريحات سـفير النمسـا توماس ماير الـذي يترأس 
مجلس الامن لهذا الشـهر، أكثر من واضحـة وهو يقول أن المجلس ( 
كـرر الدعوة التي وجهها الامين العام- بان كي مون - الى الاحزاب 
السياسـية العراقيـة والـى قادتهـا من أجـل التحلي بحـس الدولة 
خلال الحملـة الانتخابية والمشـاركة فيهـا بروح الوحـدة الوطنية 
)، وهـو شـك دولـي بـأن من يتولـى المسـؤولية اليـوم فـي العراق 
مازالـوا بعيدين عن الاحسـاس بالمصلحـة الوطنية العليـا، وأنهم 

غير مسـتعدين للتضحية بمصالحهم الشـخصية، وأن نظرتهم لكل 
ماتسـمى بـ(الممارسـات الديمقراطية) ليسـت سـوى فـرص يجب 
أسـتغلالها لكسـب المزيد من النفـوذ، وأن هـدف أجنداتهم منحرف 
تمامـا عـن التعامل مـع الواقـع العراقـي بـروح المصلحـة الوطنية 
العابـرة للطوائـف والقوميـات والاديـان والمذاهب، ممـا دعاه الى 
التحذيـر مـن أن (النجاح ليـس مضمونا، لان هناك قـوى في داخل 
وخارج البلاد تواصل بذل جهودها لفرض برنامج تقسيم وتدمير)، 
مسـتندا في ذلـك على التاريـخ غير المشـرف الذي سـطرته الادارة 
السياسـية الحاليـة، باحزابهـا وكياناتهـا وشـخوصها، على مدى 
السنوات السبع من عمر الاحتلال، والذي هلهل النسيج الاجتماعي 
الوطنـي، ونقـل البلاد الى عصـر ما قبـل الدولة، ودفـع الناس الى 
العـودة الى حضن الطائفة والقومية والعشـيرة، بعد أن أطاح بكل 
الاطر القانونية والاعتبارية، التي كانت تتشكل منها أجهزة الدولة، 
وأوجـد أجهـزة بديلة تسـهر علـى راحة أمـراء الطوائـف، وتراقب 
أسـتمرار وجـود حصصهـم فـي المسـاحة الجغرافيـة والسياسـية 

والاجتماعية التي يتشكل منها العراق .
أن أسـتمرار التوالـد اللامنطقـي للازمـات السياسـية والقائهـا 
بظلالهـا القاتمـة علـى كافـة مناحـي الحيـاة الامنيـة والاقتصادية 
والاجتماعيـة، أنمـا مـرده الاساسـي هو أسـتمرار تحكـم العناصر 
التـي قادت البلاد الى الوحل، بالسـلطات التشـريعية والتنفيذية، 
المصلحـة  علـى  الخاصـة  المصالـح  سـيطرة  أسـتمرار  وبالتالـي 
الوطنية، فـي ظل التغييب والاجتثاث الذي طال القوى السياسـية 

والاجتماعيـة التي تهـدف الى التغيير الايجابي الـذي يوقف أنتاج 
الواقع الاجتماعي والسياسي المتهرئ، وان مانشهده في (البرلمان) 
من ولادات عسـيرة ومشـوهة للقوانين العامة، وسـهولة ويسر في 
تشـريع القوانـين التـي تمنـح الامتيـازات لاعضائه، أنما هـو دليل 
واضـح علـى أن الذين يتصدرون المشـهد السياسـي ليسـوا رجال 
دولـة، وان مرجعيتهم ليسـت العـراق، وأن الهويـة الوطنية لديهم 
ثانوية أن لم تكن منسـية، وهذا الشـعور هو الذي دفع الامين العام 
لـلامم المتحـده أن يتمنـى على القـوى السياسـية أن تثبـت (خلال 

الحملة الانتخابية أن مرشحيها رجال دولة).
أن الحـراك السياسـي السـلبي الجـاري اليـوم، والتجاذبـات 
السـائدة بخصوص نقـض قانـون الانتخابات والتهديـد بالنقض 
المضـاد، وبـروز الاصطفافـات الطائفيـة بـين مؤيد ومعـارض لهذا 
الموضوع، أنما يكشـف وبوضـوح أن هنالك حرب باردة تعصف بين 
من يجلسـون تحت قبة (البرلمان) وكذلك بين من يتبوأون المناصب 
الحكوميـة، وأن الجميـع في حالة تأهب قصـوى لنقص كل مايصدر 
من الطرف الاخر، حتى لو كان مشـروع قرار وطني، أو أنقاذا لوضع 
شـاذ يعاني منـه الوطـن والمواطن، وهـم يفهمونها حـرب ضرورة 
لاحـرب أختيار، الخسـارة فيها اسـتراتيجية تعني أسـتيلاء الاخر 
على المكتسـبات الطائفيـة والحزبيـة الضيقة التي حصلـوا عليها، 
وأعتداء صارخا على أقطاعياتهم السياسية، وكل ذلك غير مسموح 
به في ظل حقيقة رسـوخ الواقع السياسي الجديد الطائفي والاثني 
والقومي وديمومته، وفشـل مايسـمى الحـل (الديمقراطـي) القائم 

علـى أسـاس الاكثريـة والاقلية، كمـا أن هـذا الحـراك ومارافقه من 
أتهامـات وتخوين لطرف ضد أخر، أنما يكشـف عن حجم الضغينة 
والحقد المسـتولي علـى العقول والنفوس من أجل أسـتحقاق تأكيد 
الـذات الذي يعتقدون بأن تجربة أربع سـنوات غير كافية للتخلص 
منـه، والذي يشـير الى عدم وجود قواسـم وطنية مشـتركة نتيجة 
أنعدام لغة الحوار والتواصل الحضاري, الذي أدى الى نشوء نظام 
سياسي غريب تتنازعه دعوات حادة التناقض والتقاطع، وينخره 
الفسـاد المالي والاداري على أعلى المستويات، والتشتت الجغرافي، 
ومحاولة سـيطرة السـلطات بعضها على الاخر، مما أدى الى فقدان 
التـوازن المطلوب في قيادة بلـد كالعراق يتمتع بثقل اسـتراتيجي، 

وأهمية محورية .
أن الواقـع السياسـي العراقي يشـهد اليـوم بروزا حـادا للقوى 
الفاعلـة فيـه، وهـي أمـا قـوى تراهـن علـى (العمليـة السياسـية 
الطائفيـة) وتتحـرك في ظلهـا وتنتقدهـا وكأنها معارضـة لها وهي 
جزء منها، في سبيل كسـب الاخرين لها وتجير أصواتهم لصالحها، 
وقوى تحـاول ألاصـلاح وتعتقد بان تفتيـت (العملية السياسـية) 
يمكـن أن يتم من داخلها، وقوى أخـرى ترى بان المنظومة الفكــرية 
والتطبيقية للعملية السياسية وعناصرها هي المسؤولة عن الواقع 
المأسـاوي الذي وصلت اليـه البلاد، وأن تجاوزهـا لايأتي بمحاباة 
المحتـل وكسـب وده ورضـاه مـن خـلال الاشـتراك ببعـض أطرها 
(الديمقراطية) التـي يحاول أغراءهم بها من خلال تسـريباته لهم، 
بأنـه يتعهـد بأعطائهم نصيبـا جيدا مـن المقاعد، بـل بالانحياز الى 
صـوت الحق الذي هـو فـوق كل الاعتبارات الاخـرى، حتى يتحقق 

التحرير بالحق .
 

٭ باحث سياسي عراقي

■ عندما أوقع إعصار تسونامي الكوارث الرهيبة الشاملة 
بعدد من البلدان وصفت كونداليزا رايس تلك الكوارث قائلة: 
«إنّها فرصة مدهشة منحتنا أسهماً مالية عظيمة»! وفي حينه 
علّقـت الباحثة المحترمـة نعومي كلاين علـى تصريح رايس 
بالقول: «إنّ السيدة رايس تعبّر عن فهمها للحالة»! وتابعت 
كلايـن شـارحة أنّ كارثـة تسـونامي كانت بالنسـبة لرجال 
المال والأعمال والسياسـيين استجابة لصلواتهم، حيث أزال 
الإعصار تمامـاً (في تايلاند كمثال) جميع إشـغالات المناطق 
الساحلية التي تقطنها المجتمعات المحلية، والتي كانت تعيق 
خططهم لإقامة المنتجعـات والكازينوهات والفنادق ومزارع 
الجمبـري، وهـم ينظـرون اليـوم إلـى جميـع تلـك المناطـق 

الساحلية باعتبارها خلاءً في متناول أيديهم!
إنّ الدمـار الشـامل أو الجزئـي للبلـدان، الدمـار المادي أو 
المعنوي أو كليهما، سواء أكان بفعل قوى الطبيعة العاتية أم 
بفعل الجيـوش المعتدية، أم حتى بفعل مباريـات كرة القدم، 
هـو دمـار مطلـوب ومرغوب لكي ينهـض رأس المـال الربوي 
الدولي بواجباته في عمليات إعادة الإعمار. وعمليات إعادة 
الإعمـار، كما هو الحال في فلسـطين والعراق وأفغانسـتان، 
هـي الشـكل الحديـث لعمليـات الاسـتعمار القـديم. لكنّها لا 

تنهـض كسـابقاتها علـى مبـرّرات وذرائـع ميدانيـة يمكـن 
أن تكـون متوفّـرة مسـبقاً، بـل هي تخلـق لنفسـها المبرّرات 
والذرائـع، فتصنـع الأزمـات وتبيع الحلـول! وبالطبـع فإنّ 
العمليـات الحربية العسـكرية هي المدخل الأهـمّ إلى عمليات 
إعـادة الإعمار العظيمة المـردود. وقد رأينـا كيف نجحوا في 
تحويل المشكلة الداخلية في اليمن إلى مشروع حرب إقليمية 
دولية سـوف توفّر سوقاً هائلة لبيع منتجات المجمع الحربي 
الصناعـي الأمريكـي وحلفائـه وأتباعه، ولإلحـاق المزيد من 

الدمار بالبلاد العربية! 
لقـد حدث أنّ البلاد العربية لم تتعرّض لكوارث الأعاصير 
الطبيعيـة العظمـى، مـن مسـتوى تسـونامي، لكنّهـا علـى 
مدى عشـرات السـنين تعرّضت ومـا زالت تتعـرّض لكوارث 
الأعاصيـر العظمـى الاقتصاديـة والعسـكرية والاجتماعيـة 
والثقافيـة والسياسـية التـي لا تقـلّ تدميـراً، والتـي جعلت 
معظـم أراضـي الوطـن العربـي الكبيـر قاعـاً صفصفـاً، بمـا 
فيهـا تلك التي لـم تدمّرها الجيـوش المحتلة بل اسـتخدمتها 
كقواعد، وجعلت معظم سـكان هذا الوطـن المنكوب في حالة 
مـن الضيـاع الموحـش والحرمان المـذلّ واليـأس القاتل، بم، 

فيهـم سـكانه الحديثـو النعمـة، الفاحشـو الثـراء والقليلو 
العـدد، الذيـن أريـد لهـم عن قصـد أن يكونـوا عيّنـات ثريّة 
فاسـدة ومفسـدة للأكثريـة السـاحقة مـن أهلهـم. وإنّـه لمن 
الجهـل أو الخبـث تجاهـل الـدور الـذي لعبـه هـذا التوزيع 
للمصائر والوظائف القطرية في تدمير وحدة الأمة العربية، 
وهـي الوحدة التي كانـت تعبّر عن وجودهـا أقلّه بالتعاضد 
والإيثـار والنجدة بالمال والرجـال. وهاهم الوكلاء المحلّيون 
في البلـدان العربية المنكوبة، التجار الصغار، يبلغون اليوم 
مرحلة اسـتثمار نفايـات الأعاصيـر العظمى غيـر الطبيعية 
التـي ضربت أوطانهم، أي بلوغ مرحلة اسـتثمار ملاعب كرة 
القـدم وما شـابهها، لتكريـس التجزئـة وإشـاعة البغضاء، 
حمايـة لمواقعهـم وامتيازاتهم! إنّنـا نرى الليبراليـة الدولية 
وهي تقيم التكتلات والوحدات مـن العدم في المراكز العالمية 
كشرط لنجاح مشاريعها الكونية الليبرالية. ونراها من جهة 
أخرى تفتّت الأسـس التاريخيـة العريقة للأوطان والأمم في 
الأطراف، بخاصة في الوطن العربي، أيضاً لنجاح مشاريعها 
ذاتهـا! إنّ الجهلـة والخبثـاء يشـمتون بالوحدويـين العرب 
ويسـخرون منهـم، لكنهـم ينظـرون بإعجاب إلـى التكتلات 

والوحـدات الكبـرى في أوروبـا وغيرها! ونحـن اليوم، بعد 
أن رأينـا لعبة كرة قدم بين فريقين عربيين توشـك أن تتحوّل 
إلـى حـرب ضروس بـين البلدين، نـدرك السـبب الذي جعل 
الإسـرائيليين يغلقـون إذاعتهم الناطقة باللغـة العربية قبل 
سـنوات، فقد فقدت تلك الإذاعة ضرورتها بعد أن أخذ بعض 
العـرب على عاتقهم القيام بوظائفها وأكثر، وها نحن نسـمع 
دعوات مثقفينا الليبراليين تلحّ على أن يهتمّ كلّ بلد بشؤونه 
غيـر آبـه لغيره ممـن كانـوا أشـقاءه! وهاهو أحدهـم يكتب 
داعياً إلـى الاهتمام بمجرّد تنظيف القاهرة من الأقذار لا أكثر 
ولا أقلّ، من دون أن ينسـى السـخرية من «القومجية»، وهو 
ما استنتجه بعد متابعته لقضية كرة القدم، بينما كان ينبغي 
عليـه، وهو الماركسـي المخضرم، أن يلاحظ فـي مقالته حجم 
الدمار الـذي أصاب مجمل البنية المعنويـة والمادية للمجتمع 
فـي هـذا القطـر أو ذاك، فوضـع المجتمـع على حافـة الضياع 
والهـلاك، وجعلـه يتشـبّث بأي سـبب، ولـو رياضـي، يبدّد 
يأسه وغربته الموحشة في وطنه، ويشعره بإنسانيته، وأنّه 

لا يزال على قيد الحياة وجدير بالحياة!
لقـد وصف أحدهم عملية إعـادة الإعمـار الليبرالية، التي 

هي الشـكل الحديث والأفظع لعملية الاستعمار القديم، فقال: 
إنّها ليست إعادة إعمار بل إعادة تشكيل كلّ شيء! إنّها عملية 
نهوض أشكال مسبقة الصنع لصالح رأسمالية الكوارث التي 
توظف الخوف واليأس العام لصالح إعادة تشكيل اقتصادي 
واجتماعي جذري تخدم مصالحها. وهي سرعان ما تتحصّن 
بالخصخصة من جهة وبالاسـتيلاء علـى أراضي البلدان من 
جهـة أخـرى، وذلك قبل أن يسـتوعب أهـل البـلاد حقيقة ما 
أصابهـم وما يراد لهـم! إنّ هذا يحدث اليوم فـي بلاد البلقان 
وفي أفغانسـتان والعـراق التي دمّرتها الحـرب ويحدث في 

البلدان التي دمّرتها الأعاصير!
أمّـا عـن مقـدار النجـاح الـذي حققـه رأس المـال الربوي 
الإمبراطـوري فـي بلادنا العربيـة فقد رأيناه فـي قضية كرة 
القـدم، حيـث بدت هـذه الكـرة كأنما هي مـلاذ أخيـر لتأكيد 
الذات الاجتماعية المقهـورة والمقصاة والمفتقرة إلى أيّ تأكيد 
آخر يبرهن عن وجودها! غير أنّ هناك من العوامل والوقائع 
ما يؤكد اسـتحالة اسـتمرار الحـال على ما هو عليـه، فالأمة 
التي ألحقت فصائل صغيرة منها أكبر الهزائم بجيوش حلف 
الأطلسـي سـوف تسـترد توازنهـا وحضورهـا وتنهض من 
كبوتها بمجملها، ورأس المـال الإمبراطور أوّل من يتوقّع ذلك 

ويخشاه، ويستميت لمنعه مستعيناً حتى بكرة القدم!

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com

حسام ابراهيم٭ 

محمود معروف٭

نبيل أبو جعفر ٭

د. مثنى عبدالله٭

نصر شمالي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سويسرا تخسر حيادها

أشباح الموتى تطارد الاحياء في لجنة تشلكوت

منع المآذن في سويسرا.. كره للإسلام ام خوف من المسلمين؟

■ باكسـتان ليسـت فقط تفجيرات 
بيشـاور وملاحقـة القاعـدة ومعـارك 
وزيرستان. في هذا البلد بعض النقاط 
خاصـة  بالمتابعـة  الجديـرة  المضيئـة 
عندمـا تتعلـق برئيـس الدولـة ومدى 
القـدرة علـى محاسـبته. أمـر لنـا معه 
في البلاد العربية قصة ملتبسـة تجعل 
من الرؤسـاء عندنا آمنين منذ أول يوم 
دخولهم القصر الرئاسي إلى خروجهم 
منـه، فـي الغالـب للالتحـاق بالرفيق 

الأعلى. 
  عندمـا تسـلم علي آصـف زرداري 
مقاليـد البـلاد العـام الماضـي ظـن أن 
سـنوات السـجن والملاحقـات قد ولت 
وبـأن الرئاسـة كفيلـة بجـب مـا قبلها 
وبـأن العفـو الصـادر بحقه فـي الأول 
مـن تشـرين الاول/أكتوبـر 2007 كفيل 
بأن يحميه إلى الأبد. حسـابات اتضح 
زيفهـا أو علـى الأقـل قصر نظرهـا إلى 
حـد الآن. وقـد كان الرئيـس السـابق 
برفيـز مشـرف أصدر وقتها هـذا العفو 
على زرداري وزوجتـه الراحلة بنازير 
«قانـون  اسـم  تحـت  وآخريـن  بوتـو 
المصالحـة الوطنية» لإتاحة المجال أمام 
إشراك المعارضة في مبادرة للمصالحة 

الوطنية. 
ولأن في باكسـتان تقاليد دستورية 
وقانونية لا يسـتهان بها رغم سـنوات 
العسـكر الطويلـة والديكتاتوريـة فقد 
الباكسـتانية  العليـا  المحكمـة  منحـت 
فـي تموز/يوليو الماضي، بعـد معاودة 
ممارسـة صلاحياتهـا، مهلـة للبرلمـان 
انتهت فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبر 
للمصادقـة على هـذا العفو وهـو ما لم 
يفعله، رغم محاولات الرئيس المريرة، 

فبطلت بالتالي مفاعيله. 
أمـام هـذا  أمـام زرداري  لـم يعـد    
الوضع سـوى التمتـرس وراء منصبه 
الرئاسـي بالقـول إنه يتمتـع بحصانة 
ولا يمكن استئناف ملاحقته في قضايا 
فسـاد مالي عديدة هو وجماعته. وهنا 
تبرز نقطة أخرى هامة تحسـب للنظام 
يمكـن  حيـث  الباكسـتاني  السياسـي 
للبرلمـان أن يعلنـه فاقـدا للأهليـة مما 
يجـرده مـن المنصـب ويعيـده مواطنا 
عاديا أمام الشـعب والقانون. في هذه 
المتراجعـة  زرداري،  يجـد  لـم  الحـال 
شعبيته كثيرا مع انتقادات واسعة من 
الصحافـة الباكسـتانية، مـن خيارات 
سـوى محاولـة «التخفـف» مـن أعباء 
الرئاسـة عبر التنازل لرئيـس وزرائه 
عـن الكثير من الصلاحيات عسـى ذلك 
يشـفع له ويبعد عنه سـيف العزل ولو 

لفترة. 
  باختصـار شـديد، زرداري الـذي 
اسـتفاد إلـى أقصـى حـد مـن أجـواء 
التعاطـف الشـعبي مع حزب الشـعب 
بعد اغتيال زوجتـه وتمكن بفضل ذلك 
مـن الظفر بسـدة الرئاسـة يمكـن الآن 
بسـهولة أن يعـود ثانيـة إلى السـجن 
الذي قضـى فيه سـنوات بتهم فسـاد. 
وقد يعـود معه أيضا كثيرون من قائمة 
تضـم 8041 شـخصا شـملهم العفو من 

بينهم زرداري وعدد من الوزراء.
  وإذا كانت عراقة القوانين في فرنسا 
وهيبة العدالة أتاحت العودة لمحاسبة 
الرئيس جاك شيراك بعد تركه المنصب 
عـن مخالفـات ماليـة وإداريـة عندمـا 
كان رئيسـا لبلديـة باريـس قبـل أكثر 
من أربعة عشـر عاما، فإن باكستان قد 
يحق لهـا أن تفخر لاحقـا بأنها اتجهت 
إلى محاسـبة رئيسها وهو في منصبه، 
مسـقطة لعفـو لم تـره إلا طامسـا لمبدأ 
القانـون.  أمـام  والمسـاواة  المحاسـبة 
صحيح أن باكسـتان لـم تصل بعد إلى 
هـذه المرحلـة لكنهـا واردة للغايـة في 
ضـوء تبـرم الـرأي العام مـن زرداري 
وشراسـة المعارضـة وعلاقته السـيئة 

مع الجيش القوي في البلاد. 
  قشـة النجـاة الوحيـدة الآن أمـام 
علـى  التعويـل  إمكانيـة  هـي  زرداري 
الإدارة الأمريكية عساها تهب لنصرته 
في سـياق الحرص علـى جبهة موحدة 
تشـهده  ومـا  أفغانسـتان  بمحـاذاة 
مـن انتكاسـات لواشـنطن وحلفائها. 
احتمـال قد يمتحـن جديا فـي ضوء ما 
كشـفته صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
أول أمس الاثنين من أن الرئيس اوباما 
عرض على باكسـتان ما سمي بشراكة 
ضمنهـا  مـن  معـززة،  إسـتراتيجية 
مساعدة عسكرية واقتصادية متزايدة 
مـع «ضمانـات» تتعلـق بـأن الولايات 
المتحـدة سـتواصل زيـادة مجهودهـا 
العسـكري والمدني في أفغانستان وان 
أي انسحاب متسـرع من هذا البلد غير 

وارد.

باكستان: الرئيس 
ليس فوق القانون رأي القدس

■ حزبـه طـرده بأسـلوب لـم يكـن يتوقعـه، واوروبا 
رفضته ليس رئيسـا لها فحسب بل ممثلا لها بأي مستوى، 
واليوم يحاكمه، أخلاقيا وسياسيا من تحت التراب، الوزير 
الـذي كان غصـة في حلقـه. لعنته تطارد خلفـه (غوردون 
بـراون) في المنصـب، وتهدد حزبـه بالسـقوط الانتخابي 
الـى ما لا يعلمـه الا الله مـن السـنين. التاريـخ البريطاني 
المعاصـر تعاد كتابته اليوم عبر جلسـات الاسـتماع بلجنة 
التحقيق التي يرأسها السير جون تشيلكوت والتي سميت 
باسـمه. مهمة «لجنة تشيلكوت» تسجيل الوقائع من خلال 
افادات الشـهود حول الحرب المدمرة التي شـنها التحالف 
الانكلـو ـ أمريكـي فـي 2003 ضـد العـراق والتـي ادت الى 
اسـقاط نظام صدام حسـين. ربما انتهى ذلك النظام وأعدم 
عدد من رموزه، وتلاشـت المجموعات المسـلحة التي قامت 
علـى انقاضه لتواجـه الواقع الجديد. بل ربمـا أعاد بعض 
رمـوز ذلـك النظام حسـاباته وبـدأ يمارس دورا سياسـيا 
بدعم بعض المرشـحين للانتخابات البرلمانية التي ما تزال 
متعثرة. ولكن الامـر، من وجهة النظر البريطانية، مختلف 
تماما. ربما ليس هناك خلاف كبير في الاوسـاط الرسـمية 
والاعلاميـة البريطانيـة حول طبيعـة النظام السـابق في 
بغـداد ودمويتـه، ولكـن هنـاك أزمـة ذات أبعاد سياسـية 
وأخلاقية وانسانية تشغل بال الكثير من البريطانيين حول 
ما جرى في الشهور الثمانية عشرة التي اعقبت حوادث 11 
ايلول/سبتمبر الارهابية، والتي ادت لشن حربين ضاريتين 
مـا تزال بريطانيـا تدفع اثمانا باهظة لهمـا. فالبريطانيون 
يعلمـون، قبـل غيرهم، ان التورط في الحـروب على نطاق 
واسع يمثل بداية النهاية للامبراطوريات، وانها لا يمكن ان 
تؤدي الى ازدهار البلدان ونمائها. فما ان خرجت بريطانيا 
من الحـرب العالمية الثانيـة «منتصرة» حتى بـدأت طريق 
الانحـدار نحـو موقع سياسـي دولي تابع لامريـكا بدلا من 
موقـع الصدارة الذي كانـت تتمتع به. فقـد انهكتها الحرب 
اقتصاديا وبشريا ودفعتها على ذلك الطريق. واليوم يقدر 
ما انفقته بريطانيا ثمنا لتدخلها في حرب العراق بأكثر من 

60 مليار دولار. 
يضاف الى ذلـك ان بريطانيا لم تحقق انجازا سياسـيا 
او اسـتراتيجيا مناسـبا من العراق. فلم يسـتقبل جنودها 
«الفاتحـون» بالـورود والرياحين، ولم يودعـوا بالحفاوة 
التـي يتوقعونهـا. بل دفعـت بريطانيا الى خـارج مواقعها 
العسـكرية في جنـوب العراق بشـكل ما يـزال مثار غضب 

للمسؤولين في لندن.
لجنة «تشيلكوت» بدأت جلساتها التي يتوقع ان تستمر 
اسـابيع، بهدف الاسـتماع لشـهادات الاشـخاص المعنيين 
بتلـك الحـرب مـن سياسـيين ودبلوماسـيين وعسـكريين، 
وتوثيـق افاداتهم. ولكنهـا، وفق الاجندة المحـددة لها «لن 
تصـدر أحكاما» ضد أحد. مع ذلك فـان دور رئيس الوزراء، 
تونـي بليـر، فـي ادارة ملـف تلك الحـرب، سـيكون محور 
الاهتمـام طوال فتـرة انعقاد اللجنة. ولم يعـد خافيا حالة 
الامتعـاض لـدى الكثيرين تجـاه بلير، خصوصـا عائلات 

الجنـود المقتولـين في حربـي العراق وافغانسـتان، هؤلاء 
يطلقـون عليـه اوصافـا حـادة ويعتبـرون يديـه ملطخـة 
بالـدم، كثيـرا مـا يسـألونه عن الاخلاقيـة التي تسـمح له 
بارسـال ابنـاء الآخريـن الـى سـاحات الحـروب وحماية 
ابنائه من شرورها. اما الدبلوماسيون فلا يقلون امتعاضا 
ازاء مـا حـدث، خصوصا بعـد اتضاح خـواء الذرائع التي 
انسـاقت بريطانيا بسـببها الى الحرب. فمـن الاقوال التي 
طرحها السـير كريسـتوفر مايـر، السـفير البريطاني لدى 
واشـنطن في السنوات السـت التي سبقت الحرب، مقارنة 
سياسـة بليـر وموقفه بمـا سـتتخذه مارغريت ثاتشـر لو 
كانت في منصبه آنذاك، برغم انها تمثل اتجاها يمينيا قويا 
يبـرر التحالف الكامـل مع الولايـات المتحدة. يقـول ماير: 
«باعتقادي انها كانت سوف تصر على انتهاج استراتيجية 
سياسية – دبلوماسية متماسكة. اعتقد انها كانت ستطلب 
(من الامريكيين) اقصى درجات الوضوح ازاء ما سـيحدث 
بعد اسـقاطنا صدام حسين» بينما لم يفعل توني بلير ذلك، 
بـل دخـل الحرب بـدون وجود اسـتراتيجية للخـروج من 
المستنقع العراقي. وأشـار آخرون الى ما يعتبرونه حقيقة 
لا تقـل خطـرا، مفادهـا ان بليـر كان قـد اتفق مـع الرئيس 
الامريكـي، جورج بوش، قبـل قرابة عام مـن الحرب، على 
مبـدأ «تغييـر النظـام» في بغـداد. هـذا يعنـي ان التقارير 
اللاحقة التي اصدرها المفتشـون الدوليون المكلفون بمهمة 
البحث عن اسـحلة دمار شـامل لدى العراق، لـم تكن ذات 
جدوى في تحديد الاسـتراتيجية الانكلـو ـ أمريكية. وكان 
رئيس المفتشـين، هانـز بليكس، قـد أكد مرارا عـدم امتلاك 
العراق اسـلحة دمار شـامل. صحيح ان بوش وبلير وافقا 
علـى الانتظار حتى صـدور القرار 1441 حول نزع اسـلحة 
العـراق، ولكنهمـا لـم يوافقـا على انتظـار نتائـج زيارات 
مفتشـي الامم المتحدة الذين يرأسهم هانز بليكس، بل شنا 

الحرب قبل ذلك.
تونـي بلير الـذي سـيمثل امام لجنـة «تشـيلكوت» في 
وقت لاحق، اصبح متهما من الشهود الذين ادلوا بافاداتهم 
حتى الآن بانـه دخل الحرب حليفا لامريكا خارج القرارات 
الدولية، الامر الذي كان من أشد اسباب النقد ضده. بل انه 
قدم ادلة ثبت لاحقا عدم صدقها، وثمة حقائق اخرى تتصل 

بدور بلير ازاء تلك الحرب منها ما يلي:
اولها ادعاؤه امتلاك العراق اسـلحة يسـتطيع تعبئتها 
خـلال 45 دقيقـة، الامـر الـذي فشـلت فـرق التفتيـش فـي 
تأكيـده بعد سـقوط النظام. وكان بلير قد اسـتعمل تقريرا 
اسـتخباراتيا غير كامل حول القدرات العسـكرية للعراق، 
لاقناع البرلمان البريطانـي بدعم قرار الحرب، بأغلبية 412 
مقابـل 149 صوتا. ثانيا: ان هناك قناعة بـان بلير كان أقل 

مصداقيـة في الموقف من اي زعيم سـبقه سـواء من العمال 
او المحافظين. ويشـير البعض الى اتخاذ هارولد ويلسـون 
موقفـا رافضا لشـراكة بريطانية في الحـرب الامريكية في 
فيتنام. فقد تكـرر الطلب الامريكـي، خصوصا من الرئيس 
لينـدن جونسـون فـي 1966، لمشـاركة بريطانيـة ولكـن 
ويلسـون رفـض ذلك، ثم أتبـع ذلك في 1968 بقرار سـحب 
القـوات البريطانيـة من جميع المناطق شـرقي السـويس. 
اما بلير فقد فشـل في اتخاذ موقف كهذا، بل ورط بلاده في 
حـرب لم تحصد بريطانيا منها شـيئا. ثالثا: ان بلير فشـل 
فـي الحفاظ على مصداقية بريطانية في العلاقة مع امريكا، 

حتى اصبح يطلق عليه «كلبا تابعا» لبوش. 
رابعـا: ان بلير يعتبر في نظر الكثيرين مخادعا للبرلمان 
على اصعدة شـتى مـن بينها اخفاء قراره الـذي اتخذه مع 
بوش بتغيير النظام العراقي قبل عام من الحرب، واخفاؤه 
تقريرا اسـتخباراتيا استلمه عشرة ايام قبل الحرب، ينفي 
امتـلاك العراق اسـلحة تهـدد امن بريطانيـا، وطرحه ملفا 

غير ذي مصداقية لاثبات عكس ذلك.
الذيـن يدلـون  وثمـة تسـاؤلات عـن دوافـع الشـهود 
بافاداتهـم امـام لجنـة تشـيلكوت، اهمها: ايـن كان هؤلاء 
في الاسابيع التي سـبقت الحرب؟ أوليست مواقفهم اليوم 
مؤسسة على النتائج التي نجمت عن الحرب؟ وهل طرحوا 
هذه الآراء او ما يشـبهها عندمـا كانت هناك ضرورة لذلك؟ 
ام انهم ينطلقون من الرغبة في مسـايرة الموضة السـائدة 
اليوم التي تدين الحرب؟ أوليـس دعم البرلمان البريطاني 
للحـرب بالنسـبة المذكـورة تعبيـرا عـن دعم شـعبي لتلك 
الحـرب؟ انهـا تسـاؤلات مشـروعة تتكـرر عندمـا تتضـح 
الامور بشـكل افضـل، وكما يقال: «فاذا سـقط الجمل، تكثر 
السكاكين» التاريخ البريطاني المعاصر يسجل لرجل واحد 
تميـز عن الآخرين في تلك الفترة العصيبة التي صمت فيها 
الكثيـرون، خصوصا من ذوي الجـاه والمنصب والحظوة. 
روبـين كـوك، وزيـر خارجيـة بريطانيا بعد صعـود حزب 
العمـال الـى الحكم فـي 1997، كان رئيسـا للبرلمـان عندما 
كان اللغـط يدور حـول العراق واسـلحته والحرب ضده. 
كان معارضا لها بشـدة، وعندما أدرك انها وشيكة الوقوع، 
اتخـذ قـرارا تاريخيـا يعجـز عنه الكثيـرون. رفـض كوك 
ان يكـون خروفـا آخر يلتحـق بالقطيع في سـوق البهائم، 
وقـرر ان يواجـه رئيسـه، بموقـف لا يتخـذه الا العظماء. 
وفـي 17 آذار/مارس 2003 وقف امـام البرلمان بنظرة ثاقبة 
اصبـح زمـلاؤه اليـوم يغبطونه عليهـا قائـلا: «على مدى 

اسـابيع داخـل مجلس الـوزراء، كنت صريحا حـول قلقي 
مـن المضي في العمل العسـكري في غياب دعـم دولي... ان 
ألاهميـة التـي أوليناها لصدور قـرار ثان جعل الاسـتمرار 
بدونـه امـرا صعبـا، وبـدون موافقـة مـن اي منبـر دولـي 
آخر... وحيث انني لا اسـتطيع دعم عمل عسـكري في مثل 
هذه الظروف، فانني أقدم اسـتقالتي ببالغ الاسف». الذين 
يقدمـون شـهاداتهم اليـوم ضد تلـك الحرب، انمـا يفعلون 
ذلك بعد سـنوات من التراجع العسكري والاخلاقي، ولكن 
اغلبهـم بقـي صامتا امـام قرار رئيـس الوزراء، فـي ما عدا 
روبين كـوك، الذي تميز عـن اقرانه بمبدئيته واسـتعداده 
للتضحيـة من اجلهـا. الا ان كوك لم يعمـر طويلا بعد ذلك، 
اذ توفـي في السـادس مـن آب /اغسـطس 2005 في منطقة 
جبليـة نائيـة في مرتفعـات اسـكوتلاندا، نتيجـة اصابته 
بسـكتة قلبيـة مفاجئة. وقد كتـب على الحجـر الذي وضع 
علـى قبـره العبـارة التالية المعبرة من رسـالة اسـتقالته: 
«ربمـا لم أنجح فـي منع الحرب، ولكننـي نجحت في اعادة 
الحـق للبرلمـان فـي اتخـاذ القـرار بشـأنها». انهـا عبـارة 
تكشـف عمق بصيرته السياسـية، ويمكـن اعتبارها ادانة 
للذين قاموا بالحرب. لجنة تشـيلكوت اسـتقطبت الشهود 
الذين يتحدثـون الآن بلغة مناوئة لسياسـات توني بلير، 
ولكنهـم صمتـوا عندمـا اتخذ قـرار الحرب. وحـده روبين 
كـوك كان المتكلـم البليغ الـذي اصبح الجميـع يحاكيه في 
رفض الحرب التي اصبحـت وبالا على بريطانيا اقتصاديا 
وبشريا وسياسيا. لقد كانت لندن جديرة برئاسة الاتحاد 
الاوروبـي لـولا سياسـات تونـي بليـر الرعناء التـي دفع 
الشـعب البريطاني اثمانها الباهظة وما يزال يفعل. غريب 
امر الساسـة الانتهازيين الذين يتحولون الى اذناب بدون 
عقول او مواقف، وسـرعان ما يغيرون قناعاتهم ولكن بعد 

فوات الاوان.
لـم تقتصر حذاقـة روبـين كـوك ومبدئيته علـى موقفه 
تجاه الحـرب التي قررها رئيـس وزرائه خارج الشـرعية 
الدوليـة. بـل كانت لـدى الرجل مواقفـه المبدئيـة الاخرى 
التـي اجبـره بلير على تغييرهـا. وكانت اولـى اطروحاته 
السياسـية بعد فوز حزب العماال بالانتخابـات البرلمانية 
في 1997 مبدأ «السياسة الخارجية القائمة على الاخلاق»، 
الـذي وضـع قيـم حقـوق الانسـان فـي صميـم السياسـة 
الخارجيـة البريطانيـة، الامر الـذي لم يعجـب توني بلير 
فمورسـت  البريطانيـة.  للمؤسسـة  التقليديـة  والعقليـة 
ضغـوط كبيـرة عليـه لتهميش ذلـك المبـدأ، خصوصا بعد 
احتجاجـات مـن دول «صديقة» لبريطانيا كـدول الخليج. 
اشـترط روبين كوك ربط سياسـة تصدير الاسلحة بالبعد 
الاخلاقي الذي يقتضي ان تكون الدول المسـتوردة متمتعة 

بسـجل حقوقي نظيف، وان لا تستعمل تلك الاسلحة لقمع 
المعارضـين السياسـيين. وكان نائبـه، ديريـك فاتشـيت، 
وزير الدولة للشـؤون الخارجية، متمسـكا بتلك السياسة 
ايضـا في مواقفـه ازاء الدول التي تنتهك حقوق الانسـان. 
وقد توفي فاتشـيت، هو الآخر، بعد عامين فقط من تسـلمه 
حقيبتـه الوزارية، بعد ان تعرض لضغوط كثيرة لتخفيف 
تأكيداته على حقوق الانسان في السياسة الخارجية. كان 
واضحـا ان روبـين كوك يعانـي من ضغوط نفسـية كبيرة 
وهو يرى الدور البريطاني العالمي مرتبطا بشـكل وثيق مع 
السياسة الامريكية، وما يعنيه ذلك من استمرار «العلاقات 
الخاصـة» مع الولايات المتحـدة. وكان بلير قد ازداد غضبا 
عندمـا زار كوك تل أبيـب وحدثت ازمة مـع رئيس الوزراء 
الاسـترائيلي، آنـذاك، بنيامين نتنياهو. فقـد اعترض كوك 
علـى اسـتمرار توسـيع الاسـتيطان وبنـاء المسـتوطنات 
الاسـرائيلية، الامر الـذي دفع نتنياهو لالغـاء وجبة غذاء 
لضيفـه. انهـا واحـدة مـن الحـوادث التاريخيـة النـادرة 
خصوصا في ظل الهيمنـة الامريكية على المنطقة. كان كوك 
رجلا ذا موقـف واضح ونظرة ثاقبة. ولذلك اصبح حاضرا 
في جلسـات لجنة تشـيلكوت برغم وفاته، حاضرا بسبب 
موقفـه التاريخـي الذي وقفـه عندما اصبح غيـر قادر على 
التأثيـر على السياسـة البريطانية وفق الـرؤى والاهداف 
التـي طرحهـا حـزب العمـال فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
المتعاقبة. وثمة حالة مـن اللوم المتبادل على الصعيد العام 
نتيجة التصويت لصالح بليـر في الانتخابات التي اعقبت 
الحرب، فلماذا اعادة انتخابه بعد ان أدخل البلاد في دوامة 
من الصراع والحرب لا نهاية لها، وأضعف مواقف بريطانيا 
بربطها بالولايات المتحدة بصورة مذلة لم يفعلها أحد قبله 
من المسـؤولين؟ ولذلـك فعندما عين مبعوثا خاصا للشـرق 
الاوسـط لـكل من الاتحـاد الاوروبـي وروسـيا والولايات 
المتحـدة والامم المتحـدة، لم يكن هناك تفـاؤل بنجاحه في 
اداء مهمة احلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. 
وقـد قضى اكثر من عامين في ذلـك المنصب ولكنه لم يحقق 
الكثير، وبقيت قضية الشرق الاوسط اكثر تعقيدا مما كانت 
عليـه. ولذلك لـم يتحمس احد لدعم ترشـيحه لأي منصب 
اوروبـي بعد اقـرار الاتفاقيـة الاوروبية الاخيـرة، بعد ان 
ارتبط تاريخه السياسـي بمغامرات عسـكرية غير موفقة، 
وبعـد ان اضعـف موقـع بريطانيـا بجعلها ذنبـا للولايات 

المتحدة الامريكية.
 وهكذا تبدو لجنة تشيلكوت محاكمة شعبية وسياسية 
لشـخصه وتفكيـره وسياسـاته، برغـم ان هدفهـا تقصي 
الحقائق بـدون اصدار الاحكام. وعندما يسـتدعى للمثول 
امامهـا قريبـا، فمـن المؤكد انه سـيقف فـي قفـص الاتهام، 
وسـوف يوجـه الجميع السـهام اليه. ومرة اخرى سـيظل 
شـبح روبين كوك يطـارده من داخل القبر، وذلك أقسـى ما 

يتعرض له بلير وهو على قيد الحياة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ ماذا لو سُـئل شعب سويسرا إن كان يرفض وجود الديانة الإسلامية 
علـى أرضه بـدل الاكتفاء برأيه في بنـاء المآذن؟ أغلب الظـن أن الإجابة لن 
تختلف كثيرا عن نتيجة اسـتفتاء يوم الأحد الماضي عندما عبّر أكثر من 57 
بالمائة من الناخبين السويسـريين عن تأييدهم للمبادرة الشـعبية اليمينية 
الداعيـة إلـى منع بناء مآذن في الأراضي السويسـرية. بعض (فلاسـفتنا) 
سـارعوا منذ الإعلان عن نتائج الاسـتفتاء الشـعبي إلى التخفيف من حدة 
(الصدمة) بالتأكيد على أن السويسـريين لا يرفضون الإسـلام كديانة وأن 
المـآذن أصـلا ليسـت معلما ثابتا في الإسـلام وأن المسـاجد يمكن أن تشـيد 
وتقـام فيهـا الصـلاة مـن دون أن تكـون هناك ضـرورة لبنـاء صومعة إلى 
جانبـه. وكأن ثقافة السويسـريين في علم الأديان بلغت تلـك الدرجة التي 
يفرقـون فيهـا بـين الإسـلام والمسـجد والمئذنة وبيـت الوضـوء والمحراب 

وصلاة الجماعة.
السويسـريون، أكثـر الشـعوب الأوروبية مسـالمة ورصانة كمـا نعتقد، 
أجمعوا على أن بلادهم لا تتحمّل مآذن إضافية، وأن المآذن الأربع الموجودة 
حاليـا كافيـة وزيـادة، ولا أحد يعلـم إن كانت نتيجة الاسـتفتاء الشـعبي 
الأخير سـتدفع المحافظين الجدد في سويسرا إلى مزيد من الإبداع فيَصِلون 
حـد المطالبة لاحقـا بتنظيم اسـتفتاء جديد مـن أجل هـدم الصوامع الأربع 
القائمة ثم بمنع المسـاجد واعتناق الديانة الإسـلامية أصلا. ولن نستغرب 
أيضـا أن تكـون النتيجة أشـد وقعا على نفوسـنا نحـن المسـلمين. المئذنة، 
سـواء كانت ضمن العناصر الأساسية للمظهر الخارجي للإسلام أم لا، فهي 
تمثـل رمزا ثابتا من رموز هذا الدين، وموقف السويسـريين في اسـتفتائهم 
الأخير لا يخرج عن كونه رفضا رمزيا أيضا للإسـلام، الدين الأكثر انتشارا 

في سويسرا وأوروبا عموما بعد المسيحية.
علامات الارتياح للرفض السويسـري للمآذن بدأت تظهر في الأوسـاط 
السياسية المتطرفة في أوروبا، وقد يتخذ ذلك مفعول كرة الثلج فتنطلق في 
ربوع القارة العجوز حملة مناهضة للمآذن والمساجد والإسلام عموما، وقد 

انطلـق أول صـوت من بلجيـكا يعد بالسـير على 
خطى أصحاب المبادرة السويسـرية والاستعداد 
لتقـديم مقتـرح قانـون لمنـع المـآذن في ذلـك البلد 
أيضا، بحجـة أن على المسـلمين إن كانوا يريدون 

العيش في أوروبا أن يتكيفوا مع أسلوب الحياة الغربية وليس العكس.
الحملة السويسـرية ضـد المآذن بدأت منـذ فترة طويلة واتخذت شـكلا 
رسـميا فـي تموز/يوليـو 2008، وطيلـة تلـك الفتـرة بقيـت منظمـة المؤتمر 
الإسـلامي وغيرها من المؤسسـات والهيئات المنتشـرة في العالم الإسلامي 
وفـي أوروبا تتفـرج والقلة القليلة من الذين تدخلوا فعلوا ذلك باحتشـام، 
في حـين كان المحافظـون السويسـريون الجـدد يكثفون مسـاعيهم لإقناع 
المواطن السويسري بخطورة المئذنة الرمزية على بلاده، فكانت النتيجة ما 
رأيناه مساء الأحد الماضي. نتيجة أذهلت الكثير وصدمتهم لأنهم لم يكونوا 
يتوقعون بتاتا أن يلاقي اليمينيون السويسـريون تلك النسـبة الغالبة من 
التأييد الشـعبي. حتى الحكومة الفيدرالية السويسرية اندهشت أن تكون 
نتيجة الاستفتاء بهذا الشكل، وقد أظهر الناخب السويسري أنه على خلاف 
ر الهجمة اليمينية حق  مع الموقف الرسـمي لبلاده، ربما لأن الحكومة لم تقدِّ
قدرها فلـم تجتهد لقلب المعادلة لصالح موقفها المعـارض لمبادرة منع المآذن 

على التراب السويسري.
ومراقبـون  رسـميون  أعـرب  الاسـتفتاء  نتيجـة  عـن  الإعـلان  عقـب 
سويسريون عن قلقهم من رد فعل عربي إسلامي ينتصر للإسلام والمسلمين 
فـي سويسـرا، رد فعـل يتخذ شـكل مقاطعة للمنتجـات السويسـرية التي 
تمـلأ بطون ورفـوف وحظائـر ومعاصـم المسـلمين والعـرب وأيضـا قرارا 

عربيـا بهجرة المنتجعـات والفنادق السويسـرية. 
قلـق أو تخـوّف لا يبدو أن المواطنين السويسـريين 
يتقاسمونه مع بعض رسمييهم. قد يكون ذلك وعيا 
مـن المواطن الـذي عبّر عن رأيه بحريـة بأن العرب 
والمسـلمين أبعد ما يكونـون اليوم عن التفكير في قـرارات جريئة كهذه، بل 
حتى لو فكروا أو قرروا ذلك فإنهم لن يجدوا في بلادهم بديلا عن الساعات 
السويسـرية وعن الشوكولاتة السويسرية وعن الجبال السويسرية وعن 
المياه العذبة السويسرية وعن حرير الفنادق السويسرية ناهيك عن جودة 

الأسلحة وأمان الخزائن السرية للبنوك السويسرية.
السويسريون قالوا كلمتهم الفصل، في انتظار ترسيم ذلك في الدستور. 
هل قرروا ما قرروا بغضا للإسـلام أم كرها للمسـلمين ونكاية فيهم أم خوفا 
منهـم ومن تطرفهـم أم خوفا على بلادهـم وحضارتهم التـي توارثوها عبر 
القـرون مـن الـزوال؟ لكن، هـل الإجابة عن هذا السـؤال سـتغير مـن الأمر 
شـيئا؟ مـاذا يغيّر في الأمر إن قال لنا السويسـريون إنهـم يرفضون المآذن 
لأنهم يكرهون الإسـلام والمسـلمين أم إنهـم يفعلون ذلك خوفا من الإسـلام 
والمسلمين؟ بل ماذا بوسعنا نحن المسلمين أن نفعل للسويسريين ولشعوب 
العالـم الغربـي الأخـرى لنحبب الإسـلام إلـى نفوسـهم إذا قالوا لنـا إنهم 
يكرهون ديننا، وماذا نملك من خطط ومبادرات تبدد مخاوفهم إذا أخبرونا 
أنهـم باتـوا يخافـون منا ومـن ديننا؟ مـاذا بوسـع الحكومـات والمنظمات 
الإسـلامية والمسـلمين عموما أن يفعلـوا ليقنعوا السويسـريين والغربيين 
معهم بأن الإسـلام هو دين محبة وتسـامح وتعايش وسلام؟ ماذا بوسعنا 
أن نقـول لهـم إذا سـألونا عـن التقدم الـذي جلبته لنـا مآذننا ومسـاجدنا 

وصلاتنـا وصيامنا وقيامنا؟ بمـاذا نجيبهم إذا طلبوا منـا أن نعطيهم مثالا 
واحدا فينا عن الإيجابيات التي علمنا إياها ديننا الحنيف؟ بماذا نرد عليهم 
إذا سـألونا لماذا تلجأ حكومات عدد من بلادنا إلـى محاربة كثير من مظاهر 
الإسلام كالحجاب واللحية ومنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله؟ هل نقول 
لهم إن الإسلام هو فقط دين مظاهر. مساجد ومآذن منمقة ومزخرفة وبنوك 
إسـلامية وقصائد تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وتمجده وخطابات 

لاهبة ملتهبة ضد اليهود الغاصبين كل المعتدين؟
لا شـك أن الحملـة المضـادة لنتيجـة الاسـتفتاء السويسـري سـتنطلق 
قريبـا في شـتى ربوع البـلاد الإسـلامية، قد تكون محتشـمة وقـد لا تتخذ 
طابعا رسـميا أو هجوميا لاذعا كالحملات السـابقة، لكن هل أعددنا أجوبة 
للسويسـريين أو غيرهـم مـن الغربيـين إذا سـألونا أسـئلة من قبيـل، لماذا 
يتحـدث النـاس عندكـم عن حروب تشـنها حكومـات عربية إسـلامية ضد 
مواطنيها المسلمين، وعن حروب أخرى تخوضها جماعات متشددة في بلاد 
الإسـلام ضد حكومات بلادهم الإسـلامية؟ ولماذا تشـن حكومات إسـلامية 
حروبـا معلنـة وخفية ضد حكومات إسـلامية أخـرى؟ أو لماذا يكره شـعب 
بلد مسـلم شعب بلد مسلم آخر ولا يتورع المسلم في الاستقواء بغير المسلم 
ضد أخيه المسـلم؟ أو لماذا نسـجل أكبر نسـبة من الفـتن الطائفية والاقتتال 
الداخلـي في بلاد الإسـلام والمسـلمين؟ أو لمـاذا ينهاكم دينكم عـن الاقتتال 
والإجرام والفسـاد ويأمركم بالتعلم وحسـن الخلق، بينمـا تفيد تقاريركم 
الرسـمية وتقاريـر المنظمات الإقليمية والعالمية أن بلاد الإسـلام لا تزال من 

أكثر بلدان العالم فسادا وظلما وتخلفا وجهلا؟
هل بعد كل هذا نلوم السويسـريين على ما قرروه في استفتائهم أم نلوم 
أنفسـنا، أم نقول لهم إن ما نرتكبه في حق أنفسـنا وشـعوبنا وديننا لا يهم 

أكثر مما يهمنا بناء مسجد في بلدكم؟

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ اختــارت الســلطات الليبيــة اللحظــة المناســبة لاصــدار احــكام 
قضائية بســجن رجلي الاعمال السويسريين المحتجزين في سجونها، 
ودفع غرامة بمقــدار 1100 يورو لكل منهما لاقامتهما في البلاد بطريقة 
غير مشــروعة، لان اســهم سويســرا في العالمين العربي والاســلامي 
انخفضــت الى ادنى مســتوياتها بعــد تأييد غالبية السويســريين في 

استفتاء عام ونزيه، منع بناء المآذن في جميع انحاء البلاد.
الاســتفتاء السويســري ونتائجــه جــاء ليخــدم الســلطات الليبية 
واجراءاتها في حق المواطنين السويسريين (احدهما من اصل عربي)، 
ويخرجها من احراجات كبيرة، لان نســبة كبيرة من العرب والمســلمين 
لــم يتعاطفوا معها في ادارتها للازمة مع سويســرا الناجمة عن اعتقال 
هنيبعــل القذافــي، نجــل الزعيــم الليبــي، واحتجازهــا سويســريين 

كرهائن.
فالحملــة الليبيــة علــى سويســرا التي شــملت حظر النفــط، وطرد 
الشركات وممثليها، وسحب الارصدة (ستة مليارات دولار) نظر اليها 
علــى انها اجــراءات مبالغ فيهــا، وانتقاماً لتصرف ربمــا يكون خاطئاً 
باعتقــال ابــن الزعيم الليبي الــذي لا يحتل اي موقع رســمي، وارتكب 

مخالفات قانونية عرضته لمحاكمات في بلدان اخرى خاصة فرنسا.
الآن، وبعد الاســتفتاء، بات الملايين من المسلمين يشعرون بالغضب 
الشــديد مــن جــراء هــذا التصرف السويســري الــذي يمــس العقيدة 
الاســلامية، ويشــكل تعدياً علــى معتقداتهم الدينية، وممارســة كافة 

اشكال العنصرية ضد ما يقرب من نصف مليون سويسري مسلم.
الشــعب السويســري في انحيازه بغالبيتــه الى اليمــين العنصري 
المتطرف اثبت انه ليس حيادياً، بل ان حياده مجرد اكذوبة، وان كل ما 
قيل عن تســامح سويســرا، وانفتاحها على كل الاجناس والعقائد هو 

من قبيل التضليل والخداع.
هذه الســابقة السويســرية الخطيــرة ربما تمتد الــى مختلف الدول 
الاوروبية الاخرى تباعاً، حيث تتصاعد شعبية احزاب اليمين المتطرف 
بسبب معاداتها للاسلام والمسلمين، وممارسة ابشع انواع التحريض 

ضدهم.
الســلطات الليبيــة تشــعر بالارتياح هــذه الايــام، لان كل اتهاماتها 
لسويسرا بالعنصرية ومعاداة الاســلام والمسلمين ثبتت صحتها ولو 
جزئياً من خلال الاســتفتاء الاخير، فمن غير المســتبعد ان يكون رجال 
الشرطة الذين اعتقلوا ابن الزعيم الليبي، واهانوه وزوجته، من انصار 
الاحــزاب اليمينية العنصرية المتطرفة، وتعمدوا اســتهدافه لانه عربي 

ومسلم.
ندرك جيداً ان الحزب الحاكم في سويسرا عارض نتائج الاستفتاء، 
وأيد دائماً بناء المآذن، وشــدد على احترام البلاد لحرية العبادة، ولكن 
الديمقراطية السويســرية قالت كلمتها وكشــفت عــن عنصريتها الامر 

الذي لا يجب ان يمر دون حساب.
اوروبــا كلها وقفــت ضد الحــزب اليميني النمســاوي بقيادة يورغ 
هايــدر، وقاطعته كلياً وهــددت بعدم التعاطي مع اي حكومة يشــكلها 
بســبب عنصريته ضد اليهود على وجه الخصوص، ولكن اوروبا هذه 
تفتــح ذراعيها لليمــين المتطرف واحزابه التي توســع دائرة شــعبيتها 

بتصعيد العداء للاسلام والمسلمين.
بالأمس كانت حملات على شــكل رســومات كرتونية ضد الرسول 
الكريم صلــى الله عليهم وســلم، ثم تطورت الى منــع الحجاب واهانة 
المحجبــات، واليوم وصلــت الى منع بناء المآذن، ولا نســتغرب ان تمتد 
غداً الى حظر بناء المساجد، وربما ابعاد المسلمين ايضاً بحجة تشكيلهم 

خطراً على الاستقرار والامن الاوروبيين.
الحكومات العربية والاســلامية يجب ان تتخذ اجراءات عقابية ضد 
سويســرا فــي حال مضيهــا قدماً فــي تضييق الخناق على المســلمين 
ومحاربتهم في عقيدتهم، وهناك وســائل كثيرة يمكن استخدامها، بما 
في ذلك حظر التجارة وســحب الارصدة، فهذه اهانة عنصرية يجب ان 
لا تمر بســهولة. والــرد يجب ان يكون حضارياً وموجعــاً بعيداً عن كل 
اعمال العنف. فليس هناك ما يؤذي الشــعوب الغربية اكثر من ضربها 

في جيبها.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• وزيــرة شــؤون الأســرة الألمانيــة الجديــدة 
كريسـتينا كولـر (32 عاما) اســتهلت منصبها 
الجديد بالزواج وتكـــــوين أســرة، وســـــــيتم 
ذلــك في الثالث عشــــــر مــن شــباط/فــــبراير 
المقبل مــن صديقها وكيــل وزارة الداخلية أوليه 
شــرودر (38 عاما). وقد أرسلا بالفعل بطاقات 
الدعــوة لحفل الزفــاف المقرر إقامتــه في مدينة 

فيسبادن. 

• المدرسة العليا للأساتذة بتطــــوان (المغرب) 
تنظم فــي إطار سلســلة «تجـــــارب إبداعيــــة» 
الجمعة لقاء مفتوحا مع الشاعر إدريس علوش 
للتعريــف بما قام بــه قي إثراء المنجز الشــعري 

الحديث.

• النجمة االســينمائية البريطانية كاثرين زيتا 
جونز تلقى ترحيباً ونجاحاً كبيرين في إطلالتها 

المسرحية في برودواي (نيويورك)
وتثير إعجاب المشــاهدين بتجســيد شــخصية 
«ديزيــري أرمفيلــدت» في مســرحية «آيــه ليتل 

نايت ميوزيك» الموسيقية.
 

• بمناســبة اليوم الوطني لمحاربة السرطان في 

المغرب تســتضيف حلقــة برنامج «مشــارف»، 
الذي يقدمه الشــاعر ياسـين عدنان على القناة 
«الأولى» اليوم الاربعاء، بهيجة كويمي لتتحدث 
عــن تجربــة فريــدة لامرأة وجــدت فــي الكتابة 
حضنــا رحيمــا حينمــا داهمهــا المــرض فجــأة 
وحاصرتهــا الآلام فألفــت كتــاب «آلام من أجل 

الحياة».

• الصالــون الأدبــي بفضــاء الهمذانــي بالدار 
البيضــاء، ينظم لقاء حــول «جمالية اليومي في 

القصـــــة القصيرة» يشــــــارك فيــه أحـــــمد 
شـكر وشـكيب عبد الحميـد ومحمـد آيت حنا 
وعبـد  باحـدة  والسـعدية  كوتـاري  وحنـان 
السـميع بنصابر وسـعيد بوكرامي ومصطفى 

لغتيري. 

• جمهــور مدينة نانت الفرنســية الذي يواظب 
على حضور عــروض مهرجان القــارات الثلاث 
للافــلام، منــح جائزته للفيلم المصــري «احك يا 

شهرزاد» للمخرج يسري نصرالله.

• شـريف عبد الصمد مســؤول الإعلام بمعهد 
غوتــه الألماني بالقاهــرة اعلن أنه ســيتم إطلاق 
بوابــة المعلومــات الخاصــة بالســينما العربية 
المســتقلة على شبكة الإنترنت في احتفالية تقام 
يــوم 9 كانون الأول/ديســمبر الجاري ويعرض 
فيها عدد من الأفلام العربية القصيرة والمستقلة 

بحضور صناع الافلام. 

• توفــي فـــــي القاهــرة شــــــــقيق اللــــــواء 
حمدي عبدالكريم مســاعد وزيــــــر الداخــــلية 
في مصـــــر ورئيـــس إدارة الإعــلام والعلاقات 

بالوزارة.

التهاني
البائسة بالعيد

 رشاد أبو شاور

عيــد الأضحى لهذا العــام بائس جدّا، لا فرحــة، ولا بهجة، ولا 
أنس، ولا حميميّة.

الناس مُنطفئون، ليس في واحدهم همّة لرفع ســمّاعة الهاتف، 
أو لطلب صديق أو قريب بالخلوي، ومخاطبته بودّ: كل عام وأنت 
بخير..ثمّ بضع جمل حميمة، ســؤال عن الأبناء والبنات، وصحّة 
الزوجة - المتصل صديق حميم، أو قريب بالدّم - و..لا شــيء من 

هذا.
في أحسن الأحوال تتلقّى رسائل sms بكلام بارد لا حرارة ولا 
روح ولا حميميّة، رســائل جاهزة تُرســل لأي كان، تعمم على كل 

المعارف، والأصدقاء، وزملاء المهنة، و..حتى رفاق النضال!
ما هذا؟!

النــاس كل واحد فــي (حاله)، مشــغول في لا شــيء، منطفئ 
الروح، لا همّة، لا حيويّة، لا رغبة في التواصل.

ماذا جرى للناس؟!
هل أفسدتهم التكنولوجيا؟ في الأردن بحسب آخر الإحصائيّات 
خمسة ملايين مشــترك في شركات الهواتف الخلويّة..تقريبا كل 

مواطن خلوي!
طبعا هناك مواطنون يحملون كذا خلوي، ومواطنون يعيشــون 
فــي خلاء الوطــن العربي كلّــه، لا صلــة لهــم بالتكنولوجيا، فهم 

يعيشون في الريف المنسي، والصحارى، والفيافي والقفار.
 ،sms وصلتني في هذا العيد كميّة كبيرة من الرسائل الخلويّة
والحق انني لم أرد سوى على عدد قليل منها، ليس تعاليا حاشى 
للــه، ولكن لأنهــا لا تعنيني، فهــي لا تحمل إســمي، لا تلمس وترا 
في نفســي، لا تذكّرني بصديق بيني وبينه ودّ مشــترك، أو قريب 

تجمعني به صلة الدّم!
هــذه الرســائل (الموحدة) العبــارات تدلل لا علــى عمق الصلة، 
ولكن على انفصامها وخفوتها، وأنها تلفظ أنفاســها، فمرسلوها 
لم يكلفوا أنفسهم عناء وضع اسم المرسلة إليه، ليعرف أنه يخطر 
علــى البال، وأن المُرســل يفكّر فيــه، ويتمنّى له عيدا ســعيدا، وأن 

يعود العيد القادم وهو وأسرته بخير!
هل صرنا جزرا معزولة، لا صلة تجمعنا، أم تراها التكنولوجيا 
قد عودتنا علــى اللامبالاة، وزرعــت فينا أمراضا تبــدد العاطفة، 
والشــعور بالمشــاركة، والرغبة في إدخال الســرور إلى قلوب من 

يعنينا أمرهم؟!
أترانــا مللنــا الحيــاة فــي بلادنــا العربيّة التــي ليــس فيها ما 
يســرّ، والتي تُيبّس المشــاعر، وتدفع الناس للانكفاء على الهموم 

الشخصيّة التي لا أفق للخروج من تحت ثقلها المنهك؟
في هذا العيد وقعت حرب (الكرة) بين سلطات مصر والجزائر، 
وما زالت نارها تتأجج، والنافخون فيها يشــعلونها بالتحريض، 

وزرع الكراهية.
وفي هذا العيد صدمنا نبأ اقتصادي، ظاهريّا ليس لنا به صلة، 
مع أن لنا به صلة مباشرة لو تحرينا الأمر قليلاً: انكشاف الوضع 

المالي لإمارة دبي، والحديث عن مبلغ يصل 89 مليار دولار!
أف، لمــاذا كل هذا المبلغ الرهيب، على ماذا أنفق؟ وما جدوى ما 

أنفق عليه، وكم عدد مواطني دبي؟ !
لست ضليعا في علم الاقتصاد، فالوظيفة البنكية التي شغلتها 
لســنتين كانت متواضعة، وقراءتي الاقتصاديّة أيضا متواضعة، 
ولكننــي أعرف بتواضع أن الصين لــم تنهمك في بناء (ناطحات) 
سحاب، ولكنها بنت أرضية اقتصاديّة راسخة في الأرض، وليس 

على الرمال والملح.
أعرف مثلاً أن الصين أنشأت صناعات بعد ان درست الأسواق 
العالميّة، وهاجســها المنافسة، ولذا كانت خططها مبنية على العلم 
والمعرفــة، فالســوق العالميّة ليســت ناطحات ســحاب، وبورصة 
عقــارات، ومغامرات غير محســوبة هــي في جوهرهــا مقامرات 

بنزق واندفاع وارتجال.
بــلاد العــرب الشاســعة فيهــا مجــالات هائلــة للاســتثمار، 
والاســتثمار الأهم في الإنســان، في ملايين الشــباب الذين يمكن 
أن يكونــوا ثروة منتجة متجــددة دائمة تورث مــا تراكمه لأجيال 

تستمر بعدها. 
بلاد العرب منها السودان بأرضه الشاسعة الصالحة للزراعة، 
ومياهه الضائعة، وثروته الحيوانيّة الهائلة..فلماذا لا يُستثمر في 
الزراعة، ونحن أمّة تستورد القمح لخبزها من أمريكا التي تتحكم 

برغيفنا، وبقرارات دول (الفطبول) العُظمى؟!
بحار العرب غنيّة بالثروات السمكية، وأنا قرأت عن هذه الثروة 
التــي تنهبها الجرّافــات البحريّة اليابانـــيّة لقــاء مبالغ زهيدة من 
ميــاه موريتانيا، وتصدّر إلى العالم، بينما يحرم الإنســان العربي 

منها.
بــلاد العرب!.. ولكن من يبني اقتصادياته وهو يفكّر في العرب 
وبلادهم؟! مــن باغتته الثــروة، وانفجرت من تحتــه نفطا وغازا، 
يعتبــر أن الثروة له وحده، وليس لأحد غيره من الإخوة الحسّــاد 

والمتلمظين على مشاركته!
لا بــأس بخســارة 400 مليــار دولار مــن الصناديــق الخليجيّة 
السياديّة – هل السيادة أرقام في بنوك أمريكا؟! في الأزمة المالية 
العالميّة الأمريكيّة أساســا، وكل الموانع في وجه أي توجه لإنشاء 
اقتصــادات مثمرة مربحة في بلاد العرب، تشــغّل الأيدي العربية 
العاملــة، تنقذها مــن البطالــة وتقرّب بــين أبناء الأمّــة الواحدة، 
وتجعــل بلادنــا قــوّة اقتصاديّة وســوقا لنــا، وليــس للآخرين، 

وتضمن الربح والكرامة لمن يملكون الثروات.
الصــين لم تكتف بأن عــدد مواطنيها أكثر من مليــار وأربعمائة 
مليون، فهــي أصرّت علــى اســتعادة (هونغ كونــغ) وغيرها من 
الجُزر، وخططها الطويلة أن تســتعيد فورموزا (الصين الوطنيّة)، 
وعندنا نمضي إلى الانقسام، والتجزئة، والسبب ليس تآمر أعداء 
أمتنا، وهم يتآمرون منذ عشــرات الســنين، ولكنهم من يواصلون 
بقصــر نظــــر وأنانيــة العــداء لأمتهــم انطلاقــا مــن مصالحهم 

الضيقة.
لماذا 19 مليون عامل أجنبي في دول الخليج؟ ماذا لو كانوا عربا 
مــن مصر، وســورية، والأردن، ولبنان، والمغــرب العربي الكبير؟! 
لمــاذا يموت إخوتنا فــي البحار، وهم يغامــرون بحياتهم من أجل 

لقمة الخبز، والعيش بكرامة في بلاد الآخرين؟!
نعم، الأمر يهمنــا، من حرب اليمن الأهلية، إلــى حرب الفطبول 
المصريــة الجزائريــة، إلــى الانقســام الفلســطيني بــين طرفــين 

يتصارعان على لا شيء.
ليعذرني من أرســلوا لي رســائل sms لأنني لم أرد عليها، فهي 
غير موجهة لي، وهي بــلا روح ولا معنى ولا قيمة، مثلها مثل أيّام 
حياتنــا، وهي لغــة مكتوبة بأحــرف عربيّة ولكنها بــلا روح، ولا 

صدق، وليس فيها من نبض القلب وحرارته.
بعــض الإخوة كتبوا رســائل طريفة مثل: أتمنّــى أن يأتي العيد 

القادم وحال العرب أقّل سوءا...
فهل ســيأتي العام القادم وحالنا أقّل ســوءا وخزيا وخسارةً 

وفشلاً ..يا عرب؟! ..للأسف: هذا لا يتحقق بالأمنيات.

النساء أكثر سعادة من الرجال بحوالي 15 دقيقة يوميا
■ كانبيـرا، أسـتراليا يـو بي آي: تشـعر النسـاء 
بسـعادة أكثـر مـن الرجال وإنمـا بحوالـي 15 دقيقة 
إضافيـة يومياً فقـط. ونقلت صحيفـة «هيرالد صن» 
الأسـترالية عن الدكتـور روجر باتولنـي من جامعة 
نيو ساوث ويلز وهو عضو في مركز أبحاث السياسة 
الاجتماعيـة قولـه ان الجنسـين يسـتمتعان يوميـاً 
بمشـاهدة التلفزيـون والتسـكع حـول المنـزل، لكـن 

الرجال يعيشون وقتاً أكثر «سلبية» خلال يومهم.
وأضاف باتولني «إذا احتسب كل شي، اي الأوقات 
السعيدة والتعيسة، يتبين ان الرجال يستمتعون 10 

دقائق أقل من النسـاء فـي اليوم الواحد، ويمضون 6 
دقائق في أوضاع يمقتونها».

وتبين في هذه الدراسة ان الوقت المخصص للنوم 
هو أطول الأوقات متعة يومياً.

وأشـار باتولني الى ان الرجال والنسـاء يحبون 
الترفيـه والاهتمام بـالأولاد والقيام بعمـل تطوعي، 

لكن النساء يجدن وقتا أطول للقيام بهذه الأمور.
وقال «تميل النسـاء للاسـتمتاع أكثر بالأمور التي 

يقمن بها أكثر من الرجال».
وأظهرت الدراسـة ان السلبية الكبرى عند النساء 

كانت العمل المنزلي بمعدل 90 دقيقة يومياً.
وتبـين ان الرجـال يقومون بـ50 دقيقـة من العمل 
غيـر المدفـوع وغير الممتـع، كمـا يتحملون وقتـاً أكثر 

«سوءاً» من النساء في العمل المدفوع والتنقل. 
وقال باتولني «تبدو النساء أكثر سعادة ورضا عن 

الحياة بشكل عام، وإنما لديهن وقتا أكثر سعادة».
ورجح ان السـبب هو ان الرجـال أكثر انقطاعاً من 
الناحيـة الاجتماعيـة، ويمضـــــون وقـــت أقل مع 
الأهل والأصدقاء، ويجدون أنفسـهم بمفردهم لوقت 

أطول.

مصرية تتزوج باسم شقيقتها
الصغرى خوفا من العنوسة 

■ القاهرة د ب أ: دفع شـبح العنوسـة مصرية إلى الاستيلاء على شهادة 
ميلاد شـقيقتها الصغرى منذ 15 عاما وبموجبها تزوجت من شـاب يصغرها 

بعشر سنوات. 
وذكرت صحيفة «الأهرام» الثلاثاء أنه عندما كبرت الصغيرة فوجئت بأن 
شـقيقتها تزوجت باسمها، وعندما خشيت على نفسـها من العنوسة حررت 

محضرا ضد شقيقتها وتمكنت مباحث الأحوال المدنية من القبض عليها. 
وأوضحت التحقيقات أن الأخت الكبرى خشيت أن ترفضها أسرة الشاب 
الذي ارتبطت به لكبر سـنها ما دفعها إلى سرقة شـهادة ميلاد شقيقتها التي 

تصغرها باثني عشر عاما وتزوجت باسم شقيقتها في غفلة من زوجها. 
وعندمـا كبـرت الصغيـرة اكتشـفت جريمـة شـقيقتها وكلما تقدم شـاب 
لخطبتها رفضته أسـرتها خشية افتضاح أمرهم مما دفعها إلى تحرير محضر 

ضد شقيقتها الكبرى لتتمكن من الزواج. 

زوجان ينتظران ولادة نادرة لـ3 توائم متطابقة
■ جولييـت يو بي آي: ينتظر والدان من ولاية إيلينوي الأمريكية، خلافاً 
لـكل التوقعـات، ولادة 3 توائم إناث متطابقة وهي حالـة لا تتكرر إلا مرة من 

بين 200 مليون ولادة.
وذكرت صحيفـة «جولييت هيرالد نيـوز» الأمريكية انه بعـد ولادة توأم 
الذكـور الذي أتم السـنة الأولى من العمر، علمت إيلايـن وديفيد كايمف بأنه 
ليـس بمقدورهما الحمل طبيعياً ما لم يخضعـا لعلاج تخصيب، وأرادا كثيراً 

إنجاب طفل جديد وفكرا في التبني أو اللجوء للتلقيح الاصطناعي.
وقالت الزوجة «كان الأمر مهماً بالنسبة إلينا ولكننا لم نظن انه من الممكن 
أن نلجأ إلى الأمر الطبيعي». وحملت إيلاين طبيعياً بـ3 توائم إناث كلهن في 

مشيمة واحدة وإنما كل منهن في كيس.
يشـار إلى ان احتمالات ولادة 3 توائـم متطابقة ضئيلة جداً وهي تتراوح 

بين 1 من أصل 160 ألف حالة و1 من أصل 200 مليون. 
وقالت الأم «كنت أشعر بأنني أزداد بدانة، وأتساءل ما هو سبب البدانة»، 
مؤكدة ذهولها عندما علمت بأمر الحمل «فكرنا انه طفل واحد وإنما تبين انهم 

3 ولكننا سعداء والجميع يشعر بفرحة كبيرة».

تزايد عدد الفقراء في ألمانيا 
■ أوسـنابروك (ألمانيـا) د ب أ: حـذرت الرابطة الاجتماعيـة الألمانية من 

استمرار تزايد عدد الفقراء المعتمدين على المعونات الاجتماعية في ألمانيا. 
وقالـت رئيسـة الرابطة أولريكه ماشـر فـي تصريحات لصحيفـة «نويه 
أوسـنابروكر» الألمانيـة الثلاثـاء إن عـدد الفقـراء لا يزال ثابتا، بـل ربما في 
ازدياد. وعزت ماشـر ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي سـتنعكس بشكل أكثر 
وضوحا في الإحصائيات. وطالبت ماشـر بتوفير المزيد من فرص العمل ذات 
الأجـر المنتظم وزيادة جهـود مكافحة الفقر لـدى كبار السـن، بالإضافة إلى 

زيادة معونات البطالة والمعونات الاجتماعية للأطفال. 
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، يحتاج نحو 10٪ من المواطنين 

في ألمانيا إلى المعونات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. 
وجاء في التقرير الذي أصدره المكتب في مدينة فيسـبادن الألمانية الاثنين 
أن 8.1 مليون شـخص حصلوا علـى معونات اجتماعية عـام 2007، بتراجع 

قدره 3٪ عن العام الذي سبقه. 

التوتر لا يسبب شيب شعر النساء
■ لنـدن، بريطانيـا يو بي آي: ظهـر أن التوتر والحميـة الغذائية المتبعة 
وغيرها من العوامل الخارجية لا تسـاهم في تحول الشـعر إلى الشـيب عند 

النساء، بل تلعب جينات المرأة الدور الأهم في هذا الشأن.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن دراسـة جديدة نشرت 
في مجلة «بلوس وان» البريطانية أظهرت أن للجينات الدور الابرز في شيب 
الشعر. وشملت الدراسة 200 توأم دنماركي، منهن توأم متطابق ومنهن توأم 

غير متطابق تتراوح أعمارهن بين 59 و81 سنة.
ووجـد العلماء أن الشـيب في الشـعر لم يختلـف عند التوائـم المتطابقة 
اللواتي يتشـاركن الجينات ذاتها، غير أن الاختـلاف كان كبيراً عند التوائم 

غير المتطابقة التي لا تتشارك الجينات نفسها.
وعزت الدراسـة هـذه النتائج إلى أن الشـيب في الشـعر يرتبط اساسـاً 

بعوامل جينية وليس بعوامل بيئية.
من جهته وافق الطبيب ديفيد فشـير من معهد «دانا فابر» للسـرطان على 
نتائج الدراسـة غير أنه أكد أن التعرض إلى بعض المواد الكيميائية يسـاهم 

ايضاً في شيب الشعر.

المدارس غير المختلطة
 تؤثر سلبا على حياة الذكور 

■ لنـدن د ب أ: أظهـرت دراسـة بريطانيـة أن الرجـال الذيـن نشـأوا في 
مـدارس للذكـور فقط يكونـون أكثر عرضة لمشـكلات الطـلاق والاكتئاب في 

أوائل الأربعينيات من أعمارهم. 
وذكـرت صحيفـة «ذي إندبندنت» البريطانية الثلاثاء أن دراسـة تنشـر 
نتائجهـا اليـوم الأربعـاء أثبتـت أن الذكـور الناشـئين فـي بيئـة بعيدة عن 

الجنس الآخر يجدون صعوبة في علاقاتهم بعد ذلك مع الإناث. 
وأوضحت الدراسـة أن الرجال الذين تلقوا دراسـتهم في مدارس للذكور 
فقـط أكثـر عرضـة للطـلاق أو الانفصـال عـن شـريكات حياتهـم فـي أوائل 

الأربعينيات من أعمارهم من الذين نشأوا في مدارس مختلطة. 
ومع ذلك فإن الرجال الذين كانوا يقيمون معا (في مدارس داخلية) يمكن 
أن يتمتعوا بعلاقات سعيدة مثل الرجال الذين نشأوا في مدارس مختلطة - 

وذلك عند تقييمهم جودة حياتهم الزوجية بمقياس من سبع درجات. 

أكثر من ثلث مراهقي بريطانيا يستخدمون 
المحمول لإرسال صور فاضحة لهم 

■ لنـدن، بريطانيـا يو بـي آي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرت نتائجها 
صحيفـة «صن» الثلاثاء أن أكثر من ثلث المراهقين البريطانيين يسـتخدمون 

هواتفهم المحمولة لإرسال لقطات جنسية فاضحة لأنفسهم.
وقالت الدراسة إن هؤلاء المراهقين يرسلون صورهم الخليعة لعشيقاتهم 
أو عشـيقاتهن عبـر هواتفهـم المحمولة، رغـم معرفتهم بامكانية تقاسـم هذه 

الصور مع الآخرين.
ووجدت الدراسـة التـي اجرتها جامعـة بليموث أن 40٪ مـن المراهقات 
لا يجـدن أي حـرج أو خطـأ فـي ارسـال صورهن وهـن عاريات الصـدر عبر 
هواتفهن المحمولة، فيما ترى 15٪ منهن أن ارسال صور عارية لهن ممارسة 

غير مؤذية.
واضافت الدراسة أن 39٪ من المراهقين اعترفوا بأنهم تقاسموا صورهم 
الحميمة مع آخرين، محذرة من أن هذه الممارسـة يمكن أن تؤدي إلى التقليل 
من حساسـية تعامل الشـباب مع القضايـا ذات الجوانـب الحميمة، وتنتهي 

الصور الخليعة بين أيدي المعتدين جنسياً على الأطفال.
ودعـت الدراسـة المـدارس البريطانيـة إلى تحذيـر طلابهـا المراهقين من 

مضاعفات مثل هذه التصرفات.

زيت الكتان يخفض خطر ترقق العظام
■ القاهـرة يـو بي آي: قـال باحثون مصريـون ان زيت الكتـان يمكن أن 

يساعد في تخفيض مخاطر الإصابة بترقق العظام.
وقـام مير حرفي وزملاؤه في مركـز الأبحاث الوطنية في القاهرة بتحليل 
دم وبـول 70 مـن اناث الجـرذان، بعضها مصـاب بالسـكري والبعض الآخر 
أزيلـت مبيضاتها، واتبعـت بعض الجرذان نظامـاً غذائياً غنيـاً بزيت نبات 

الكتان وأخرى نظاماً غذائياً خالياً من هذا الزيت. 
ووجـد الباحثـون ان معـدلات كثافـة مصـل عامـل النمـو 1 وبروتين نمو 
العظـام «أوستيوكالسـين» ترتفـع إلى المسـتوى الطبيعي عنـد إضافة زيت 

الكتان إلى النظام الغذائي.
كما بينت الدراسـة انه عندما يكون زيت الكتان في الغذاء تمتص العظام 

مادة الـ»ديوكسيبريدينولين» ما يشير إلى ان وضعها صحي.

ميجان فوكس أكثر
من يجري البحث عنهم عبر «غوغل» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ هامبـورغ د ب أ: احتلـت نجمـة هوليـوود الحسـناء 
ميغـان فوكس المركز الأول فـي قائـــمة أكثر الشـخصيات 
التـي جـرى البحث عنهـا عبر محـرك البحـث «غوغل» في 

ألمانيا. 
وبهـذا تكـون فوكـس قـد نجحـت فـي إزاحـة المغنيـة 
الأمريكية بريتني سـبيرز إلى المركز الثاني في القائمة التي 

نشرت الثلاثاء. 
أمـا أكثر الشـخصيات التـي تم البحث عن صـور لها في 

«غوغل الألماني» فكانت 
مغنيـة البـوب ليدي جاجـا يليها روبرت باتينسـون ثم 

مايكل جاكسون. 
واحتلت فوكس في تلك القائمة المركز السادس. 

«تويتر»
 كلمة العام 

عمـلاق  اعلـن  ب:  ف  ا  واشـنطن   ■
المعلوماتيـة الامريكـي «مايكروسـوفت» 
ان «تويتـر» ظهـر بين اكثـر المصطلحات 
التـي تم البحـث عنها على محـرك بحثه 
«بينغ» خلال العـام 2009، فيما اختارته 
هيئـة تراقب الميول في مجـال اللغة كلمة 

العام.
ونشـرت «مايكروسـوفت» في رسالة 
علـى موقعها الالكتروني ان اعلى نسـبة 
بحث اجراها مستخدمو الانترنت باللغة 
الانكليزيـة علـى «بينغ» في العـام 2009 
تمحـورت علـى ثلاثـة مواضيـع: موقـع 
والمغنـي  «تويتـر»  القصيـرة  المدونـات 
المتوفـى «مايـكل جاكسـون» اضافة الى 

«انفلونزا الخنازير».
امـا المواضيـع الاخرى التـي اهتم بها 
متصفحـو الانترنـت فتناولـت موضوع 
التـي  الامريكيـة  والممثلـة  «البورصـة» 
توفيت في حزيران/يونيو فرح فاوسـت 
فضلا عـن الممثل باتريك سـوايزي الذي 
توفـي فـي ايلول/سـبتمبر اضافـة الـى 
الشـابة جيسـي داغارد مـن كاليفورنيا 
علـى  سـنة   18 بعـد  عنهـا  افـرج  التـي 

اختطافها في سن الحادية عشرة.

أفعى جائعة تقضم
ذيلها وتحاول ابتلاعه

■ لنـدن، بريطانيا يو بي آي: قضمت 
أفعـى جائعة ذيلهـا ظناً منها انـه وليمة 
دسـمة وأوشـكت أن تهضمه لولا أن هرع 

صاحبها إلى طبيب بيطري وأنقذها.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الثلاثاء أن الأفعى «ريغي» قضمت ذيلها 
وبدأت بابتلاعـه وعندما أدركت الورطة 
التي وقعت فيها لم تسـتطع إخراجه من 
بـين فكيهـا. وقال صاحـب الأفعـى بوب 
راينولـدز مـن (فـاي غايـت) بمقاطعـة 
ذيلهـا  فـي  أنيابهـا  «غـرزت  سـوذكس 
وبـدأت بالتهامـه بعدما ظنـت أنه وليمة 
سـهلة أمامها». وأضـاف أنه لـولا تدخل 
الطبيب البيطري الذي سـحب الذيل من 

فمها لنفقت.
وتأكل هذه الأفاعي، وموطنها الأصلي 
جنوب كندا وهي من نوع «كنغ سنايك»، 
أخـرى  وأفاعٍـي  والطيـور  القـوارض 

وبخاصة تلك الي لديها أذيال كذيلها.

نصف مدينة 
البندقية يغرق 

■ رومـا ا ف ب: افـاد مركز مراقبة المد 
البحري في البندقية ان الامطار الغزيرة 
التـي هطلت علـى المدينة مـع ظاهرة المد 
الطبيعيـة ادتـا الـى غـرق نحـو ٪45 
من مسـاحتها تحـت المياه، والـى ارتفاع 
منسـوب الميـاه فـي اقنيـة المدينـة 131 
سـنتم. وشوهد السـياح وهم يتجولون 
في شـوارع المدينة وقد رفعوا سراويلهم 
حتـى الركـب، ووصـل ارتفاع الميـاه في 
سـاحة القديس مـارك في وسـط المدينة 

الى نحو 50 سنتم.
وكان هـذا المركز حذر مـن الفيضانات 

منذ ايام عدة.
الفيضانـات  تكـرار  المركـز  وتوقـع 
الثلاثاء ولكن في شـكل اقـل قوة بحيث 
سـترتفع المياه 115 سنتم عن معدلها كما 

سترتفع الاربعاء 95 سنتم.
وفي حال ارتفاع ميـاه البحر اكثر من 
80 سـنتم تغمر المناطق المجاورة للأقنية 

خصوصا ساحة القديس مارك.
وارتفعـت ميـاه البحـر فـي الاول من 
 156 الـى   2008 الاول/ديسـمبر  كانـون 
سنتم عن مستواها العادي ما اعتبر رقما 

قياسيا لم يسجل منذ 22 عاما.


